
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 22 - Issue 6667 Monday 15 November 2010السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6667 الاثنين  15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 ـ 9 ذو الحجة 1431هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

ــارة؟ ــه م أم  ــة  ــدم ص ــون:  ــن ــف ال ــي  ف ــري  ــع ــــريال ــــص ـــان الم ـــي ـــص ـــع ـــل ــــة ل ــــط خ

اللطــــيف بالجــــنس  نفســــه  يحيط  اشقر  ــد الحـــــرب المــقــبــلــةجو  ــع ـــا ب اســـرائـــيـــل م

11

13

18

19

الحريري والمسدس المصوب على رأسه
عبد الباري عطوان

نتفق مع السيد ســعد الحريري رئيس وزراء لبنان، وزعيم تيار المستقبل، في 
موقفــه الذي عبر عنه في مقابلته مع محطة «روســيا اليوم» التلفزيونية العربية 
قبــل يومين، واكد فيه انه لن يرضخ للتهديــد، لتنفيذ ما يريده الآخرون منه، في 
اشــارة واضحة الى «حزب الله» والسيد حسن نصر الله على وجه الخصوص، 
ولكــن ما نختلف معه فيه ايضا هــو رضوخه الحالي للضغوط الامريكية، وربما 
العربيــة التي تطالبــه بالمضي قدما في تبني مشــروع المحكمــة الدولية المتعلقة 
باغتيال والده، وقرارها الظني المتوقع، رغم معرفته المسبقة بان هذا الرضوخ قد 

يؤدي ليس الى تفجير لبنان فقط، وانما المنطقة العربية بأسرها.
الذي يضع المسدس في رأس السيد سعد الحريري ليجبره على اتخاذ قرارات 
لا يريدها هو فــي رأينا الولايات المتحدة الامريكيــة بالدرجة الاولى، وبما يخدم 
الاجندات الاسرائيلية، وليس اللبنانية، من حيث القضاء على كل انواع المقاومة 
الوطنية المشرفة، وابقاء اسرائيل دولة نووية اقليمية عظمى مهيمنة ومسيطرة 
علــى المنطقــة ومقدراتهــا وثرواتهــا، ومواصلــة لعمليــات الاذلال لشــعوبها 
ومقدساتها. فممنوع ان تكون هناك مقاومة تذكر بالكرامة العربية المهدورة بعد 

ان استسلم كبار الكبار.
المحكمة الدولية مسيســة فعلا ولا جدال في ذلك، ويجري توظيفها حاليا من 
قبــل الادارة الامريكية لخدمة اجندات تريد خلــق الذرائع والحجج لايقاع حزب 
الله، ومن خلفه سورية، في مصيدة تحدي قرارات ما يسمى بالشرعية الدولية، 
من خــلال تثبيت تهمة عــدم التعاون مــع محققي المحكمة، تمهيدا لشــيطنتهما، 

وتبرير العدوان عليهما.
الســيد الحريــري يتعرض حاليــا لعملية «ابتــزاز» امريكية واضحــة للعيان، 
عنوانها تحريضه على الثأر لمقتل والده، بتأييد المحكمة واجراءاتها، وتحقيقاتها، 
وتبني اي قرار ظني يمكن ان تتمخض عنه، يدين «حزب الله» او بعض عناصره، 
يكــون مقدمــة لبدء عجلــة الفتنــة الطائفية في الــدوران، وبما يــؤدي في نهاية 
المطــاف الى حرب اهلية اخرى تحرق الاخضــر واليابس في لبنان ويمتد لهيبها 
الى الجوار العربي وليس الاســرائيلي للاســف. تماما مثلما اســتهدف مفجرو 
الحرب الاولى في السبعينات رأس المقاومة الفلسطينية والتفاف معظم الشارع 

اللبناني المسلم حولها.
٭ ٭ ٭

فهــل من قبيل الصدفــة ان المتهمين في المنطقــة العربية  فــي المحاكم الدولية 
هم من العرب والمســلمين الموضوعين على لوائــح الارهاب الغربية، والمعارضين 

لمشاريع الاذلال الامريكية ـ الاسرائيلية المشتركة؟
لماذا لم تشــكل الولايات المتحدة محكمة دولية لاغتيال الرئيس الراحل ياســر 
عرفات، او الزعيم اللبناني الدرزي كمال جنبلاط، او الرئيس الباكستاني ضياء 
الحق، او اليمني ابراهيم الحمدي او المغربي المهدي بن بركة، ولماذا لا نرى مجرم 

حرب اسرائيليا واحدا يمثل امامها وما اكثرهم؟
لمــاذا لا نرى محكمة دولية تشــكل بقرار مــن مجلس الامن الدولــي للتحقيق 
في جرائــم الحرب الامريكية فــي العراق وافغانســتان بعد اعتــراف مرتكبيها 
بمســؤوليتهم عن هذه الجرائم من امثال جورج بوش الابن، وتوني بلير مبعوث 
«الســلام» الدولي في الشرق الاوســط، وديك تشــيني نائب الرئيس الامريكي 
السابق، ودونالد رامسفيلد وزير دفاعه، وهناك في مذكرات هؤلاء، اصرار على 

الجرم، ومعلومات دامغة بالكثير مما يدينهم.
الســيد حســن نصر الله كان محقا عندما قال ان اليد التي ســتمتد الى اي من 
عناصر حزب الله لاعتقالهم من قبل المحكمة ستقطع، لانه لا يوجد هناك ما يمنع 

ان تكون قرائن هذه المحكمة «مفبركة»، واتهاماتها مسيسة.
الم يكــن فريق التفتيش الدولي فــي العراق، في زمن الرئيــس الراحل صدام 
حسين مسيســا، ومزروعا بالجواســيس، من عملاء وكالة المخابرات المركزية، 
باعتراف ســكوت ريتــر الذي اصيب بصحــوة ضمير مفاجئــة دفعته للانقلاب 
على اســياده الســابقين من المحافظين الجدد، وتقديم معلومــات دامغة وموثقة 
حول طرق الاســتفزاز التي اتبعها هؤلاء المفتشون لاخفاء نواياهم الحقيقية في 
اســتثارة اعصاب الرئيس العراقي، من خــلال جرح نخوته وكرامته وبما يؤدي 

الى دفعه لطرد هؤلاء المفتشين لتبرير العدوان على بلاده لاحقا؟
فلمــاذا يذهــب محققــو محكمة الحريــري الى عيادة نســائية فــي الضاحية 
الجنوبيــة، تتــردد عليها نســاء قــادة المقاومة الاســلامية، وما هــي المعلومات 
التي يريدون الحصــول عليها من جراء فحص مئات الملفــات الطبية المغرقة في 
الخصوصيــة النســائية، فهل جرى وضع خطــة اغتيال الرئيــس الراحل رفيق 

الحريري في ارحام هؤلاء النسوة أو احداهن؟
الا يذكّرنــا هــذا الاســتفزاز العلني المكشــوف باصرار المفتشــين مــن عملاء 
المخابــرات المركزيــة علــى تفتيــش غرفة نــوم الرئيــس الراحل صدام حســين 
بالاســاليب نفســها التي يتبعهــا محققو المحكمــة الدولية؟ وللاغراض نفســها 
وهــم الذين دخلــوا غرفة نوم الرئيــس العراقي تحت ذريعة البحث عن اســلحة 
دمار شــامل تحت ســريره وهم يعلمون مسبقا، ومثلما كشــفت الوثائق لاحقا، 
ان هذه الاســلحة غير موجودة اساسا في العراق، وجرى تدميرها بالكامل قبل 

سنوات.
٭ ٭ ٭

الرئيــس العراقــي كظم الغيــظ، وتعاون بالكامــل مع المفتشــين، وبلع جميع 
اهاناتهــم، مكرهــا، ولكن هــذا التعاون لم يغيــر من واقع الامر شــيئا، ولم يمنع 
العدوان على العراق، وتغيير النظام، وقتل مليون انســان بريء، واغراق البلاد 
فــي حالة مــن الفوضى الدموية لم يســبق لها مثيل، ولا نحتاج لســرد تفاصيل 

الكارثة مجددا.
الســيناريو نفســه يتكرر حرفيا هذه الايام في لبنان، وفي اطار اجندة مماثلة 
معــدة فصولهــا بعناية فائقة، وابــرز عناوينهــا تصفية ســلاح المقاومة، ونزع 
اســنانها، وتقليم مخالبها، وتحويلها الى حمل وديع مثل جميع العرب الآخرين 
وجيوشــهم الجرارة التي ينفقون على تســليحها مئات المليارات من الدولارات، 

ولكن لخوض حروب تدعم التفوق الاسرائيلي وتعززه.
السيد سعد الحريري رجل طيب، لا نشك في انه يتمتع بحس وطني وانساني 
صادق، ولكن من المؤلم ان هنــاك مخططاً جهنمياً لتوظيفه، وطائفته، في خدمة 
مشروع شــيطاني لتدمير لبنان والمنطقة بأسرها، تحت مسميات العدالة والثأر 

لمقتل والده.
نحن مــع العدالــة، ومع القصــاص مــن كل المتورطين في جريمة استشــهاد 
والده الذي كان، حســب ما نعرف، من اشــد الناس حرصا على نصرة القضايا 
العربية، والفلســطينية منها على وجه الخصوص، وتعزيز الوحدة الوطنية في 
لبنان شــريطة ان لا تكون هذه العدالة مغشوشــة ومزورة، والهدف منها الدمار 
والخراب وسفك دماء العرب والمسلمين مثلما حدث في العراق الشقيق. وترميل 

آلاف النساء، وتيتيم عشرات، بل مئات الآلاف من الاطفال الابرياء.
نتمنــى مــن الحريري الابن ان يســتفيد مــن ارث والده العربــي القومي، وان 
يضع مصلحة لبنان والعرب جميعا، فوق جميع اعتبارات الثأر والانتقام، تماما 
مثلما فعــل صديقه وليد جنبلاط، وان ينظر الى الامــام لا الى الخلف، وإن فعل 
فسيدخل التاريخ من بوابة الشرف والكرامة والوطنية، وان لم يفعل فسيدخله 

من بوابة اخرى يعرفها جيدا.

غياب الامير سلطان ولي العهد يعزز حظوظ الامير نايف وزير الداخلية القوي

مرض العاهل السعودي المفاجئ يفتح ملف ترتيب الخلافة

المعلم يغمز لدور مصري في زرع أوهام
ورهانات خاطئة لدى بعض اللبنانيين

 

اسرائيل: مصر لا تبذل جهودا كافية
لوقف تهريب الاسلحة الى غزة

لبنان: فرع المعلومات يعتقل الداعية 
عمر بكري بعد حكم غيابي بالمؤبد 

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
كشـف وزير الخارجية السوري وليد المعلم 
بأن ثمة مَن يعمل على إفشال الجهود السورية 
السـعودية لاحتواء الموقف السياسي المتشنج 
في لبنان معتبراً أن اسـتقرار لبنان واستقلاله 
يشكلان أولوية للرئيس السوري بشار الأسد، 

مشـيراً فـي الوقت نفسـه إلى تواصل سـوري 
مسـتمر مع كل القيـادات والكتل والسياسـيين 
العراقيـين، وأن دمشـق تبـذل جهـوداً كبيـرة 
وتشـكيل  العـراق،  واسـتقرار  أمـن  لتحقيـق 

حكومة وحدة وطنية.
القناصـل  عشـرات  اسـتقباله  وخـلال 
الفخريين لسـورية فـي دول العالم تمنى المعلم 
تحسـين أداء وزارة الخارجية السورية وعمل 
سـفاراتها في الخارج مشـيراً فـي الوقت عينه 
إلى ما سـماه «تآمر متواصل على سورية بدأت 
تظهر معالمه بالمذكرات التي تطبع في واشـنطن 
للرئيس الأمريكي السـابق جـورج بوش وفي 
لندن لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني 
بلير وفي باريس في كتاب «أسـرار الرؤساء»، 
لكنه واللافت أنه عندما سـئل المعلم عن موقف 
مصر مما يجري في لبنان وعلاقة دمشـق شدد 
على التنسيق السوري السعودي لذلك، ولكنه 
قـال ان هذا لا يعني عدم وجـود لاعبين آخرين 
فـي السـاحة اللبنانيـة يحاولـون زرع أوهـام 
ورهانـات خاطئة لدى بعض الفئات اللبنانية، 
وأن مـن يحـرص علـى أمـن واسـتقرار لبنان 
فليدعم التوجه السـوري السـعودي، لأن هذا 
التوجه يهدف لإيجاد حل شـامل للانقسـامات 
اللبنانية، وتابع: «من يريد أن يدعم هذا الجهد 
فنحن جاهزون ومن يريـد تخريبه فأعتقد أنه 

لن يفلح لأن الأشقاء في لبنان واعون».

■ تل ابيب ـ ا ف ب ـ يو بي آي: قال مسؤول 
الاحـد  الاسـرائيلية  الاسـتخبارات  فـي  بـارز 
ان مصـر لا تبـذل جهـودا كافية لوقـف تهريب 
الاسـلحة الـى قطـاع غزة الـذي تسـيطر عليه 
حركة المقاومة الاسـلامية (حمـاس)، وذلك في 

انتقاد نادر لمصر.
وقـال المسـؤول الـذي طلـب عـدم الكشـف 
عـن هويته ان «هناك مشـكلة مـع مصر: انهم لا 
يبذلون جهودا كافية لمنع تهريب الاسـلحة الى 
قطاع غزة». وعادة ما تتجنب اسرائيل توجيه 
الانتقـادات المباشـرة لمصـر، الدولـة العربيـة 
الوحيـدة الى جانب الاردن التـي وقعت اتفاق 

سلام مع الدولة العبرية. 
الا ان المسؤول الاسرائيلي قال ان باستطاعة 

مصـر ان تبذل مزيدا من الجهـود خاصة لوقف 
المهربـين الذيـن حفـروا مئـات الانفـاق تحـت 

الحدود بين مصر وغزة. 
واضـاف «لقد فقدت مصر السـيطرة على ما 
يحـدث»، مشـيرا الـى ان القاهرة ليـس لديها 
الحافـز لاتخـاذ اي اجراء حيـال ذلك. واوضح 
ان «الجنـود المصريـين يقفون على مسـافة اقل 
مـن 20 مترا مـن الانفـاق، ولا احد يفعل شـيئا 

حيال ذلك». 
جاء ذلك في الوقت الذي قال رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو امـس الأحد إن 
إسـرائيل سـتبدأ بعـد أسـبوعين ببنـاء جدار 
حـدودي مع مصـر بهدف منـع اسـتمرار تدفق 

المهاجرين الأفارقة إلى إسرائيل. 

بيروت - « القدس العربي»

 من سعد الياس:
فـي خطوة لافتـة، جاءت بعد سـاعات على 
رفضـه الخضـوع للمحاكمـة بصفتـه الدينيـة 
وتنفيذ الحكم القضائي بالسجن المؤبد، أوقفت 
عناصـر من فـرع المعلومات التابـع لقوى الامن 
الداخلي الداعية الشـيخ عمـر بكري في منطقة 
أبـي سـمرا في طرابلـس، بعدمـا أطلقـت النار 
على إطارات سيارته، وسـيقوم الفرع بتسليم 
الشـيخ بكـري الـى المحكمـة العسـكرية للبدء 
باجراءات تنفيذ الحكم بالسجن المؤبد الصادر 
بحقه غيابياً منذ ايام. وكان بكري أطلق موقفاً 
داعمـاً لحـزب الله فـي رفضه المحكمـة الدولية 
وقـال «إذا كان رفـض المحكمـة الدوليـة التـي 
تسـيطر عليهـا أمريكا واسـرائيل عمـلاً مجرماً 
فأنـا أكبـر مجرم». وأديـن بكري بتهـم عديدة، 
من بينهـا التحريض على القتـل والانتماء إلى 
جماعة مسلحة وردّ أنه «لن يمضي يوماً واحداً 
في السجن». وهو كان اثنى على عمل الخاطفين 
المسـؤولين عن اعتداءات 11 أيلول (سـبتمبر) 

2001. كمـا أعلن عام 2005 أنه لن يسـلّم أياً من 
المسـلمين الذيـن كانـوا يخططون لاعتـداءات 
علـى رجال الشـرطة. هـذا وكان بكـري قد منع 
عام 2005 من دخـول بريطانيا حيث كان مقيماً 
بعـد أن اعتبر وجوده متعارضـاً مع مقتضيات 

المصلحة العامة.
وتعليقـاً علـى توقيـف الشـيخ بكـري أكـد 
الشـيخ بلال دقماق «براءة الشـيخ مما نسـب 

اليه جملة وتفصيلاً».

لندن ـ «القدس العربي» من احمد المصري:
انهالـت الاتصـالات الهاتفيـة علـى العاهـل السـعودي 
الملـك عبدالله بن عبد العزيز من قبـل الزعماء العرب الذين 
يريـدون الاطمئنان علـى صحته بعد الازمـة الصحية التي 
تعرض لها، وحالت دون ترؤسـه لاجتمـاع مجلس الوزراء 

وممارسة مهامه بطريقة طبيعية.
وكان مـن ابـرز المتصلين الرئيس المصري محمد حسـني 
مبـارك والعاهل البحرينـي الملك حمد بن عيسـى آل خليفة 

والرئيس اليمني علي عبدالله صالح.
غياب العاهل السعودي عن رعاية موسم الحج، وايكاله 
هـذه المهمـة للاميـر نايف بـن عبـد العزيـز النائـب الثاني 
لرئيـس مجلس الـوزراء ووزير الداخلية، (ولـم ينبه لمهام 
اخـرى)، بسـبب «وعكة صحية»، حسـب البيـان المقتضب 
الانبـاء  وكالـة  ونشـرته  الملكـي  الديـوان  اصـدره  الـذي 
السـعودية الرسـمية قبـل يومين، اعـاد فتح ملـف الخلافة 
وترتيب الحكم في بلد يعتبر الاغنى والاكثر اهمية في شـبه 
الجزيـرة العربية بسـبب مكانتـه السياسـية وتربعه على 

ثلث احتياطي النفط في العالم.
فهذه هي المـرة الاولى في تاريخ المملكـة التي يغيب فيها 
كل مـن الملـك وولي عهده عن ادارة شـؤون الحكم لاسـباب 

مرضية، الامر الذي دفع الكثير من المراقبين الى طرح العديد 
من الاسئلة حول اسـباب التأخير في حسم الامور وترتيب 
القمـة بطريقـة مرضيـة لجميـع  الاوضـاع علـى مسـتوى 

الاجنحة في الاسرة الحاكمة.
يذكـر ان الامير سـلطان بن عبـد العزيز ولـي العهد (في 
الثمانينـات مـن العمر)، يتواجـد حاليا خـارج الممكلة (في 
المغـرب)، لقضاء فتـرة نقاهة بعـد اجرائه عمليـة جراحية 
لازالة ورم خبيث، وقد رشح القليل جدا من المعلومات حول 
حالته الصحيـة، اما الملك عبدالله البالغ مـن العمر 87 عاما 
(تولى العرش رسميا سنة 2005)، فقد واجه بعض المشاكل 
الصحية في السابق قبل اصابته بـ»انزلاق غضروفي» الذي 
نصحـه الاطباء على اثره بالتزام الراحـة. وعبر الكثير من 
الامراء في اوسـاط الاسـرة الحاكمة في جلساتهم الخاصة 
عن قلقهـم من اسـتمرار الاوضاع على الوتيـرة الراهنة في 
قمـة الدولة، وتحدثـوا عن ضـرورة اجراء تغييـرات تدفع 
بدمـاء جديـدة وشـابة في شـرايين الحكـم، على حـد قول 

احدهم لـ»القدس العربي». 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» السبت 
أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سـعود اناب الأمير نايف 
للإشراف على راحة حجاج بيت الله الحرام، وحضور حفل 

استقبال رؤساء بعثات الحج.  (التتمة ص 2)

مقابل وقف النشاط الاستيطاني الجزئي بالضفة الغربية
أمريكا تعرض على إسرائيل ضمانات أمنية وسياسية
وتتعهد بالضغط لوقف برامج ايران وسورية النووية

مصر: أحمد شعبان ضحية تعذيب 
جديدة بقسم سيدي جابر بالاسكندرية 

الناصرة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 
 من زهير اندراوس ووليد عوض:

رأت مصـادر سياسـية رسـمية فـي تـل أبيـب أمـس الأحـد أنّ رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، تمكن من فرض شروطه على الإدارة الأمريكية 
في ما يتعلق بتجميد الاسـتيطان الجزئي في الضفة الغربية المحتلة، وما 
تبقـى له الآن، بحسـب المصادر عينهـا، هو العمل على إقنـاع الوزراء في 
حكومتـه، بتأييد الانجاز الذي حققه، على حـد تعبيرهم. ولكن بالمقابل، 
أشـارت مصادر أخـرى، الى ان نتنياهو رضخ للضغـط الأمريكي وتنازل 
عن شـرط الاعتراف بيهوديـة الدولة العبرية لاسـتئناف المفاوضات مع 

الفلسطينيين.
ودرسـت الحكومة الاسـرائيلية امس الاحـد العـرض الامريكي الذي 
يقوم على فرض تجميد جديد للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية لقاء 
تحالـف امني معـزز، غير ان الفلسـطينيين ذكروا ان تجميد الاسـتيطان 

ينبغي ان يكون «شاملا»، بما في ذلك في القدس الشرقية.
وأوضحـت مصـادر سياسـية فـي تل أبيـب أنّ الاتفـاق يتضمـن بنداً 
جاء فيه أنّه في حال التوقيع على اتفاق سـلام مع السـلطة الفلسـطينية 
فإن الولايات المتحدة سـوف توقع مع إسـرائيل على اتفاق أمني منفصل 
وشـامل، وعلـم أيضـا أن المباحثـات بشـأن بلـورة تفاهمـات أمنيـة بين 

الولايات المتحدة وإسرائيل سوف تبدأ في الأسابيع القريبة.
بالإضافة إلى ذلك، تقترح الولايات المتحدة أيضا أن تقوم باسـتخدام 
حـق النقض (الفيتو) في مجلس الأمـن، وتعارض في الأمم المتحدة وفي 
الهيئـات الدولية الأخرى أية مبـادرة لاقتراح ضد إسـرائيل في القضايا 
ذات الصلـة بمحاولات فرض تسـوية سياسـة على إسـرائيل أو الإعلان 
مـن جانـب واحد عن إقامة دولة فلسـطينية، أو أي حملـة تهدف إلى نزع 

شرعية إسرائيل أو نزع حقها في الدفاع عن نفسها.
ولفتت المصادر السياسـية أيضا إلى أنّ رئيس دائرة الشـرق الأوسط 
فـي البيت الأبيض، دان شـبيرو، عرض جزءا من الاقتـراح الأمريكي في 
محادثـة أجراها يوم الجمعة الماضي مع عدد من قادة اليهود في الولايات 
المتحدة، قال فيها إن الرزمة الأمريكية تتضمن أيضا النشاط الدبلوماسي 

الأمريكي ضد أية محاولة لنزع شرعية إسرائيل في الساحة الدولية.
وتابعـت المصـادر عينهـا قائلـة إنّ الاقــــــتراح يتضمـن أن تواصل 
الولايـات المتحـدة العمـل علـى وقـف أيـة مباحثـات أو إجـراءات فـي 
الأمم المتحـدة بشـأن تقريـر غولدسـتون، وأن تلتزم بصـد أي قرار ضد 
إسـرائيل بشأن مجزرة أسـطول الحرية، وضمانات لعرقـــــلة أي قرار 
دولـي ينص على فرض الرقابة على المنشـآت النووية الإسـرائــــيلية، 
وتعهـدات بزيـادة الضغوط على إيران وسـورية بكل مـا يتصل بتطوير 

برامج نووية.
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

لندن ـ «القدس العربي»:
علمت «القدس العربي» ان أسـرة ضحية جديدة للتعذيب داخل قسم 
للشـرطة، تقدمت بطلب إلى المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية في 
مصـر للحصول على صورة من تقرير الأدلة الجنائية التي قامت بمعاينة 
الجثة تمهيدا لتقديم بلاغ للنيابة بعد الشـكوك التي أثيرت حول أسـباب 
الوفـاة. وكانت انبـاء قوية ترددت في الايام القليلة الماضية عن سـقوط 
ضحية تعذيب جديدة بقسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، وأفاد أحد 
المصادر لـ»القدس العربي» بأن صديق الشاب وهو الشاهد الوحيد على 
واقعة احتجازه تم خطفه وهو الآن محتجز بقسـم سيدي جابر منذ عدة 

أيام، لمنعه من الحديث و»فضح» تفاصيل الحادثة حسب تعبير المصدر.
وقالـت مصادر مقربة من أسـرة الشـاب إن اسـمه أحمد شـعبان (19 
عاما)، وشهير بـ»كوتة» ويحمل مؤهلا متوسطا، واتهمت المصادر ضباطا 
ومخبرين بـ»تعذيب كوتة داخل القسـم حتى فـارق الحياة»، مضيفة أن 
جنازة احمد شهدت حضورا أمنيا مكثفا، بعد انتشار أنباء تعذيبه خشية 

أن تتكرر الأحداث التي رافقت الإعلان عن وفاة خالد سعيد.
وتابعـت المصـادر «في فتـرة غياب أحمد عـن منزله، وصلت لأسـرته 
أنبـاء عن كونـه يتعـرض للتعذيب ومحتجزا في القسـم، لكـن الضباط 
ردوا أن كوتـة ليس في القسـم أصلا، وبعد يومـين تم الإعلان عن العثور 

على جثته ملقاة بجوار إحدى الترع (ترعة المحمودية)، وفوجئت أسـرة 
الشاب بالخبر، وحين شاهدوا الجثة كانت بادية عليها آثار اعتداءات».

وفـي اتصـال هاتفـي مـع «القدس العربـي»، اكـد محمد عبد السـلام، 
منسـق حركة «شـباب مـن اجـل العدالة والحريـة» بالاسـكندرية رواية 
المصـادر، واضاف «أحمـد كان عائدا إلـى منزله بعد أن حضـر فرح أخت 
أحد اصدقائـه، وفي الطريق، قابلته لجنة تفتيـش. وأخذوا منه البطاقة 
وذهبوا به إلى قسم سيدى جابر وطلبوا منه أن يوقع على محضر سرقة 
تليفـون محمول، ومـن المعروف أن أقسـام الشـرطة تقوم خـلال الفترة 

الاخيرة بتلفيق القضايا للشباب فيما يعرف (تقفيل القواضى)».
واضاف محمد ان «الكثير من قضايا التعذيب تم توثيقها، ولكن النظام 

لن يقدم اي شرطي للمحاكمة لانهم من يقومون بحماية هذا النظام».
ووجهـت «الجمعيـة الوطنيـة للتغيـر» نـداء عاجلا للشـعب المصرى 
بعنـوان «تضامنـوا مـن أجـل إيقـاف التعذيـب فـى سـلخانات وزارة 
الداخليـة»، طالبت فيه بـ»تقديم مجرمـي التعذيب وجلادي مباحث أمن 
الدولة وخاصة مجرمي قسم سيدي جابر، مرتكبي جريمة (الشهيد خالد 

سعيد)، إلى المحاكمة الفورية».
يذكـر أن عددا كبيرا من أعضـاء «غروب كلنا خالد سـعيد» على موقع 
التواصـل الاجتماعـي «فيسـبوك»، أكدوا وقـوع ضحية تعذيـب جديدة 

بقسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.

العاهل السعودي الملك عبد الله الامير نايف بن عبد العزيز

وليد المعلم

عمر بكري

فلسطينيان يحاولان اطفاء  حرائق اشعلها المستوطنون في كروم زيتون بالضفة الغربية
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تنظيـم  نفـى  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
القاعـدة فـي جزيرة العـرب امس الاحد 
يتزامـن  بهجـوم  للقيـام  يخطـط  أنـه 
مـع الحـج بعـد أن قـال وزيـر الداخليـة 
السـعودي الأميـر نايف بن عبـد العزيز 

إنه لا يمكن استبعاد مثل هذا العمل.
وقبـل أسـبوع تقريبـا أعلـن التنظيم 
الذي يتخذ من اليمن مقرا له مسؤوليته 
عـن مؤامـرة لإرسـال طرديـن مفخخين 
الـى الولايـات المتحـدة ممـا أثـار حالـة 
تأهـب أمنـي على مسـتوى العالـم. وتم 
اكتشـاف الطرديـن في دبـي وبريطانيا 
قبـل انفجارهما اسـتنادا إلـى معلومات 

قدمتها السعودية.
وقال التنظيم في بيان نشر على موقع 
يستخدمه المتشـددون الإسلاميون على 
شبكة الإنترنت «نبين لأمتنا المسلمة بأن 
طليعتهـا المجاهـدة تبرأ الى اللـه من كل 
من يقـوم بالتعدي على الكعبة المشـرفة 
وعلى حجاج بيت الله الحرام وأن الحج 
هـو فريضـة من فرائـض الإسـلام وأننا 
أحـرص على دماء المسـلمين في أي مكان 

كانوا ومكة هي أشد حرمة من غيرها».
وجـاء البيان بعـد تصريحـات أدلى 
بها وزير الداخلية السـعودي الأسـبوع 
تنظيـم  أن  الـى  فيهـا  وأشـار  الماضـي 
القاعدة قـد يهاجم الحجـاج الذين يبلغ 
عددهـم نحـو مليونـين والذيـن يبدأون 
شـعائر الحج اليـوم. ولدى سـؤاله عما 
اذا كان تنظيـم القاعدة قد يشـن هجوما 
علـى الحـج او يسـتغله لمحاولـة إدخال 
مقاتلـين من اليمن الـى المملكة قال الأمير 
نايـف إنه لا يمكن اسـتبعاد حـدوث اي 
عمليـة لكن المملكـة مسـتعدة لإحباطها. 
وتشـعر السـعودية بالقلق من التسـلل 
عبـر حدودهـا مـع اليمـن البالـغ طولها 

1500 كيلومتر والتي تشتهر بالتهريب. 

«إن  البيـان  فـي  التنظيـم  وقـال 
محاولات آل سـعود اليائسة في القضاء 
على المجاهدين جعلتهـم يفترون الكذب 
عليهم ومن ذلك تصريـح وزير الداخلية 
المجاهديـن  قيـام  باحتمـال  السـعودي 
بعمـل تخريبـي ضـد حجـاج بيـت الله 
الحـرام لتشـويه صورتهـم امـام امتنـا 

المسلمة».
حـاول   2009 آب  أغسـطس  وفـي 
انتحاري من تنظيـم القاعدة في جزيرة 
العـرب اغتيـال الأميـر محمد بـن نايف 
الذي يقود حملة المملكة لمكافحة الإرهاب 
وعضو الأسرة السعودية الحاكمة. وفي 
البيان ندد التنظيم بالتعاون المخابراتي 
والسـعودية  المتحـدة  الولايـات  بـين 
الـذي أدى الى اكتشـاف مؤامرة الطرود 

الملغومة.
وقـال البيـان «ومما يؤكد علـى أن آل 
سـعود لديهـم تعـاون وولاء كامـل مـع 
الأمريكان واليهـود تبليغهم عن الطرود 
المفخخـة الموجهة لليهود والأمريكان مما 
جعل أوباما يخرج على العالم ويشكر آل 

سعود على ما قدموه من معلومات».
وأعلنت السعودية مشـاركة 23 فرقة 
مـن إدارة الأسـلحة والمتفجـرات بالأمن 
العام مجهزين بالتقنيات الأمنية العالية 
لتأمين شـعائر الحج، بالإضافة الى نشر 
المسـجد  فـي  تلفزيوينـة  كاميـرا   2087
الحرام والمشـاعر المقدسـة لمتابعة حركة 

الحجاج. 
وقـال مديـر الإدارة العامة للاسـلحة 
الغامـدي  جمعـان  اللـواء  والمتفجـرات 
فـي تصريـح لوكالـة الأنباء السـعودية 
«واس» نشـرته امس الاحـد، إن الادارة 
العامـة للاسـلحة والمتفجـرات تشـارك 
برجـال الأمـن مـن الفنيـين والمختصـين 
مجهزيـن  المملكـة  أنحـاء  جميـع  مـن 

بأحدث التقنيـات لمتابعة حركة الحجاج 
ووسـائل النقـل وفحصها من أي جسـم 
غريب أو أي شـخص يشـتبه به. وأشار 
الـى أن الفـرق الفنية تتـوزع في مواقف 
حجوزات السيارات لتفتيشها ولا تسمح 
بمرورهـا حتـى يتـم التأكـد مـن خلوها 
مـن أي ممنوعـات قـد تشـكل خطـورة 
على أمن الحجاج مثل اسـطوانات الغاز 
أو الأسـلحة وغيرهـا، فـإذا مـا وجـدت 

ممنوعات تحجز السيارة في المواقف. 
الإدارة  فـرق  أن  الغامـدي  وأوضـح 
قامـت بالمسـح والتفتيش فـى كل أنحاء 
والأنفـاق  والمسـاجد  المقدسـة  المشـاعر 
ومجـاري الميـاه للتأكـد مـن خلوهـا من 
اي عنصـر غريـب والتأكد من سـلامتها، 
كما تم إجراء مسـح شـامل وتفتيش لكل 
محطـات القطـار للتأكد من سـلامتها ثم 
سـلمت للجهـات الأمنية المعنيـة بتوفير 
سـلامة المواقع حرصا على تحقيق أعلى 

معدلات السلامة والطمأنينة للحجاج. 
المراقبـة  مديـر  أوضـح  جانبـه  مـن 
والسـيطرة  القيـادة  بمركـز  التلفازيـة 
مسـاعد مديـر الإدارة العامـة للأسـلحة 
والمتفجـرات العقيـد محمد الأسـمري أن 
2087 كاميـرا رصد منتشـرة في المسـجد 
الحرام والمشـاعر المقدسـة تتابـع حركة 
الحجاج وسـير أداء المناسك بانسيابية 
وخاصة لدى مشـروع منشـآة الجمرات 
وقطـار المشـاعر وفـي صـالات الانتظار 
والركوب والجسور المؤدية منها وإليها. 
وقال إن «العملية الأمنية تمتد من التنفيذ 
الميداني في الموقع عبر المسـح والتفتيش 
مسـرح  فـي  العمليـات  مختلـف  الـى 
العمليات سوء أعمال مرورية أو جنائية 
أو مشـاة وكل مايتعلـق بخدمة الحجيج 

كالقيام بعملية استجلاء المواقع. 
الشـاملة  التغطيـة  الاسـمري  وأكـد 

القطـار  لمسـار  والأمنيـة  التصويريـة 
بكاميـرات تصـل إلى 198 كاميـرا تغطي 
جميـع محطـات قطـار المشـاعر البالغـة 
تسـع محطات بواقـع 18 إلـى 22 كاميرا 
حيـث يتركـز عملهـم علـى رصـد كل مـا 
يشـكل خطـرا محتمـلا يتم بعده مسـح 
الموقع من قبل الأفراد فى إدارة الأسـلحة 
والمتفجرات لتحقيق السـلامة والتحقق 
مـن خلـو المـكان وجعلـه خاليـا مـن أى 
جسـم غريب اضافة الـى التأكد من عدم 

حدوث أي ثغرة أمنية. 
وكان أكثـر من 2.5 مليون مسـلم على 
امـس  الحـج  شـعائر  أداء  بـدأوا  الأقـل 
الاحد متوجهـين الى مخيمـات قرب مكة 
المكرمـة ليسـلكوا الطريـق الذي سـلكه 
النبـي محمد صلى الله عليه وسـلم قبل 
14 قرنـا. ويتوجـه الحجـاج سـيرا على 
الأقدام أو باستخدام وسائل النقل العام 
أو في سـيارات خاصة إلى منى على بعد 

ثلاثة كيلومترات من مكة.
وقـال الأميـر نايـف بـن عبـد العزيز 
وزيـر الداخلية يوم الأربعـاء إن المملكة 
لا يمكنهـا اسـتبعاد احتمال شـن تنظيم 
هجومـا  العـرب  جزيـرة  فـي  القاعـدة 
مسـتعدة  المملكـة  قـوات  أن  وأضـاف 
لمواجهـة اي عملية من هـذا النوع. ونفى 
تنظيم القاعدة في جزيـرة العرب اليوم 
أن تكـون لديه نية لمهاجمـة حجاج بيت 

الله الحرام.
وقال الحـاج محجوب بانجوش وهو 
كنـدي مـن أصـل أفغانـي «لا يمكنني أن 
أصف شـعوري». ولتقليل خطر التزاحم 
وخفض الاختناقات على الطرق تشـغل 
السـلطات للمـرة الأولى قطـارا صنعته 

الصين يتجه إلى الأماكن المقدسة.
وقـال حبيـب زيـن العابديـن وكيـل 
إن  والقرويـة  البلديـة  الشـؤون  وزارة 

السعودية: 23 فرقة من إدارة المتفجرات و2087 كاميرا لتأمين ومتابعة الحج

القاعدة تنفي وجود مخطط لاستهداف الحجاج... واكثر من مليوني مسلم يبدأون أداء الشعائر

حجاج في المسجد الحرام عشية بدء مناسك الحج

الإفراج عن دبلوماسي
 أفغاني كان مختطفاً في باكستان

■ اســلام اباد ـ يو بي اي: أعلنت السلطات الباكستانية امس الاحد أنه تم الإفراج 
عن دبلوماسي أفغاني كان قد اختطف في مدينة بيشاور قبل سنتين.

ونقلت صحيفة «داون» الباكســتانية عن دبلوماســي أفغاني تأكيده أن الخاطفين 
أفرجوا عن القنصل الأفغاني العام في بيشاور عبد الخالق فراهي وقال «أجل لقد تم 

الإفراج عن عبد الخالق» بدون أن يكشف عن المكان الذي أفرج فيه عنه.
وقالت المصادر إن الخاطفين سلموا الدبلوماسي إلى السلطات الأفغانية في مكان 

ما شرقي أفغانستان.
وكان فراهي قد اختطف في أيلول/ســبتمبر عام 2008 في بيشــاور بعد أيام قليلاً 
من تعيينه ســفيراً لأفغانســتان في إســلام اباد ولكن قبل أن يستلم منصبه وقد قتل 
ســائقه خلال عملية الخطف. ونشر شــريط مصور قبل بضعة أشهر ظهر فيه فراهي 
قــال فيه إن المجاهدين اختطفوه بســبب انتمائه إلى الحكومــة الافغانية المتعاملة مع 
الامريكيين. من جهة أخرى، أفرج مســلحون عن أســتاذين جامعين في منطقة شمال 

غرب باكستان القبلية امس الاحد أيضاً.

متقي: العلاقات مع دول الجوار
 في مقدمة سياسة إيران الخارجية 

■ طهران ـ د ب ا: أكد وزير الخارجية الإيراني، منوشهر متقي، السبت أن العلاقات 
مع دول الجوار هي في مقدمة أولويات سياسة إيران الخارجية. 

وأفــادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن متقــي أكد في كلمة ألقاها امس في افتتاح 
ملتقى سفراء الجمهورية الإسلامية في دول الجوار على ضرورة توخي الحذر واليقظة 
في تنظيم العلاقات مع دول الجوار. واعتبر متقي أن الرسالة الأولى الواضحة لإيران 

إلى دول الجوار تتمثل في دعوة بلاده للصداقة مع جميع الدول المجاورة. 
وأوضح الوزير الإيراني أن الهدف من إقامة ملتقى رؤســاء البعثات الدبلوماســية 
الإيرانيــة فــي دول الجــوار هــو «دراســة الآليــات وإيجــاد التنســيق بشــأن تنفيذ 

الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول المجاورة». 

■ واشنطن ـ يو بي اي: كشف تقرير نشرته صحيفة «نيويورك 
تايمز» امس الاحد أن الاســتخبارات الامريكية ســاعدت النازيين 
الذيــن هربوا من ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية على الاســتقرار 

في الولايات المتحدة بدرجة أكبر مما كان يعتقد سابقاً.
وأوضحت الصحيفة أن تقريراً مــن 600 صفحة حاولت وزارة 
العدل الامريكية إبقاءه ســرياً لســنوات طويلــة يظهر أن محققين 
تابعــين لها كانــوا يعرفــون أن بعــض النازيــين منحــوا إذناً في 
الدخــول إلى الولايــات المتحدة علــى الرغم من معرفة الســلطات 

الامريكية المسبقة بارتكباتهم.
ويفيد التقرير أن «أمريكا التي تفتخر بأنها ملجأ آمن للمضطهَدين 
دين أيضاً».  أصبحت ولو حتى درجة صغيرة ملجــأً آمناً للمضطهِِ
ويفيد التقرير أن عدد النازيين الذين ســمح بدخولهم إلى الولايات 
المتحدة كان أقل من 10 آلاف شــخص. ونقلت الصحيفة عن وزارة 

العــدل أن التقريــر لم يتم إنهاؤه رســمياً وهو لا يعكــس التحقيق 
الرسمي وهو يتضمن أخطاءً وعدة نصوص محذوفة. وأوضحت 
الصحيفــة أن بــين النازيين الذين ســاعدتهم الاســتخبارات أوتو 
فون بولشــوينغ الذي ســاعد في التوصل إلــى خطة للقضاء على 
كل اليهــود في ألمانيــا وآرثر رودولف وهو عالــم عمل على برامج 

صواريخ في الولايات المتحدة.
ويصف التقرير كيف تم الاحتفاظ بفروة رأس اعتقد انها تعود 
إلــى الطبيب جوزيف مينجيــل الذي كان يعرف بمــلاك الموت في 
معتقل أوشــفيتز الــذي احتجز فيه اليهود خــلال الحرب العالمية 
الثانية، بســبب الاختبارات التي كان يقوم بها على البشر، وقد تم 
الاحتفاظ بفروة رأســه لمقارنة الحمض النووي لتبيان ما إذا كان 
قد توفــي وظهر أنه هرب إلى البرازيل التــي توفي فيها عام 1979 

من دون أن يدخل الولايات المتحدة.

تقرير: الاستخبارات الامريكية
 ساعدت النازيين بعد الحرب العالمية الثانية

طول قضبان مشـروع السكك الحديدية 
الـذي تكلـف 1.8 مليـار دولار يبلـغ 18 
كيلومتـرا وسـينقل 180 الـف راكب هذا 

العام.

وأضاف «سـتكون لدينا سـعة قدرها 
72 الـف راكـب فـي السـاعة فـي العـام 
القادم. سيتم تشـغيل القطار بنسبة 35 
في المئة مـن طاقته هذا العـام. في العام 

القـادم قـد ينقل ما بـين 500 الـف و600 
الـف راكب». وقال إنـه نتيجة أن طاقته 
محـدودة فإن القطار لـن ينقل هذا العام 
الخليـج  دول  او  السـعودية  سـكان  الا 

الأخرى وفـي العام القادم سـيفتح امام 
الجنسـيات الأخرى. وقال وليد المشاور 
وهو حاج سعودي «سيكون هذا تحسنا 

كبيرا. أسعار التذاكر رمزية». 

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:

حذر قائد القوات البريطانية الجديد، الجنرال سـير 
ديفيد ريتشـاردز مـن ان الغرب ليس قـادرا على هزيمة 
القاعدة او الاسـلام المتشـدد.  واكد الجنرال ريتشـادرز 
ان هزيمـة المتشـددين الاسـلاميين «ليـس ضروريا ولا 
يمكـن تحقيقـه» ولكنـه اكـد ان الخطر الاسـلامي يمكن 
«احتـواؤه» من اجـل منـح البريطانيين فرصـة العيش 
بأمـان؟ واضـاف الجنـرال ريتشـاردز ان التهديد الذي 
تمثلـه القاعـدة والجماعـات المرتبطة بها يعنـي ان امن 
بريطانيا القومي سـيظل يواجه مخاطر لمدة ثلاثة عقود 

قادمة. 
ضـد  يخوضهـا  التـي  الحـرب  الجنـرال  وقـارن 
الحـرب  تشـبه  اسـماها  كمـا  خبيثـة»  «ايديولوجيـة 
التـي خاضتهـا اوروبا ضـد النازية في الحـرب العالمية 
الثانيـة. واشـار الجنـرال فـي تصريحـات نقلتهـا عنه 
صحيفة «صاندي تلغراف» الصـادرة في لندن قوله ان 
المؤسسـتين السياسـية والعسـكرية «مذنبتان في عدم 

فهمها للمخاطر الموجودة على المحك» في افغانستان. 
واعتـرف الجنـرال ان الافغـان بـدأوا يعبـرون عـن 

مشـاعر «الزهـق» مـن عدم قـدرة قـوات الناتـو الوفاء 
بتعهداتهـا. وعندمـا جـاء الحديـث عن الجنـود القتلى 
البريطانيين الذين قتلوا في افغانسـتان منذ عام 2001، 
قال ان «تضحياتهم لم تكن بدون قضية»، مشيرا الى ان 

تقدما تم تحقيقه، وحث الناتو على المضي في الطريق. 
الجنـود  ان  قالـت  التـي  المزاعـم  الجنـرال  ورفـض 
الذيـن اصيبوا بجـراح بالغة وهم يقاتلـون في العراق 
وافغانسـتان سـيجبرون على ترك الجيش، ولكنه قال 
ان معظم مـن تعرضوا لجراح بالغة عبـروا عن رغبتهم 
بتـرك الجيش من اجـل البدء بحياة جديـدة. كما رفض 
مـا صرح بـه قائد القـوات الجوية من ان انهـاء خدمات 
حاملـة الطائـرات «ارك رويـال» يمثل خطـرا على الامن 
القومي خاصة فـي جزائر الفوكلانـد. وقالت الصحيفة 
ان تأكيـدات الجنـرال حـول عـدم القـدرة علـى هزيمـة 
المتشـددين الاسـلاميين سـيثير جـدلا وقـال انـه «فـي 
الحـروب التقليدية النصـر والهزيمـة واضحان بزحف 
القـوات المنتصـرة لعاصمة دولـة اخـرى، وعليه يجب 
ان تسـأل اولا هـل نريد هزيمتهم «التشـدد الاسـلامي» 
اي تحقيـق نصر واضـح المعالم، بالنسـبة لـي فان هذا 
ليـس ضروريا ولا يمكـن تحقيقه». ولكنـه اضاف قائلا 

«ولكـن بامكاننـا احتـواء (التشـدد الاسـلامي) لنقطة 
نتمكـن فيهـا واولادنـا مـن العيـش بسـلام، وفـي هذه 
اعتقـد اننـا قـادرون». ويرى الجنـرال ان الحـرب ضد 
القاعدة يكون من خلال تبني سياسـات الردع والتعليم 
والديمقراطية. مشيرا الى ان المشاكل التي ادت لتصاعد 
الاسـلام السياسـي من الصعوبة بمكان حلهـا في وقت 
قريب. وبنـاء على تجربة كل من العراق وافغانسـتان، 
قلل الجنرال من فرص التدخل العسـكري في المسـتقبل 
على الاقـل «في الوقت الحالي» لكن مـن يدري قد يتغير 
الموقـف. وفـي نفـس اللقـاء قـال ان الاميـر ويليـام لن 
يخدم في افغانسـتان حالة انهائه تدريباته ولكن هناك 
امكانيـة لعودة الامير هاري الذي يتدرب الان لكي يقود 

طائرات اباتشي بالعودة الى اقليم هيلمند.
الـى ذلك قـال حلف شـمال الأطلسـي إن خمسـة من 
جنود القوة التـي يقودها الحلف في أفغانسـتان قتلوا 
وبينهـم ثلاثة لقوا حتفهم في اشـتباك مع مسـلحين في 
شـرق البـلاد امس الاحـد الذي شـهد سـقوط أكبر عدد 
مـن قتلـى القـوات الدوليـة على مدى شـهر. ولـم تعلن 
قـوة المعاونـة الأمنيـة الدوليـة التـي يقودهـا الحلـف 
(ايسـاف) أي تفاصيـل بشـأن الحـادث الـذي وقـع في 

شـرق افغانسـتان ولم تكشف جنسـية الجنود القتلى. 
وغالبيـة الجنود الذين يخدمون في شـرق افغانسـتان 

المضطرب أمريكيون.
يذكر أن الهجمات على قوات إيساف ومعظم جنودها 
مـن دول حلف شـمال الأطلسـي (الناتـو) تضاعفت في 
المناطـق الأفغانيـة  الفتـرة الأخيـرة، وخصوصـاً فـي 
الجنوبية التي تشهد أسوأ أعمال عنف في البلاد ليرتفع 
عـدد قتلـى التحالف الدولي هذا العام إلـى أكثر من 600 

قتيل.
من جهـة اخـرى نقلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
عـن الرئيس الافغاني حامد كرزاي قوله ان الوقت حان 
كـي تقوم فيها القوات الامريكيـة بتخفيض عملياتها في 
افغانسـتان، وطالـب بانهاء عمليات القـوات الامريكية 
الخاصـة التـي تداهـم بيوت الافغـان ليلا ممـا يزيد من 
حنـق الافغـان ويعـزز المقاومة. وقـال كرزاي انـه يريد 
والتوقـف  الشـوارع  مـن  الامريكيـين  الجنـود  سـحب 
عـن مداهمـة البيـوت وان وجـود القـوات الاجنبية في 

افغانستان طويلا لا يعمل الا على تردي الاوضاع.
وقـال كـرزاي فـي مقابلـة مـع صحيفـة «واشـنطن 
بوسـت» نشـرت امس الاحد إنه يريد أن تخرج القوات 

الامريكيـة من الطرقات ومن منازل الأفغان، مشـيراً إلى 
أن وجود عدد كبير من القوات الأجنبية لوقت طويل لن 

يساهم إلا في زيادة الأوضاع تعقيداً.
وأوضـح أن «الوقت حان من أجل تخفيض العمليات 
العسـكرية» و»الحـدّ مـن التدخـل اليومـي فـي حيـاة 
المواطنـين الأفغـان». وحثّ علـى وقف الغـارات الليلية 
التي تشـنها القوات الامريكية والتي قد تدفع بالمزيد من 
المواطنين للانضمام إلى حركة التمرد، وقال إن «الغارات 
مشكلة دائماً ويجب وقفها»، وأشار إلى أنه كان لا بد من 
شـنّ غارات مماثلة فيجب أن تنفذها الحكومة الأفغانية 

بموجب قوانينها.
وقال مسـؤول في حلف الأطلسـي إن كـرزاي ناقش 
مسألة الغارات في لقاءات مع قائد القوات الامريكية في 

أفغانستان الجنرال ديفيد بترايوس. 
وأشـارت الصحيفـة الـى ان تعليقات كـرزاي تضعه 
علـى خلاف مع بترايـوس الذي يعتبر مهمـات الاعتقال 
والقتل جزءا اساسـيا من استراتيجيته لمكافحة التمرد. 
ونقلت عن مسؤولين عسكريين انه خلال الاشهر الثلاثة 
الماضية ادت مثل هذه الغارات الليلية الى قتل او اعتقال 
368 مـن زعماء التمرد. كمـا تترافق تصريحـات كرزاي 

مـع سـعي الإدارة الامريكية إلـى تخفيـف أهمية جدول 
الانسحاب من أفغانستان الذي أعلن عنه الرئيس باراك 
أوبامـا والذي يبـدأ فـي تموز/يوليو المقبل واسـتبداله 
بإنهـاء المهمة العسـكرية في البـلاد بحلول عـام 2014. 
وقـال الرئيس الأفغانـي إن قواته جاهزة لتسـلم المزيد 
من المسـؤوليات الأمنيـة وإن الولايـات المتحدة «قادرة 
وعليهـا» تخفيض قواتهـا العام المقبل، غيـر أنه اعترف 
أن الانسحاب السريع سيكون مضراً، إلاّ أنه يتعين على 
الجنود الامريكيين البقاء في قواعدهم وتركيز عملياتهم 
علـى الحدود مـع باكسـتان، داعياً إلى فـرض المزيد من 
الضغوط على قادة حركة طالبان في المناطق القبلية في 

شمال غرب باكستان.
وقـال كرزاي، الذي تتهم إدارته بالفسـاد، إن العقود 
الضخمة الامريكية التي لا تخضع للشـفافية تساهم في 
زيادة الفساد، وسأل «لمَ تمنح الإدارة الامريكية العقود 

إلى أولاد وأقارب المسؤولين في الحكومة الأفغانية؟».
مـن جهة أخرى، قـال كرزاي إنه التقـى بقادة رفيعي 
المسـتوى من حركة طالبان رفض الكشـف عن أسمائهم 
«مرة أو مرتين» غير أنه اشـار إلـى المحادثات لا تزال في 

بدايتها.

كرزاي يطالب الولايات المتحدة بتقليص عملياتها العسكرية في أفغانستان... ومقتل خمسة جنود من «الناتو»

رئيس اركان الجيش البريطاني: الغرب لا يمكنه هزيمة القاعدة ولا الإسلام المسلح ولكن من الممكن احتواؤهما

■ لنـدن ـ يـو بي اي: ذكـرت صحيفة 
صندي اكسـبريس الصادرة امس الاحد 
فـي  المسـتخدمة  الكيميائيـة  المـواد  أن 
المؤامرة الفاشـلة لتفجير طـرود بريدية 
مفخخـة آتيـة من اليمـن يمكن شـراؤها 
بمبلغ 100 جنيه استرليني، أي ما يعادل 

161 دولاراً.
وقالـت إن المؤامـرة التـي خطـط لهـا 
صانـع القنابـل فـي تنظيـم القاعـدة في 

شـبه الجزيـرة العربيـة ابراهيم حسـن 
العسـيري، تم احباطهـا قبـل اسـبوعين 
فـي مطـار بريطانـي بعـد العثـور علـى 
متفجـرات مخبـأة فـي اسـطوانات حبر 

طابعات الكمبيوتر.
واضافـت الصحيفـة أن المواد نفسـها 
التي اسـتُخدمت في قنابـل الحرب يمكن 
الحصـول عليهـا بسـهولة مـن شـركات 
توريد المواد الكيميائية عن طريق شـبكة 

الانترنـت، وتمكّنت خلال أقل من سـاعة 
من شـراء مـواد مشـابهة والعثـور على 
تعليمـات حـول طـرق مـزج هـذه المواد 
لانتـاج قنبلة قويـة. وامتنعت الصحيفة 
عن الكشف عن أسماء الشركات لأسباب 
أمنيـة، لكنهـا اشـارت إلـى أنها اشـترت 
كميات من خمس مواد كيميائية رئيسـية 
بقيمـة 17.70، و 26، و 50.17، و 80.16، و 

20.37 جنيه استرليني.

صحيفة: المواد الكيميائية المستخدمة في مؤامرة الطرود 
■ إسـلام أباد ـ د ب ا: ذكر مسـؤولو البريدية المفخخة يمكن شراؤها عن طريق الانترنت 

استخبارات وتقارير إعلامية أن ثمانية 
أشـخاص قتلوا امس الاحد فـي تفجير 
عسـكريتين  ومواجهتـين  انتحـاري 
الشـمالية  المنطقـة  فـي  منفصلتـين 
الغربية المضطربة من باكسـتان. وفجر 
انتحاري نفسـه فـي سـوق مزدحم في 
وزيرسـتان الجنوبية ممـا أدى لإصابة 

تسعة أشخاص. 
«إن  اسـتخباراتي  مسـؤول  وقـال 
الانتحـاري حـاول الوصـول إلـى قائد 
ولكـن  لقتلـه  طالبـان  بحركـة  محلـي 
حراسـه أطلقوا عليـه النـار». وأضاف 
المسـؤول الذي اشـترط عدم ذكر اسمه 

«إن القائـد تحصيـل خـان أثـار مؤخرا 
طالبـان  حركـة  قيـادة  مـع  الخلافـات 
مـن  آلالاف  أن  ويعتقـد  باكسـتان». 
مقاتلي طالبـان والقاعدة يختبئون في 
المنطقـة القبليـة الجبليـة عبـر الحدود 

الأفغانية. 
جنـدي  قتـل  نفسـه،  الوقـت  فـي 
باكسـتاني امـس الاحد عندمـا أصابت 
قنبلـة علـى جانب الطريق مركبة شـبه 
عسـكرية في ظهيرة تشـوك فـي منطقة 
مهامند القبلية وفقا لقول أكبر خان وهو 
مسـؤول حكومي محلي. كمـا قتل أيضا 
سـتة يشـتبه أنهم من مسـلحي طالبان 
في مواجهتين منفصلتين مع الجيش في 

وادي سوات شمال غرب باكستان. 
وأفاد تلفزيـون داون أن قوات الأمن 
قتلـت قائدا بارزا وثلاثة من رفاقه عقب 
حصـار 12 سـاعة فـي منطقـة كانجـو 
بالضاحيـة. كما قتـل اثنان آخـران من 
المتمرديـن فـي تبـادل لإطلاق النـار مع 

الجيش في منطقة غاليجي دارا. 
ويذكـر أن المنطقـة الجبليـة بـوادي 
سـوات شـهدت قتالا ضاريا بين طالبان 
والقـوات  الجيـش  قـوات  مـن  وآلاف 
شـبه النظامية العـام الماضي. وتعرض 
بعـد  لهزيمـة  الإسـلاميون  المتطرفـون 
معارك دامت شـهرا خلفت وراءها آلاف 

القتلى من الجانبين. 

مقتل ثمانية في تفجير وعمليات عسكرية في باكستان 

■ يانجـون ـ د ب ا: أعلنـت رمـز الديمقراطيـة 
فـي ميانمار أون سـان سـو تشـي امس الاحـد أنها 
علـى اسـتعداد للعمـل مـع كافـة الأحزاب مـن أجل 
المصالحـة الوطنيـة وذلك خلال خطـاب ألقته غداة 
إطلاق سـراحها بعد قضاء سبع سنوات قيد الإقامة 

الجبرية. 
وأطلق سراح سو تشـي /65 عاما/ مساء السبت 
بعـد انتهاء اخـر عقوبـة بالإقامة الجبريـة صادرة 
بحقهـا والتي اسـتمرت 18 شـهرا، والتـي كانت قد 
أضيفت لعقوبة أخرى مدتها سـت سـنوات. وبذلك 
تكون سو تشي قد قضت 15 عاما من العشرين عاما 
الماضية قيد الإقامة الجبرية. وقالت سـو تشي امس 
الاحد إنها أرادت الاستماع لآراء الآخرين قبل اتخاذ 

أي قرار بشأن خططها المستقبلية. 

وقالـت سـو تشـي :»سـأتحدث مع أي شـخص 
البـلاد  للعمـل مـن أجـل مصلحـة  علـى اسـتعداد 
والديمقراطية.. المصالحـة الوطنية تعني الاعتراف 
بـأن هنـاك خلافـات». وأوضحـت أنهـا لا تسـعى 
للانتقـام. وقالـت: «لا أحمـل مشـاعر بغيضة تجاه 
الحكومة بسبب اعتقالي لمثل هذه الفترة الطويلة». 
وقالـت سـو تشـي أمـام نحـو 10 آلاف شـخص 
مـن أنصارها احتشـدوا أمـام مقر حزبهـا «الرابطة 
يانجـون  فـي  الديمقراطيـة»  أجـل  مـن  الوطنيـة 
للاسـتماع لأول خطـاب علني لها منذ أعـوام: «لا بد 

أن نعمل معا». 
ووصفـت الحشـود زعيمـة المعارضـة الحائـزة 
و»الأخـت»،  «الأم»  بأنهـا  للسـلام  نوبـل  جائـزة 
وهتفت بعبارات منها «نحب السـيدة سو» و»تحيا 

أون سان سو تشي». 
ورحبت حكومات من أنحاء العالم بإطلاق سراح 
سو تشـي، ولكن سرعان ما أضافت هذه الحكومات 
أنه ينبغي على السـلطات فـي ميانمار بذل مزيد من 
الجهـد لتنفيـذ الإصلاحـات الديمقراطيـة. وأشـار 
الكثيـرون إلـى أن هنـاك ما يزيـد على ألفـي معتقل 

سياسي آخر لم يطلق سراحهم بعد في ميانمار. 
واعتبـر الرئيـس الفلبيني بينينـو أكينو الثالث 
أن تحرير سـو تشـي مـن الإقامـة الجبرية السـبت 
«خطـوة إيجابية نحو الديمقراطيـة.. ولكن ينبغي 
بـذل جهود كثيرة أخرى لتثبـت ميانمار جديتها في 
تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بتحقيق الديمقراطية 
بهـا». وأضاف أن «هناك معتقلين سياسـيين آخرين 
لم يطلق سـراحهم، كما أن الانتخابات التي أجريت 

مؤخـرا لا تعتبـر ذات مصداقيـة». وتخضع ميانمار 
(بورما سابقا) للحكم العسـكري الديكتاتوري منذ 

عام 1962. 
وشـوهد بعض الجنود في مبنى مقابل لمقر حزب 
الرابطة الوطنية مـن أجل الديمقراطية. وقام رجال 
أمن بالتقاط صور فوتوغرافية للحشود التي ملأت 

الشارع. 
وتعتـزم سـو تشـي زيـارة مقـر حـزب الرابطة 
الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطية مرة أخـرى صباح 
اليوم الاثنين، حسـبما أفاد مصدر من الحزب. وقال 
محللـون إنـه لا يرجـح أن يفتح المجلس العسـكري 
الحاكم حوارا سياسـيا مع سو تشي وحزبها، الذي 
فاز في انتخابات عام 1990 بأغلبية سـاحقة ولكنه 

حرم من تولي السلطة. 

أون سان سو تشي تدعو مواطني ميانمار إلى الاتحاد والمصالحة 

■ وقال بيــان مقتضب بثتــه وكالة الانباء الســعودية نقلا 
عــن الديوان الملكي ان العاهل الســعودي «يعاني من وعكة ألمت 
به فــي الظهر تتمثل بتعرضــه لانزلاق غضروفــي وقد نصحه 

الاطباء بالراحة وذلك ضمن برنامج علاجي».
ومازال من غير المعروف كيف ســيتم علاج مســألة «غياب» 
الملــك وولي عهده تحســباً لأي طــارئ، وترتيب الأمور بشــكل 
ســلس دون حــدوث خلافــات، حيث يؤكــد اكثر مــن امير من 
ابناء المؤســس الراحل الملك عبد العزيز آل سعود انه يتطلع الى 

منصب ولاية العهد، ويعتقد انه احق به.
وهناك عدة خيارات امام العاهل السعودي حسب رأي خبير 
في الشؤون السعودية، الاول ان يعين الامير نايف ولياً للعهد، 
نائبــاً لرئيس مجلس الوزراء وهو منصب يمارســه حالياً كأمر 
واقع، او ان يدعو الى جلســة طارئة لمجلس البيعة لاختيار ولي 
جديد للعهــد وفق النظام الاساســي لهيئة البيعــة الذي اصدر 
مرســوماً بتشــكيله، فمن الواضح ان صحة الامير ســلطان بن 

عبد العزيز اصبحت تحول دون ممارسته لمهامه.
وكان مجموعــة من الامراء الكبار من اشــقاء الملك من بينهم 
الاميــر طلال بن عبد العزيز عبّروا عــن مفاجأتهم بتعيين الامير 
نايف نائباً ثانيــاً لرئيس مجلس الوزراء دون الرجوع الى هيئة 

البيعة.
ولوحــظ ان الاميــر طــلال كان الوحيــد الــذي اصــدر بياناً 
بمناســبة صــدور امــر ملكي بتعيــين الامير نايــف نائبــاً ثانياً 
لرئيــس مجلس الوزراء العــام الماضي طالبه فيــه الملك عبدالله 
بتوضيح موقفه من هذا التعيين في ظل وجود هيئة البيعة التي 
انشأها العاهل الســعودي لتنظم امور ولاية العهد والحكم في 

السعودية، ملمحا الى اعتراضه على هذا التعيين.
وقال الامير طلال بن عبــد العزيز، والذي يكبر الامير نايف، 
فــي بيانه آنذاك «جرت العادة في المملكة الســعودية أن يصبح 
النائــب الثانــي وليــا للعهد بصــورة تلقائيــة، وهذا الترشــيح 
الأخير للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ســيعطي الانطباع 
بأنه ســوف يصبح وليا للعهد تلقائيا. وبالتالي، فإنني (الأمير 
طــلال) أنادي بأن يقــوم الديوان الملكي بتوضيــح ما عناه بهذا 
الترشــيح وأن ذلــك لا يعنــي أنه ســيصبح وليا للعهــد. فنظام 
البيعة هو المسؤول عن ذلك. وأكرر، ومع كل التقدير والاحترام 
للملــك عبد الله، فإنــه لا بد من أن يكون هنــاك بيان يوضح فيه 

مغزى هذا المرسوم وأنه ليس سوى ترشيح إداري».
وكان العاهل السعودي انشأ في عام 2006 هيئة البيعة التي 

تتمثل مهمتها في تأمين انتقال الحكم ضمن آل سعود، لا سيما 
عبر المشــاركة في اختيار ولي العهد.  وتتكون هذه الهيئة، التي 
لم تعقد اي اجتماع حتى الان، من 35 اميرا من ابناء واحفاد الملك 
عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة، ويحدد مرسوم تشكيلها 
كيفيــة عملها لاختيــار ملــوك وأولياء عهــد المســتقبل بأغلبية 
أصــوات أعضائهــا، ويتمتع أعضــاء الهيئة بعضويــة مدتها 4 
ســنوات غير قابلة للتجديد، إلا اذا اتفق اخــوة العضو المنتهية 
ولايته على ذلك، وبموافقة الملك ويرأسها أكبر أبناء عبد العزيز 
ســنا من المتبقين على قيد الحياة، (جرى اختيار الامير مشــعل 
رئيســا للهيئة). وفي حال موت الملك تجتمــع الهيئة على الفور 
لاعلان ولي العهد ملكا ثم يبلغ الحاكم الجديد الهيئة باسم ولي 
العهد الجديد في غضون 10 أيام. ويقترح الملك على الهيئة اسما 
او اســمين او ثلاثة أســماء لمنصب ولي العهد، ويمكن للجنة ان 
ترفض هذه الاسماء وتعين مرشحا لم يقترحه الملك. وفي حال 
لم يحظ مرشــح الهيئــة بموافقة الملك، فان هيئة البيعة تحســم 
الامر باغلبية الاصوات بعملية تصويت يشــارك فيها مرشحها 

ومرشح يعينه الملك وذلك في غضون شهر. 
وفــي الســياق نفســه فقــد تعــززت مكانــة وزيــر الداخلية 
الســعودي الاميــر نايف بن عبــد العزيز كأهم ثالث شــخصية 
فــي النظــام الســعودي وذلك اثــر تعيينــه نائبا ثانيــا لرئيس 
مجلس الوزراء في المملكة مــع احتفاظه بوزارة الداخلية المكلفة 
بالخصوص التصــدي للعمليات الارهابية والتــي يتولاها منذ 
اكثر من 30 عاما، وجاء تعيينه في هذا المنصب الشاغر منذ تولي 
الملك عبــد الله العرش في 2005 ليؤكد موقعه كثالث شــخصية 
في النظام بعد الملك عبد الله وولي العهد الامير ســلطان بن عبد 
العزيز، وقال محللون في الرياض لـ»القدس العربي»، ان غياب 
الامير سلطان منذ خمسة اشهر لاجراء فحوصات طبية، خلف 
فراغا وأثر بالخصوص في قدرة العاهل الســعودي على القيام 

بزيارات خارجية.
وقال مســؤول ســعودي طلــب عدم كشــف هويتــه «تقنيا 
ليس رئيــس الوزراء (المنصب الذي يتولاه العاهل الســعودي) 
من يســير الادارة وشــؤون الدولــة، بل نائب رئيــس الوزراء»، 
واضــاف ان هــذا التعيين يؤكد ما هو حاصل اصلا منذ اشــهر 
عديدة وهو تولي الامير نايف المســاعدة في الاشراف على عمل 
الحكومة. ويعتقد مراقبون ان عدد الامراء من اســرة ال سعود 
يزيد عن ســتة الاف امير، يمثل ابناء واحفــاد الملك عبد العزيز 

مؤسس المملكة نصفهم تقريبا.

تتمة صـ1: مرض العاهل السعودي المفاجئ
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الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت:

 هاجم الجيش السوداني مجموعات 
رئيسية تَابعة لحركة العدل والمساواة 
كانت تحاول الدخـول إلى جنوب خط 
الشـعبية  بالحركـة  للاحتمـاء   (56)
في جنوب غـرب الميـرم بولاية جنوب 
كردفـان، فـي وقـت ذكـر فيـه متحدث 
باسـم الجيـش الشـعبي، أنّ الجيـش 
قصف مناطـق في الجنـوب عن طريق 
الخطـأ، بـدلاً مـن المنطقـة التـي كانت 

تستهدفها في دارفور.
خالـد  الصوارمـي  المقـدم  وقـال 
سـعد الناطق الرسـمي باسـم الجيش 
السـوداني فـي تصريحـات صحافيـة 
هـذه  هاجـم  الجيـش  إنّ  أمـس، 
خسـائر  فيهـا  وأحـدث  المجموعـات، 
كبيـرة مـن القتلـى والجرحـى جنوب 
جنـوب  بولايـة  الميـرم  مدينـة  غـرب 
كردفان، بعدها تَمَكّنت فلول المتمردين 
من الانسحاب جنوباً، حيث استقبلتهم 
الحركـة الشـعبية بمطـار (جـاج) في 
ولايـة بحـر الغـزال وتم ترحيـل (67) 
جريحـاً منهم إلى مدينتـي جوبا وياي 
وآخريـن إلـى جمهوريـة يوغنـدا عن 
طريق طيـران المنظمـات، وأوضح أنه 
تم ترحيـل عـدد كبير مـن قـادة العدل 
والمساواة إلى جوبا التي تحتضن الآن 

عـدداً كبيراً من قادة متمـردي دارفور، 
وأكّـد أن القـوات المسـلحة تديـن هـذا 
العمـل وتعتبـره معوقاً لمـا اتفقنا عليه 
وبروتوكـولات  إتفاقـات  مـن  سـابقاً 

موقعة مع الجيش الشعبي.
وفي السياق اتهم الجيش الشعبي، 
القـوات المسـلحة بقصـف منطقـة كير 
إلـى  أدى  ممـا  الغـزال  بحـر  بشـمال 
المدنيـين، وإصابـة  جـرح سـبعة مـن 
عـدد آخر مـن الجنود لم يتـم حصرهم 
حتـى الآن.  وقال العميـد فيليب أقوير 
الشـعبي  الجيـش  باسـم  المتحـدث 
حسب راديو «مرايا. أف. أم» أمس، إنَّ 
القوات المسـلحة قدمـت توضيحاً بأن 
القصـف الجـوي تم عن طريـق الخطأ 
أثنـاء تعقبها لقـوات من حركـة العدل 
والمسـاواة في مناطق بجنوب دارفور، 
وأشـار أقوير إلى أنهم بانتظـار اللقاء 
المزمـع بـين قيادة الجيشـين فـي جوبا 

للنظر في هذه الخروقات.
من ناحية أخـرى، نفى أقوير وجود 
أيِّ معسـكرات للعـدل والمسـاواة فـي 
الجنـوب، وأكـد أن الجيـش الشـعبي 
لا يقـدم أي نـوع مـن الدعـم لحـركات 
بـدأت  آخـر،  جانـب  مـن  دارفـور.  
العـدل والمسـاواة في إنفـاذ برنامجها 
الخـاص بالتصفيـات وسـط القبائـل 
والمجموعـات غير الأساسـية بالحركة 
على نسـق مـا تم فـي (أم جـرس) بعد 
المسـلحة.  القـوات  أمـام  خسـارتها 

وقالـت مصـادر ميدانية حسـب المركز 
السـوداني للخدمات الصحافية أمس، 
للعـدل  تابعـة  مجموعـة  هنالـك  إن 
والمسـاواة حاولت الهـروب من منطقة 
أن  اكتشـفت  أن  بعـد  هـور)،  (وادي 
الحركـة تسـتخدمهم كعناصـر قبليـة 
لمواجهة القوات المسـلحة فـي معاركها 

الأخيرة.32
المؤتمـر  قَلّـلَ  متصـل  صعيـد  علـى 
الوطنـي، مـن تصريحـات منـي أركـو 
مناوي رئيس حركة تحرير السـودان، 
التي وصف فيها اتفاقية أبوجا بالمناورة 
ومفاوضـات  والفاشـلة،  السياسـية 
الدوحة بالتكتيك التفاوضي، ووصف 
حديثه بعدم المصداقية والفاقد للطرح 

السياسي الموضوعي.
وقـال د. قطبي المهدي أمين المنظمات 
بالمؤتمر الوطني في تصريحات للمركز 
السـوداني للخدمات الصحافية أمس، 
إنّ حديـث منـاوي يفتقـد للمصداقيـة 
وأضـاف  السياسـي،  الطـرح  ودقـة 
الأجنـدات  لبعـض  رهينـاً  ظـلّ  أنـه 
فقـد  أن  بعـد  والداخليـة  الخارجيـة 
بوصلـة وجـوده الميداني والعسـكري 
والجماهيـري بدارفـور، بجانـب أنـه 
لم يـفِ بالالتزامـات التي أوكلـت إليه 
طيلة السنوات الماضية خاصةً المتعلقة 
باتفاقيـة أبوجـا والترتيبـات الأمنيـة 

ووضع قوات حركته بدارفور.
وقال د. قطبي، إن مناوي يبحث عن 

مـأوى وملجـأ له في الدولـة الجنوبية 
أن  بعـد  الإنفصـال،  عقـب  الوليـدة 
رفضته بعـض قياداته الميدانية ويريد 
الاستقواء والدعم من الحركة الشعبية 
كـي يعـود مـرة أخـرى للعمل المسـلح 
الذي بـات مرفوضاً في إقليـم دارفور، 

وزاد: مناوي يسـعى للبحـث عن منفذ 
جديد للضائقة السياسـية التي يعاني 
منها داخل حركته، لذلك لجأ إلى مدينة 
جوبا ظناً منه أنه سـوف يعود أدراجه 
بعد أن رفضته جميع أطراف التفاوض 

بدارفور.

قتال عنيف بين الجيش السوداني ومتمردي العدل والمساواة بكردفان 
الخرطوم تندد باستقبال الحركة لـ 67 من جرحى العدل والمساواة 

ونقل آخرين ليوغندا بواسطة طيران المنظمات

بدء تسجيل الناخبين اليوم استعدادا للاستفتاء حول مصير الجنوب السوداني
السـودانيون  يبـدأ  ب:  ف  ا  ـ  الخرطـوم   ■
الجنوبيون فـي جميع انحاء السـودان وفي المهجر 
اليوم تسـجيل اسـمائهم علـى لوائـح الناخبين في 
مـا يعـد اول اجـراء ملموس اسـتعدادا للاسـتفتاء 
التاريخـي حـول تقريـر مصيـر جنـوب السـودان 

والذي قد يقود الى تقسيم اكبر بلد في افريقيا.
ودعـي حوالـي خمسـة ملايين سـوداني جنوبي 
الـى تسـجيل اسـمائهم علـى لوائـح الناخبـين من 
الاثنين حتى الاول من كانون الاول (ديسمبر) المقبل 
توطئة للاسـتفتاء الذي ينتظـره الجنوبيون بفارغ 
الصبر ولكنه يترك شـعورا بالمرارة لدى الشـماليين 
الذيـن يخشـون مـن انقسـام بلدهـم. وخصصـت 
اللجنة المشـرفة على الاستفتاء 2794 مركزا تسجيل 
في مختلف انحاء البلاد من بينها 2629 في الجنوب 

و165 في الشمال. 
ويحـق للجنوبيين المقيمين في شـمال السـودان 
الذين يتراوح عددهم بين 500 الف ومليوني نسـمة 

حسب التقديرات، المشاركة في الاستفتاء. 
وقدمت الامم المتحدة مسـاعدة لوجسـتية للجنة 
المشـرفة على الاسـتفتاء اذ امدتها بلوائح تسـجيل 
الناخبين. وقال مدير قسـم الاسـتفتاء والانتخابات 
فـي بعثة الامم المتحـدة في السـودان دنيس كاديما 
«اننـا جاهـزون، سـيكون هنـاك تأخيـر فـي بعض 
المناطق ولكننا تمكنا مـن توزيع اللوائح الانتخابية 

في الوقت المحدد». 
شـخص،  الاف   10 الاسـتفتاء  لجنـة  وعينـت 
بواقـع ثلاثة اشـخاص لـكل مركز تسـجيل، اضافة 
الـى الموظفـين الاداريين، من اجل تسـجيل الناخبين 
الـذي يتم على اسـاس عرقي. وصـرح رئيس لجنة 
الاستفتاء محمد ابراهيم خليل ان «الموظفين تسلموا 

مهام عملهم في مراكز التسجيل». 
لاجـراء  الاداريـة  الاسـتعدادات  كانـت  واذا 
الاسـتفتاء جارية، فان مسألة من يحق له التسجيل 
فـي القوائـم لا تزال غيـر واضحة، وهو مـا يمكن ان 

يعقد مهمة الموظفين في مراكز التسجيل. 
ويحـق لاي شـخص يزيـد عمـره عـن 18 عامـا 
وعضو في قبيلة كانت تقيم في جنوب السودان منذ 
او قبل العام 1956 (هو تاريخ اسـتقلال السـودان)، 
اي  يسـتطيع  وكذلـك  الاسـتفتاء.  فـي  التصويـت 

شـخص غيـر مقيم فـي الجنـوب ولكنه متحـدر من 
اسـرة تقيـم فيه منـذ او قبـل العام 1956 قيد اسـمه 
في لوائح الناخبين. كما يسـتطيع الاشخاص الذين 
لا ينتمـون الـى قبيلة مـن جنوب السـودان ولكنهم 

يقيمون فيه منذ 1956، المشاركة في الاستفتاء. 
غير ان اللجنة المشـرفة على الاسـتفتاء لم تحدد 
قائمـة بقبائل جنـوب السـودان، كمـا ان القليل من 
الجنوبيـين لديهـم وثائـق تثبـت اصولهـم العرقية 
الشـماليين  مـن  محـدد  غيـر  عـددا  ان  عـن  فضـلا 

يتحدرون من اسر اصلها جنوبي. 
ويعتقد المسـؤولون رغم ذلك ان عملية التسجيل 

سـتتم بشـكل جيـد فـي الجنـوب وربمـا تتعقـد في 
الشـمال. ويقـول كاديمـا «لا نعـرف الـى اي مـدى 
استوعب الموظفون المعايير المتعلقة بحق التصويت 
فـي الشـمال والـى اي مـدى سـيكون فـي مقدورهم 
تسـجيل  فـي  تأخيـر  حـدث  مـا  واذا  تطبيقهـا؟».  
الناخبين، فسيؤدي ذلك الى تأجيل الاستفتاء المقرر 

في التاسع من كانون الثاني (يناير). 
ويثيـر احتمـال التأجيل قلقا كبيرا في السـودان 
بسـبب انعـدام الثقـة بـين الشـماليين والجنوبيين 
الذيـن انهـوا قبـل خمس سـنوات فقط حربـا اهلية 

دامت اكثر من قرنين واوقعت مليوني شهيد. 

وسـتقوم المنظمة الدولية للهجرة بتنظيم عملية 
تسجيل الناخبين المقيمين خارج السودان في ثماني 
دول هـي اسـتراليا وكندا ومصـر واثيوبيـا وكينيا 

واوغندا وبريطانيا والولايات المتحدة. 
لان  «سـيتأخر»  مصـر  فـي  التسـجيل  ان  غيـر 
السـلطات لـم تعط بعـد الضـوء الاخضـر للمنظمة 
الدوليـة للهجـرة، بحسـب اللجنـة المشـرفة علـى 
التسـجيل  عمليـات  سـتتأخر  كمـا  الاسـتفتاء، 
طلـب  ان  بعـد  واسـتراليا  المتحـدة  الولايـات  فـي 
الجنوبيون السـودانيون في هاتين الدولتين اضافة 

مركزي تسجيل، وفقا للمصدر نفسه. 

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: أدانـت 
صحافيـا  الاحـد  مصريـة  محكمـة 
معارضـا بتهمـة سـب وقـذف المفكـر 

المثير للجدل سيد القمني.
وقالـت مصادر قضائيـة ليونايتد 
برس انترناشـونال ان محكمة جنح 
بولاق أبو العلا قضت بتغريم الكاتب 
الصحافـي بـلال فضـل بــ 10 آلاف 
جنيـه في قضية أقامهـا ضده القمني 
واتهمه فيها بالسب والقذف في حقه 

عن طريق النشر.
وقـال القمنـي ان فضـل، الكاتـب 
فـي جريـدة «المصـري اليوم»، نشـر 
مقالة في شهر آب أغسطس من العام 
الماضي تضمنت عبارات سـب وقذف 

في حقه.
وذكـر القمنـي ان فضـل نعتـه في 
مقالتـه بـ»الهجـاص»، وأنه حاصل 
بالتزويـر،  دكتـوراه  شـهادة  علـى 
بالإضافـة إلـى اتهامـه لـه بازدرائه 
الأديان، ودعوته التخلي عن القرآن 
الكـريم، والطعـن فـي سـيرة النبـي 

والصحابة.
وكان فضـل ذكـر فـي أقوالـه أمام 
النيابـة أن كل ما نسـب إليـه من تهم 
غيـر صحيـح لأنـه يعـد نقـداً لآراء 
القمنـي الفكرية والمذهبيـة، وتعقيباً 
على أعمالـه وكتاباته، إلا أن المحكمة 

قررت تغريمه 10 آلاف جنيه.
ويعتبـر سـيد القمنـي احـد اكثـر 

الباحثين في التاريخ الاسلامي اثارة 
للجـدل وصفه الكثيـرون بانه مرتد، 
كمـا يعتبـره البعـض صاحـب أفكار 
اتسـمت بالجـرأة فـي تصديـه للفكر 
الـذي تؤمـن بـه جماعـات الإسـلام 

السياسي. 
واثار فوز القمنـي بجائزة الدولة 
التقديرية العـام الماضي احتجاجات 
اسـلامية،  اوسـاط  لـدى  كبيـرة 
للتيـار  ضربـة  مراقبـون  واعتبرهـا 

الاسلامي في مصر.
وتحتـل مصر مرتبة «حرة جزئيا» 
في تقرير حرية الصحافة لعام 2010 
«فريـدوم  منظمـة  اصدرتـه  الـذي 

هاوس» الحقوقية الامريكية.

محكمة مصرية تدين صحافيا معارضا 
بتهمة سب مفكر مثير للجدل

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم:

أعرب ملتقى منظمات حقوق الإنسـان المستقلة عن أسفه 
الشديد في أن يعلن للرأي العام ان المؤشرات المتواترة لديه 
تؤكـد غيـاب الإرادة السياسـية اللازمة لتنظيـم انتخابات 
برلمانية حرة ونزيهة في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري 
وأن السـلطات تقيد حق المواطن في الترشـح وحق الناخب 
فـي الإلمـام بالمعلومـات الضروريـة ذات الصلـة بالعمليـة 
ومختلـف  المرشـحين  وتوجهـات  وبمواقـف  الانتخابيـة 
الجماعات السياسية، وتحول دون إدارة الانتخابات بشكل 

مستقل عن السلطات والحزب الحاكم، وتقيد مراقبة المجتمع 
المدني، فضلا عن رفضها الرقابة الدولية على الانتخابات.

وأشـار الملتقى إلى أن مناخ التخويف غير المسبوق الذي 
خلقته السـلطات داخل وسـائل الإعـلام المقـروءة والمرئية 
وخاصـة المسـتقلة منها، والحملـة العنيفـة المتصاعدة التي 
تقوم بها للتضييق على الحق في التجمع السلمي والمشاركة 
السياسـية، وقصـر فتـرة الدعايـة الانتخابيـة عمليـا على 
اسـبوع واحـد فقـط، هـو مؤشـر علـى أن مصر مقدمـة على 
انتخابات لا تتوافر فيها المعايير الدولية للانتخابات الحرة 
والنزيهة بل وتستند إلى فساد تشريعي ودستوري وتسلط 
إداري وأمنـي، وتشـير إلى أن تزويـر إرادة الناخبين قد بدأ 

مبكرا في هذه الانتخابات.

ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة
يؤكد أن تزوير الانتخابات بدأ مبكرا

■ القاهرة  ـ د ب أ:  أكد محمد روكارا 
المستشـار الخاص لرئيـس بوروندي 
امـس الاحد أن بـلاده لا يمكن أن تتخذ 
موقفا ضد مصـر فيما يتعلـق باتفاقية 
حـوض النيـل الجديـدة التي تسـعى 
بعض الدول لاعتمادها ، مشيرا الى أن 

بوروندي تقف دائما مع مصر. 
تصريحـات  فـي  روكارا،  واعـرب 
صحافية عقب لقائه بالرئيس المصري 
حسـني مبارك امـس، عن أملـه في أن 
تشـهد الفتـرة القريبـة المقبلـة حـوارا 
شـاملا بين دول الحـوض، يتم الاتفاق 
خلالـه علـى موقـف موحـد يجمـع كل 

دول الحـوض، ويبتعـد عـن التكتلات 
أو التصنيفـات، وبمـا يحقـق مصلحة 

الجميع. 
وأكـد روكارا، الـذي سـلم الرئيـس 
مبـارك رسـالة مـن رئيـس جمهوريـة 
بورونـدي بيبـر نكورونزيـزا تتعلـق 
بالعلاقـات الثنائيـة وسـبل تعزيزهـا 
وتطويرهـا، أن مصـر لا تقـف أبدا ضد 
مصلحة أي بلد افريقي، مشيدا بتاريخ 
مصـر الحافل في دعم حـركات التحرر 

والاستقلال الافريقية. 
وحـول رؤيـة بـلاده للموقـف فـي 
السـودان، اكتفى المبعوث البوروندي 

بالاعراب عن أمله في أن يوفق الاخوة 
في السـودان للوصـول الى مـا يحقق 
مصلحة أبنـاء السـودان، وقال «نحن 
جميعـا ندعـم السـودانيين ونعمـل لما 

يعزز وحدتهم».
وأضـاف روكارا أن الرسـالة التـي 
سـلمها للرئيـس مبـارك تتعلـق بعدد 
مـن الموضوعـات الثنائيـة والاقليمية 
التـي تتعلـق بالوضـع علـى السـاحة 
الافريقيـة والتي مـن المنتظر أن يجري 
بحثها خـلال الزيـارة المرتقبة لرئيس 
بورونـدي لمصـر فـي الاشـهر القليلـة 

المقبلة. 

مسؤول بوروندي: لا يمكن أن نتخذ موقفا
ضد مصر فيما يتعلق باتفاقية حوض النيل 

مسقط ـ عاصم الشيدي:
في كل مكان في سلطنة عمان تنتشر المجمعات 
التجاريــة الكبيرة التي تضم محــلات عالمية توفر 
جميــع مــا يحلم بــه الشــباب قبيــل العيــد، ولن 
يخونــك التعبيــر عندما تقــول إنها تشــهد زحاما 
كبيرا قبل دخول العشــر الأوائــل من ذي الحجة، 
لكن في المقابل ثمة سوق شــعبية تقام مرتين في 
العام الواحد، مرة قبيل عيد الفطر ومرة قبيل عيد 

الأضحى المبارك والذي يعرف محليا «بالهبطة». 
والهبطة ســوق شعبية تضم جميع احتياجات 
الأســر للعيــد بــدء بالأضحيــة التي لا يشــتريها 
العمانــي إلا من ســوق الهبطة وانتهــاء بالحلوى 

العمانية. 
ويختلــف موعــد إقامة الســوق مــن ولاية إلى 
ولايــة لكنه لا يقــام غالبــا قبل يــوم الخامس من 
ذي الحجة، وصــار معروفا لدى الجميع أن هبطة 
ســرور تقــام في يــوم الســادس مــن ذي الحجة 
وهبطة ســناو والخابورة في يوم السابع من ذي 
الحجة. ووفق هذه المواعيد يقطع العمانيون مئات 
الكيلومترات لحضور السوق وفق تقليدي شعبي 

له أصوله. 
ورغم النقلة الحضارية التي شــهدتها ســلطنة 
عمــان خــلال الســنوات الماضيــة والتــي أفرزت 
أسواقا عالمية، إلا أن حضور الهبطة لا يزال يشكل 
تقليدا يحافظ عليه حتى الجيل الجديد، مفســحا 
للمــاركات التقليديــة التــي تتواجــد فــي ســوق 

«الهبطة» مساحة مهمة وأولوية قصوى. 
ويرى خالد بن عامر الحبسي من ولاية المضيبي 
أن التواجد في الهبطة واقتناء أغراض العيد أمر لا 
مفر منه رغم ما تقدمه المولات والمجمعات التجارية 
العالميــة من مغريات، فهي تبقــى جاذبية متأصلة 

في نفوس الجميع. 
الأغنــام  ببيــع  ارتبطــت  الهبطــات  أن  ورغــم 
والمواشــي التي يقتنيها العمانيــون للتضحية إلا 

أن جميع مســتلزمات العيد تكون حاضرة وبقوة 
في الهبطات، إضافة إلى الحلوى العمانية التي لا 

يكتمل العيد إلا بأكلها، وتقديمها للضيوف. 
ويــزور الهبطــة الرجــال والنســاء والأطفال، 
حيث تقام على هامش الســوق سباقات للجمال، 
واستعراضات للخيول العربية الأصيلة، ورغم أن 
هــذا الطقس قد اختفى من بعــض الهبطات إلا أنه 
ما زال موجودا حتى اليوم في العديد منها. ويرى 
ســلطان العــزري، أحد الذين عايشــوا الأســواق 
التقليدية في الحقبة الماضيــة، إن ثمة تراجعا في 
الكثير من الطقوس التي كانت تصاحب إقامة مثل 

هذا السوق. 
ويفســر العزري كلامه بالقول إن زوار السوق 
فــي الفتــرات الماضيــة يحضرونــه وهــم بكامل 
هندامهــم الرســمي حيــث يرتــدون الدشداشــة 
العمانيــة والخنجــر وتعلــو رؤوســهم العمامــة 
العمانيــة، لكــن الآن تجــد حتــى كبــار الســن قد 
تخلوا عن لبــس الخنجر خلال حضورهم للهبطة. 
وهــو أمــر طبيعي كمــا يــراه ســليمان الجابري، 
«لا نســتطيع أن نقــول إن الحضارة لــم تؤثر على 
هؤلاء البشر سواء بالإيجاب أو بالسلب، الذهاب 

للسوق بالخنجر في هذه الأيام أمر لا داعي له». 
ويختلــف أســلوب بيع الأغنــام والأبقــار في 
الهبطــة باختــلاف المناطــق، حيث يتــم بيعها في 
بعــض «الهبطــات» بأســلوب المزايــدة المعروفــة 
محليــا «بالمناداة»، وهي عملية مزايدة ومنافســة 
بين المشــترين على كل مــا هو مغر مــن الأبقار أو 
الأغنــام، فيما تباع في «هبطــات» أخرى بالاتفاق 

بين البائع والمشتري. 
وســجلت الأغنــام العمانية هذا العــام ارتفاعا 
كبيــرا حيــث بلــغ متوســط ســعر رأس الغنم ما 
يعــادل 250 دولارا أمريــكا فيما تراجعت أســعار 
الأبقــار نظرا لدخول أبقار للســوق من باكســتان 
والصومال في وقت كانت فيه عمان تمنع دخولها 

حية حفاظا على السلالة المحلية. 

وبشــكل عام فإن العمانيين يفضلون الســلالة 
المحليــة على الوافــدة باعتبارها تــأكل مزروعات 
محليــة تتوافق مــع طبيعة المنطقة التي يعيشــون 
فيهــا، فيمــا تــأكل الوافــدة أعلافا غيــر معروفة 

المصدر، وفقا لآراء الكثيرين. 
ويرى حمود البطاشي أن الأبقار المحلية الواردة 
من ظفار جنوب البلاد هي الأكثر طلبا في أسواق 
الهبطات، وذلك بسبب مرعاها الطبيعي المستفيد 

من هطول الأمطار في فصل الصيف بصلالة. 
بــدوره وصف بائــع الأبقار ســعيد بن مرهون 
البادي هبطــات الأبقار بأنها ســوق لها موازينها 
الخاصــة، حيث يتم تقديــر وزن الثــور أو العجل 
بما يعرف بوزنة «المَن» وهي مقياس يعادل أربعة 

كيلوغرامات. 
وينــدر أن يذبــح العمانيــون أضاحيهــم فــي 
المسالخ المركزية رغم توفرها في جميع الولايات، 
حيث يعتبر ذبح الأضحية طقسا من طقوس العيد 
لا بد لكل أســرة أن تعيشــه في بيتها، لذلك ينادي 
الجميــع من بعد صلالــة العيد للتعــاون على ذبح 
الأضاحي من بيت آخر خاصة إن كانت الأضحية 

من البقر أو من الجمال. 
وفي الوقت الذي توفر فيه الهبطات أضحيات 
العيــد فإنها توفر في الوقت نفســه مســتلزمات 
الشــواء مثل أوراق الموز الناشــف والحطب الذي 
يستخدم وقودا للشواء، و»الخصفة» وهي كيس 
مصنوع من الســعف يوضــع فيه الشــواء داخل 
حفرة النــار، وكذلك البهارات التــي تعرف محليا 

بخلطة «التبزيرة».
والشــواء عند العمانيين طقــس مهم هو الآخر 
لا بــد منــه فــي العيــد، حيث يوضــع اللحــم بعد 
خلطــه بالبهــارات المخصصــة لشــواء العيــد في 
كيس مصنوع من ســعف النخيــل، ثم يوضع في 
حفرة عميقــة في الأرض تعــرف بـ»التنور» يكون 
حطب الســمر الذي به قد تحول إلى جمر ملتهب، 
ويوضــع اللحــم فــي الكيس الســعفي، ثــم يلف 

بأوراق الموز، ويرمى فــي التنور، ثم يحكم إغلاقه 
بأن يغطى بغطاء حديدي ثــم يدفن بالتراب حتى 
لا يكــون هناك مجــال لدخول الهواء إلــى التنور. 
ويختلف عمق حفرة الشواء من موقع لآخر، حيث 
تتراوح بين ثلاثــة أمتار وأربعة باختلاف الأهالي 
المشــاركين فيها وعلى هذه الحفرة أن تســتوعب 
لحــوم الأهالي الذيــن يشــتركون ويتعاونون في 
إعداد كل شيء بدءا من حفر الحفرة وحتى إعداد 
اللحم وانتهاء بدفنــه وإخراجه فيما بعد، وتمرق 
داخــل الحفرة كميــات من حطب أشــجار النخيل 
والســمر، ويجب أن يكون باطــن الحفرة قد غطي 
بكميات جيدة من الحجر، وتكون بالتالي شــديدة 
الحــرارة. ويظل اللحم في التنور لأربع وعشــرين 
ســاعة في بعض الولايات ولثمان وأربعين ساعة 
في ولايات أخرى، ثم يســتخرج ويقــدم مع الأرز 
وهو ســاخن. ويصاحب دفــن التنــور الكثير من 

الفنون الشعبية. 
وإذا كان الجميع ينتظر موســم الهبطات حتى 
يعيش بعضا من الأجواء التقليدية فإن المصورين 
في ســلطنة عمان ينتظرونها بفــارغ الصبر، فهي 
موســم خصب لهــم لالتقاط الصور النــادرة التي 
لا تتكــرر في بقيــة أيــام الســنة، وحصلت صور 
التقطــت خــلال «الهبطــات» علــى جوائــز عالمية 

لمسابقات تنظمها «الغياب». 
وقطعــت المصــورة العمانية شمســة الحارثي 
أكثر من أربعمائة كيلومتــر لتصوير هبطة الثامن 
مــن ذي الحجــة فــي ولايــة المضيــرب بالمنطقــة 
الشــرقية، لكنها عادت كما تقــول بحصيلة مهمة 

تضاف إلى رصيدها من الصور الفوتوغرافية. 
وتلقــى الهبطــات اهتماما إعلاميا في ســلطنة 
عمــان حيــث تظل تتصــدر نشــرات الأخبــار في 
الفضائيــة العمانيــة وتتصــدر عناويــن الأخبار، 
نظرا لأهميتهــا الاقتصادية في تزويــد المواطنين 
والمقيمــين بمســتلزمات العيد ولما تمثلــه من بعد 

ثقافي وحضاري.  (د ب ا)

«هبطات» العيد في سلطنة عمان.. أسواق تقليدية تفوح منها رائحة الأصالة والحضارة

■ القاهـرة ـ يـو بي آي: نفـت مصر الاحد عثـور الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية على آثار لليورانيوم المخصب في أحد 

منشآتها النووية.
وقالـت هيئة الطاقـة الذرية المصرية، في بيـان امس، إن 
التعاون بين مصر والوكالة الدولية لم يصل إلى مرحلة قيام 
الوكالـة بالتفتيـش على المنشـآت النووية مثلمـا يحدث مع 

دول مثل إيران. 
وأضافـت الهيئة أن التفتيـش الذي تجريـه الوكالة على 

منشآت مصر النووية لا يتعدى التفتيش الروتيني.
وأكدت أن العثور على بعض ذرات اليورانيوم في مفاعل 
أنشـاص لا يمثل مشـكلة بـين مصـر والوكالة التـي تعلم أن 

مثـل هذه الذرات لا يمكن أن تشـكل شـيئا في مجـال الطاقة 
الذرية.

واعتبرت الهيئة أن الخبر يأتي كجزء من حملة تستهدف 
إجهـاض مشـروع البرنامج النـووي المصري، الـذي تنفذه 

القاهرة بكل شفافية.
وكانـت تقاريـر اخباريـة ذكرت السـبت أن مصـر قلقة 
مـن تصنيفهـا نوويـاً مع دول مثـل إيران وسـورية، عقب 
اكتشـاف الوكالـة الدولية ذرات مـن اليورانيوم المخصب 
إلى مستويات قريبة من مستوى تسليح صواريخ نووية، 
وذرات أخرى منخفضة التخصيب فى مفاعل أنشاص بين 

العامين.

■ رفــح (مصــر) ـ د ب أ:  نجحــت الســلطات المصرية 
فجر امس الأحد في إحباط محاولة تســلل سبعة أفارقة 
لإســرائيل، وذلك عندما رصدت إحدى دوريات الشــرطة 

الأفارقة السبعة لدى محاولتهم التسلل. 
ووفقا لمصادر أمنيــة، فقد قام أفــراد الدورية بإطلاق 
أعيــرة ناريــة تحذيريــة في الهــواء مــا أدى إلــى توقف 

المتسللين، ومن ثم جرى اعتقالهم. 
أوضحت التحقيقات أن أربعة منهم من السودان 
وثلاثــة مــن إثيوبيا. واعترفــوا بأنهم قامــوا بدفع 
ألــف دولار عــن كل متســلل لعصابــات التهريــب 

مقابل مساعدتهم في الوصول لإسرائيل، من أجل 
البحــث عن فرصــة عمــل. وتم إيداعهم في ســجن 
العريش المركزي وإخطار سفارة السودان وإثيوبيا 

بالقاهرة. 
ووفقــا للإحصائيــات الإســرائيلية، فــإن أكثــر مــن 
150 ألــف أفريقــي نجحوا في التســلل لإســرائيل خلال 
الخمس سنوات الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أن الأفارقة 
مطلوبون في سوق العمل الإســرائيلي، وذلك لتشغيلهم 
فــي الزراعة وفي المســتوطنات الإســرائيلية وغيرها من 

الأعمال المتدنية. 

مصر تنفي العثور على يورانيوم مخصب
بأحد منشآتها النووية

السلطات المصرية تحبط
محاولة تسلل 7 أفارقة إلى إسرائيل 

■ الأقصـر (مصر) ـ د ب :   أكد أحمد 
نظيـف رئيس الـوزراء المصـري امس 
الأحـد علـى اسـتمرار العمـل بمحاور 
للأقصـر  الشـاملة  التنميـة  مخطـط 
والسعي لدفع العمل بالمشروع الجاري 
لكشف طريق الكباش الفرعوني الذي 
يربـط بـين معبـدي الكرنـك والأقصـر 
مبـارك  الرئيـس  لقيـام  اسـتعدادا 

بافتتاحه مطلع العام القادم.
وأشار «نظيف» خلال جولته بمدينة 
الأقصـر التاريخية في صعيد مصر إلى 
وجود بعـض المعوقات أمام اسـتكمال 

المشـروع مثل مسـاكن نجـع ابوعصبة 
التي تقـرر تقديم التعويضـات اللازمة 
لهدمهـا.  ووافـق رئيس الـوزراء على 
إزالة الكنيسة الإنجيلية الواقعة أعلى 
طريـق الكبـاش حيـث سـتبدأ أعمـال 
إزالتهـا عقـب إجـازة العيد بعـد أن تم 
الاتفاق على التعويض المناسب لإقامة 

كنيسة بديلة للطائفة بالأقصر. 
كمـا أعلن «نظيف» عـن الانتهاء من 
المخطط العام لمدينة إسـنا وبدء العمل 
في مشروعات تنمية المدينة وتحويلها 
إلـى مزار سـياحي بعد تطويـر المنطقة 

المحيطـة بمعبـد إسـنا بجانـب تطوير 
مدينة ارمنت. 

اسـتمرار  الـوزراء  رئيـس  وأعلـن 
اهتمام الحكومة بتحقيق تنمية شاملة 
ومسـتدامة بمحافظـات الصعيد وقال 
إن الخطـط التنموية المسـتقبلية التي 
تعدها حكومة الحزب الوطني سيكون 
نصيـب كبير منهـا لمحافظـات الصعيد 
تنفيـذا للبرنامـج الانتخابـي للرئيس 
مبـارك واسـتكمالا لمـا بدأتـه الحكومة 
من أعمال تنمية اقتصادية واجتماعية 

بالصعيد.

رئيس الوزراء المصري وافق على إزالة الكنيسة الإنجيلية 
لاستكمال مشروع كشف طريق الكباش

فشل طائرة سلفاكير في الاقلاع لخمس مرات
يؤجل اجتماع الرئاسة

الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ من كمال حسن بخيت:

أدّى تأخــر وصــول الفريــق ســلفاكير ميارديــت النائــب الأول للرئيــس 
الســوداني رئيس حكومة الجنوب من جوبا، وسفر الرئيس عمر البشير الى 
الأراضي المقدســة لأداء مناســك الحــج، إلى تأجيل إجتماع الرئاســة أمس، 
إلا أنّ الجانبــين عقدا مشــاورات بمطــار الخرطوم في وقت مغــادرة الرئيس 

البشير.
وحســب مصادر مطلعة، فإن المؤتمــر الوطني طالب بعقــد اجتماع عاجل 
للرئاسة بالخرطوم ظهر أمس، لبحث القضايا العالقة بين الشريكين، وقالت 
المصادر إنّ الرئاســة أرســلت طائرة رئاســية من طراز «انتنــوف» (92) إلى 
جوبا لنقل الفريق ســلفاكير الى الخرطوم، لكنها فشــلت في الإقلاع لخمس 
مــرات متتاليــة، وأضافت أنه ونســبةً لأهميــة اجتماع الرئاســة فقد اضطر 
النائــب الأول لرئيــس الجمهورية، إلى اســتقلال طائرة كينية تتبع لشــركة 
(مارســلاند). وأكــدت المصــادر أن توقيــت الاجتمــاع تداخل ما بــين تأخر 
وصول الفريق ســلفا، وســفر الرئيس البشــير الى الأراضي المقدســة لأداء 
مناســك الحج، وأن الرئيس ونائبه عقدا مشــاورات بمطار الخرطوم، لكنهما 

لم يؤكدا تحديد موعد للاجتماع المقبل.

رئيس لجنة الاستفتاء السوداني الجنوبي محمد ابراهيم خليل خلال مؤتمر صحافي عقد في الخرطوم امس   (ا  ف ب)
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بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي:

 شهدت محال بيع المواد الغذائية والملابس في بغداد، 
ارتفاعا نسـبيا في أسعارها خلال هذه الأيام مع اقتراب 
عيد الأضحى المبارك وتزايد إقبال الأهالي على الأسواق، 
وسـط انتقاد لطبيعة الإجراءات الأمنيـة المتخذة خلال 
أيـام ما قبـل العيد، مشـيرين الى انهـا «بـددت» الكثير 
من فرحـة العيد وأثارت الخوف بـدل الطمأنينة، لافتين 
الى ان الاجراءات التي شـملت غلق الشوارع الرئيسية 
والأسـواق وتشـديد عمليـات التفتيـش علـى المركبات 
والأشـخاص، دفعت بالكثيرين الى تفضيـل المكوث في 
منازلهـم علـى الخـروج، خوفـا مـن أعمال مسـلحة  في 
الأيام الأولى لبدء تشـكيل الحكومة، خاصة أنها شهدت 

مؤخرا عددا من الحوادث الامنية المؤلمة.
إلـى ذلك يقول حسـين راضي، ويسـكن حي المنصور 
غرب بغـداد «اذا كان وجـود نقاط التفتيـش لحمايتنا، 
فـلا بأس ان تكون متباعدة، كمـا ان وجودها عند الخط 
المـدن، يشـعرنا بالامتعـاض  السـريع اوعنـد مداخـل 
والتذمـر، لـذا لا بـد من رفـع عدد مـن تلك النقـاط ورفع 
بعـض الحواجـز وفتـح بعـض الطرق امـام المـارة، فما 
يحصـل هو تجـاوز علـى حقـوق المواطـن الذي ينشـد 

الوصول الى عمله بأسرع وقت ممكن».
أما ختام باسـل فبينـت انها «تورطت» بقـرار ذهابها 
الى التسـوق «خرجـت ظهر اليوم متوجهة إلى السـوق 
الخـاص بمدينـة الكاظميـة مـن اجـل التسـوق للعيـد 
وبعد خمس دقائق من اسـتقلالي سـيارة الأجرة علقت 
بالزحـام». وتوضـح أن «اغلـب الطـرق كانـت مغلقـة 
والزحـام كان كبيـرا لان نقاط التفتيـش ازدادت ومعها 
توقفـت السـيارات فـي طابور طويـل، لنحاصر بشـكل 
شـبه كامـل فلم يكن باسـتطاعة السـائق الوصـول الى 
المـكان المطلـوب للوصـول الى السـوق ولا العـودة الى 
المنـزل لأن الزحام في كل مكان وشـارع، لذلك اضطررت 
الـى ترك السـيارة والسـير على القدمين لمسـافة طويلة 

عائدة باتجاه المنزل». وأضاف أن «قيادة عمليات بغداد 
وعدت اكثر من مرة بانها ستقوم بخفض نقاط التفتيش 
وفتـح الطرق المغلقـة، لكنها طبقت العكـس، حيث ظلت 
الطـرق مغلقـة مع ازديـاد نقـاط التفتيش، ومـع هذا لم 
نسـمع يوما بأن نقطة تفتيش تمكنت من ضبط سـيارة 
مفخخـة او اخرى تحمـل متفجرات»، مشـيرا الى «عدم 

جدوى هذه النقاط وبهذه الكثافة».
من جهتـة يحكي قاسـم خالد البرزنجـي الذي يعمل 
موظفا في احد فروع مصارف الرافدين قصة مع الاسعار 
حيث يقول إن «أسـعار الألبسـة ارتفعت بصورة كبيرة 

خاصة مع اقترابنا من أيام عيد الأضحى».
ويضيف «كان من المقرر أن توزع المصارف هذه الأيام 
راتب هذا الشهر بمناسبة العيد الأضحى، ولكنها اكتفت 
بتوزيع هدية العيد و قدرها 100 ألف دينار، هذا لا يعني 
باقي الدوائر اسـتلموا نفس الهديـة مبينا لا اعرف ماذا 
اشـتري لأطفالـي الأربعـة، لـذا اكتفيـت بشـراء المـواد 
الغذائيـة واللحوم فقـط». ويتابع أن «الزيـادة الكبيرة 
في الأسعار مع اسـتغلال بعض التجار وأصحاب محال 
بيع المفـرد للمـواد الغذائيـة والألبسـة والخضروات لا 

يقابلها رقابة حقيقية من المسؤولين».
ويعلق فارس قدري، ويعمل قصابا في سوق الكرادة 
وسط بغداد انه «مع اقترابنا من أيام عيد الأضحى، جاء 
عدد قليل من المواطنين لشراء الأضاحي بعكس ما حدث 
فـي العام الماضـي». ويبـين «أن أسـعار الأضحيـة هذه 
السـنة اقل من العام الماضي، فسـعر كيلو اللحم 19 الف 

دينار عراقي»15 دولارا».
وفـي لهجـة عراقية حـادة (والله بزعـت رواحنا هم 
رجـع المالكي) وصف غانم جاسـم اعـادة تكليف المالكي 
يمثـل كارثـة لانـه فشـل فـي تأمـين البطاقـة الغذائيـة 
والدوائيـة للشـعب ووزارة عبـارة عـن مجموعـة مـن 
اللصـوص والسـراق وشـهد العـراق بعـده فضحية لا 
توصـف. واضاف نحـن ذوو الدخل المحـدود ومعنا من 
فقـراء العراق الذين تم احتسـابهم وبلغـوا نحو نصف 
سكان العراق اين نذهب وقد هجم الشتاء علينا مع قرب 
حلول عيـد الأضحى، ما ولد ضغطا مضافا على العوائل 

التـي باتت تواجـه «نيـران» طلبـات الأبناء المسـتمرة 
وارتفاع الأسـعار. وتابع: اقسـم بـذات اللـه ان المالكي 
يعمل على أجندة لها هدفان الاول تخريج مجتمع جاهل 
يأكل بعضه البعض من اجـل العيش والأمن وتهجير ما 
تبقى من العراقيين خدمةً لاسياده في طهران وواشنطن 

الذين دعموا بقاءه.
وفي حين يشـكل العيد مشكلة لأغلب العوائل التي لا 
تجد ملبسـا يكفي او طعاما جديـدا يضاف إلى موائدهم  
شـكلت مواسـم الأعيـاد فرصـة ذهبيـة للتجـار عامـة 
وأصحاب محـلات الملابس، خاصة، فأم فـوز دخلت مع 
وزوجهـا، أكثر مـن محل للملابـس الجاهزة فـي منطقة 
الباقي الشـرقي أمـلا بالعثور على ضالتهمـا من طلبات 
الأبناء بأسـعار معقولـة، لكن حيرتهما كانـت تزداد مع 
أول خطـوة يجتـازان بهـا بوابـات المحلات، بـل وحتى 
عنـد تفحص واجهاتها البراقة. تقـول أم مروة «ما الذي 
حدث لترتفع الأسعار بهذا الشـكل»، وتابعت مستغربة 
«هل من المعقول أن يبلغ سـعر طقم طفل جديد لا يتجاوز 

عمره ثلاث سنوات 85 ألف دينار (نحو 72 دولارا)».
هـادي بشـير يعمـل فـي القطـاع الخـاص «قـال إنه 
«تحسـب للأمر مبكـرا»، موضحـا أنه «اشـترى ملابس 
الشـتاء التي هي نفسـها للعيد قبل مدة تحسبا من قيام 
التجـار برفع الأسـعار في مثـل هذه المواسـم». وأضاف 
بشـير أنـه «اشـترى لطفلـه وطفلتـه طقمـين كاملين مع 
الأحذيـة بمبلـغ 240 ألـف دينـار (نحـو 200 دولار)»، 
لافتـا إلى أن ثمن الطقمين «مرتفع لكنه الآن أكثر بسـبب 
اسـتغلال أصحـاب المحـلات للموسـم ورفع أسـعارهم 
بنحو غير معقول مبينا انه لو كان موظفا لما اسـتطاع ان 

يشتري اي شيء. 
من جانبه دعا الأسـتاذ في جامعة بغداد عبد الرزاق 
الوادي إلى ضرورة «زيادة نشاطات التكافل الاجتماعي 
والإنساني الذي تقوم به الجمعيات والمنظمات الخيرية 
والإنسـانية بالموصـل مع قـدوم فصل الشـتاء للحد من 
ظاهـرة ارتفـاع الأسـعار». وإن هنـاك مواسـم «معينـة 
تـزداد فيهـا حاجـة العوائـل الفقيـرة أو المتعففـة لمد يد 
العـون»، شـارحا «فـي فصـل الشـتاء تكتسـب كسـوة 

قالوا انهم بين «ناري» مستلزمات الشتاء والأعياد وسط تخلي الحكومة عن العوائل الكفيفة

عراقيون يستعدون لعيد الاضحى وحذر مع بدء تشكيل الحكومة الجديدة

نساء عراقيات يضئن الشموع في كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد 

الأطفال أهميـة اسـتثنائية لهذه العوائـل خصوصا مع 
وجـود الكثير مـن المعتقلـين الأبرياء المعيلـين والأرامل 
والأيتام «. وناشـد الوادي، الميسورين والتجار وقبلهم 
المسـؤولين لـ»زيادة دعم المنظمات والجمعيات لشـراء 

الملابـس وتوزيعها على الأطفال المحتاجين خصوصا مع 
اقتراب موسم العيد وبدء فصل الشتاء».

واقتـرح الـوادي ان تكـرر تجربـة النظـام السـابق 
الذي أمـر وزارة الصناعة والمعـادن بـ»تنظيم معارض 

متخصصـة لمنتجاتهـا مـن الملابس مـع اقتراب مواسـم 
الأعيـاد أو فصـل الشـتاء»، منوهـا إلـى أن فـي ذلـك 
«اسـتفادة مزدوجة لـذوي الدخل المحدود ومؤسسـات 

الدولة في آن معا».

مسؤول عراقي يدعو الى علاقات مع ايران على اساس الاحترام المتبادل

المالكي يخرج منتصرا ويثير تساؤلات عن المستقبل الديمقراطي للعراق 
■ بغـداد ـ رويتـرز: ضمنـت البراعة 
في المسـاومة والتشبث بالمواقف لنوري 
المالكي فترة ثانية في الحكم لكن نجاحه 
في فرض ارادته سيثير تساؤلات بشأن 
الـذي  للعـراق  الديمقراطـي  المسـتقبل 
يحـاول جاهـدا التغلـب علـى ارث مـن 

الديكتاتورية.
وخرج المالكي رئيس الوزراء الشيعي 
منتصرا من معركة استمرت ثمانية اشهر 
ليقـود الاسـبوع الماضـي اتفاقا تقتسـم 
بموجبـه الفصائـل الشـيعية والسـنية 
والكردية في العراق الى حد ما السـلطة 

في حكومة مشاركة وطنية.
وتمكن مـن ضم خصمه اللدود رئيس 
الـوزراء الاسـبق اياد عـلاوي وائتلافه 
العراقيـة المدعـوم مـن السـنة للحكومة 
الجديدة دافعا في الوقت نفسه بعلاوي 
وطموحاتـه بعيـدا عـن منصـب رئيس 
الحكومـة. وسـتكون العراقية الشـريك 
الأصغـر في الحكومة العراقيـة رغم انها 
الفائـز الفعلي في انتخابات السـابع من 

آذار (مـارس) بعد ان حظيت بدعم قوي 
من الاقلية السنية.

وقالـت جـالا ريانـي محللـة الشـرق 
آي.إتـش.إس  بمؤسسـة  الاوسـط 
جلوبال انسـايت «لا شـك فـي حقيقة ان 
المالكي خرح منتصرا». وعزز المالكي -- 
الذي لم يكن معروفا عندما تولى رئاسة 
الوزراء للمرة الاولى عام 2006 كمرشـح 
توافقـي بعـد محادثات مطولة لتشـكيل 
الحكومـة -- مكانتـه المتناميـة كلاعب 

سياسي ماهر.
لكـن كثيـرا مـن السـنة يشـعرون ان 
الاغلبيـة الشـيعية فـي العـراق سـرقت 
منهم السـلطة التي يـرون انهم احق بها 
بعـد فـوز القائمـة العراقية وشـكوا من 
ان الديمقراطيـة التـي فرضتها الولايات 
المتحدة ابدلت ديكتاتورية صدام حسين 

السني برجل شيعي قوي.
وقالـت رياني «هذه اصـداء تاريخية 
للعـراق.  بالنسـبة  اهميـة  ذات  سـتظل 
مـن  دائمـا  القلـق  سيسـاورهم  النـاس 

احتمال وجود شخصية واحدة تركز في 
يدها قدرا كبيرا من السـلطة. «في الوقت 

نفسه تحتاج البلاد الى قيادة قوية».
شـيعي  وهـو  عـلاوي  يتمكـن  ولـم 
فـي  الـوزراء  رئاسـة  تولـى  علمانـي 
الحكومـة الانتقالية بالعراق عامي 2004 
و 2005 مـن تشـكيل ائتـلاف حاكـم رغم 
الفـوز بفـارق مقعدين عن ائتـلاف دولة 

القانون الذي يتزعمه المالكي.
امـا المالكي فقد تمكن فـي اول فترة له 
في السـلطة من تحويل حتى حلفائه الى 
اعداء مـن خلال الميل بـين الحين والاخر 

الى النهج السلطوي.
الاقنـاع وتشـبثه  لكـن قدرتـه علـى 
بمواقفه جعلـت الفصائل الاخرى تنحاز 
له في ظل غياب خيار افضل بسبب فراغ 
سياسـي بعـد انتخابـات آذار (مارس) 
يفسـدها  ان  سـني  تمـرد  حـاول  التـي 
بالعنف. ونجـح المالكي فـي الفوز بدعم 
رجـل الدين الشـيعي المناهض للولايات 
المتحـدة مقتدى الصدر وهو عدو سـابق 

سـحق المالكـي ميليشـيا جيـش المهـدي 
التابعة له عام 2008.

ثـم فـاز بتأييـد الاقليـة الكرديـة وما 
يكفـي مـن النـواب السـنة ليتمكـن مـن 
اجبـار العراقيـة على الرضـوخ لرغبته. 
الشـرق  محلـل  بينـدر  ديفيـد  وقـال 
الاوسـط فـي مؤسسـة اوراسـيا جروب 
الاستشارية «تقوم اسـتراتيجية المالكي 
فيمـا يبـدو ببسـاطة علـى تقديم نفسـه 
علـى انـه المرشـح الاوفـر حظا لرئاسـة 
الـوزراء». واضاف «ومع اسـتمرار حالة 
الفـراغ السياسـي خلال الصيـف اصبح 
من الواضح على نحـو متزايد ان المالكي 
ليس الخيـار الاول لكنه الخيـار الوحيد 
المتاح والشـخصية الوحيـدة التي يمكن 

للجميع ابرام اتفاق معها».
سـريع  يبـدو  الـذي   - المالكـي  بنـى 
الغضـب - سـمعته علـى إنقـاذ العـراق 
من الانـزلاق الى حرب اهليـة في اعقاب 
عمليات قتل طائفيـة بلغت ذروتها عامي 

2006 و2007.
كمـا بنـى حملته علـى انه رجـل قوي 
يفعل مـا يريد ومسـتعد لقبـول التحدي 
السـنة  المسـلحين  مـن  كل  يمثلـه  الـذي 
والميليشيات الشيعية. وستبدأ حكومته 
فـي الاغلـب بدايـة ضعيفـة حيـث يمزق 
الخلاف والشك شركاءها المختلفين. لكن 
محللـين يقولـون ان مـن الممكـن ان يبدأ 
المالكي في مرحلة ما اختبار قوته وبسط 

سلطته.
موقـع  مـن  فيسـر  رايـدر  وقـال 
هيسـتورياي دوت اورج الذي يركز على 
العراق «احد السيناريوهات الممكنة على 
الامـد الطويـل هو ان يكـرر المالكـي متى 
دانت له السـلطة ما فعله فـي 2008 وهو 
تطوير قاعدة قوة مستقلة بدون شركائه 

فـي الائتـلاف مثـل الاكـراد والصدريين 
ويصبح مرة اخرى الرجل القوي».

مـن جهـة اخرى دعـا رئيـس البرلمان 
العراقـي امـس الاحـد الى بنـاء علاقات 
مـع  وامنيـة  واقتصاديـة  سياسـية 
ايـران علـى اسـاس الاحتـرام المتبـادل 
وعـدم التدخـل فـي الشـؤون الداخلية. 
واكـد أسـامة النجيفـي خلال اسـتقباله 
امـس حسـن دانائـي سـفير الجمهورية 
الاسـلامية في ايران علـى «اهمية العمل 
علـى تعزيز التواصل فـي جميع المجالات 
والتعـاون  والاقتصاديـة  السياسـية 
الامنـي وان تبنـى هـذه العلاقـات علـى 
اسـاس الاحترام المتبـادل وعدم التدخل 

بالشؤون الداخلية». 
بـلاده  «ان  الايرانـي  السـفير  وقـال 
تنظـر الـى منظومـة الاسـتقرار بالمنطقة 
بأنهـا مترابطة وان اسـتقرار ايـران هو 
من اسـتقرار العـراق واسـتقرار المنطقة 
ككل». كمـا عقـد النجيفـي امـس الاحـد 
اجتماعا مع سـفير الولايـات المتحدة في 
العراق جيمس جيفري لمناقشـة موضوع 
الشراكة الوطنية والاتفاقات الموقعة بين 

الكتل السياسية. 
ان  العراقـي  للبرلمـان  بيـان  وذكـر 
«موضـوع  بحثـا  وجيفـري  النجيفـي 
الشـراكة الوطنيـة والإتفاقـات الموقعـة 
بين الكتل السياسـية وضـرورة الإلتزام 
بها من أجل الإسـراع في تشـكيل حكومة 
الشـراكة الوطنية الحقيقية وتفعيل دور 

البرلمان الرقابي والتشريعي». 
واوضـح البيان ان السـفير الأمريكي 
جدد «حرص بلاده على تطوير العلاقات 
الثنائيـة بـين برلمانـي البلديـن وتوفيـر 
كامـل الدعم الممكن من حكومـة الولايات 

المتحدة». 

■ انقرة ـ يو بي آي: دعا وزير الخارجية التركي احمد داوود 
أوغلو المسؤولين العراقيين لمواصلة الحوار بين كل الأطراف.

ونقلــت وكالة أنبــاء «الأناضــول» التركية امــس الأحد عن 
مصــادر رفضت الكشــف عــن هويتهــا أن اوغلــو اتصل أمس 
بالرئيــس العراقــي جــلال طالبانــي ورئيس الحكومــة نوري 
المالكــي ورئيس مجلس النواب أســامة النجيفــي وهنأ الأولين 

على ولايتيهما الجديدتين، والنجيفي على منصبه الجديد.
ودعــا أوغلــو المالكــي علــى مواصلة الحــوار مــع القيادات 
العراقية، مضيفاً أن تركيا ســتواصل بذل ما بوسعها من اجل 
اســتقرار العراق. وكان مجلس النواب العراقي انتخب مســاء 

الخميس الماضي طالباني رئيســاً للعراق لولايــة ثانية، وكلف 
الأخير المالكي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وفي وقت ســابق مــن اليوم نفســه انتخب مجلــس النواب 
العراقي النائب أســامة النجيفي رئيســاً للمجلس، كما انتخب 

نائبي رئيس المجلس قصي السهيل وعارف طيفور.
غيــر أن نــواب كتلــة «القائمــة العراقيــة» يتقدمهــم علاوي 
انســحبوا من قاعة مجلس النــواب احتجاجاً علــى عدم إدراج 
وثيقة اتفقت الكتل السياســية عليها خلال المشــاورات تخص 
إلغــاء قــرارات «المســاءلة والعدالــة» فــي حــق 4 مــن أعضاء 

القائمة.

وزير الخارجية التركي يدعو المسؤولين العراقيين لمواصلة الحوار

بغداد ـ «القدس العربي»: 

أكــد قيــادي فــي المجلس الإســلامي 
الأعلــى، ان هناك لغطا كبيــرا في قضية 
اجتثــاث اعضاء مــن القائمــة العراقية، 
إرجاعهــم  او  السياســية  العمليــة  مــن 
إليهــا، مبيناً أن أزمــة الثقة بــين الفرقاء 
السياســيين كانــت الســبب الرئيس في 

تأخر تشكيل الحكومة.
وقــال القيــادي فــي المجلــس جمعة 
العطوانــي، ان «هنــاك لغطــا كبيــرا في 
قضية اجتثاث أعضــاء القائمة العراقية 
وإبعادهــم عــن العمليــة السياســية او 

إرجاعهم إليها».
كان  «وإذا  العطوانــي  وأوضــح 
المســتبعدون قد اجتثــوا وفقــا للقانون 
والدستور، فإن الدســتور أسمى من كل 
الشخوص، ولا يحق لأي مسؤول التوقيع 
على إرجاع شــخص للعملية السياســية 
كان مشــمولا بقانون دســتوري، أما إذا 
كان اجتثاثهم لأســباب سياســية فعلى 
من اجتثهم أن يعتــذر وبالتالي فلا بد أن 

يكون احد القرارين خاطئا».
وتابــع القيادي في المجلــس قائلا إن 
«هذه ســابقة خطيــرة بأن يتــم التجاوز 
على الدســتور والقانون»، مشيرا إلى أن 
«هنالك من يفصّل القانون وفق مقاسات 
المنتفعين»، حسب قوله. وأرجع العطواني 
أسباب تأخر تشكيل الحكومة إلى «أزمة 
الثقة بين الفرقاء السياسيين»، متمنيا أن 
«تكون الســنوات الثلاث القادمة جديرة 
بخلــق الثقــة بينهــم ليكــون تعاملهم مع 

بعضهم البعض واضحاً وصريحاً.

مــن جهتــه أعلــن التحالــف الوطني، 
عن تشــكيل لجنة موســعة عليــا لوضع 
آليــة توزيــع الحقائــب علــى الشــركاء 
السياسيين، فيما أكد أن تحديد الحقائب 
لــكل كتلــة سياســية ســيكون حســب 
اســتحقاقها الانتخابــي، ووفقــا لنظام 
نقاط معين يُتفق عليه مع الكتل الأخرى.

وقال عضو التحالف حســن الســنيد 
إن «قادة التحالف الوطني شــكلوا لجنة 
موســعة عليا للتحالف، مــن أجل وضع 
آليــة لتوزيــع الحقائــب علــى الشــركاء 
السياســيين»، مضيفــا أن «هــذه الآليــة 
تحوي علــى مواصفات يجــب أن تنطبق 
على الوزير الذي يتسلم الحقيبة المحددة 
لــه». وأوضح الســنيد أن «هــذه اللجنة 
بعد أن تحــدد مواصفات الــوزراء، التي 
ســتكون على أســاس الكفاءة والنزاهة 
والتكنوقــراط، والقــدرة والوفاء للوطن 

وللعملية السياسية».
وتابع السنيد، وهو قيادي في ائتلاف 
الحقائــب  «تحديــد  أن  القانــون،  دولــة 
لــكل كتلــة سياســية، ســيكون حســب 
اســتحقاقها الانتخابــي، ووفقــا لنظام 
نقاط معين يتفق عليه مع الكتل الأخرى»، 
مبينا أن «كل كتلة ستقدم ثلاثة مرشحين 
أو أكثر لأي حقيبة وزارية ترغب بتوليها 
إلى رئيس الوزراء». وتوقع السنيد «عدم 
حصــول تناحــر أو خلاف أثنــاء توزيع 
الــوزارات، كون ما ســيحصل هو توزيع 
الوزارات المرغوبة من قبل الكتل، وحسب 
نقاط تلــك الوزارات الأكثــر، فيكون على 
أســاس ذلك نوع من التحاور والمقبولية، 

حسب معايير الكفاءة لكل وزير».

«التحالــف  أن  إلــى  الســنيد  ولفــت 
الوطني ســيعرض مبدأ تحديد الوزارات 
الأمنية على شخصيات مستقلة، ومتفق 
عليهــا بــين الكتــل مــن أجــل أن لا تكون 
مدعــاة للاتهــام أو الانحيــاز أو أن تقــع 
في دائــرة كتلة معينــة أو قائمة معينة»، 
مؤكــدا أنه «بهذه المعطيات ســنصل إلى 
اختيار الأكفــأ للمواقــع الوزارية، لنكون 
قد حققنا مطلب الشــعب، في ضرورة أن 
تكون الــوزارات بعيدة عــن المحاصصة، 
ومطلب الكتل السياســية، في الشــراكة 
الوطنية، وفقا للاســتحقاق الانتخابي»، 

بحسب قوله.
اخيــرا انتقــد النائــب التركماني في 
القائمــة العراقية أرشــد الصالحي تفرد 
بالمناصــب  والكــرد  والشــيعة  الســنة 
يكــون  أن  دون  الدولــة  فــي  الســيادية 
للتركمــان أيــة حصة في تلــك المناصب. 
وقــال الصالحــي إن تصنيــف العــراق 
بالشــيعة والســنة والكرد يعــد تصنيفا 
قاتــلا وهدرا لحقوق مكــون من مكونات 
الشــعب العراقي الأساســية، في إشارة 
إلى المكــون التركماني. وحمل الصالحي 
قادة الكتل السياسية مسؤولية استمرار 
تهميش التركمان وإبعادهم عن المناصب 
الســيادية، وحــذر من أن يدخــل العراق 
في هاوية كبيرة بســبب هــذا التهميش. 
وتطالب القيــادات التركمانية بأن يكون 
للتركمــان دور أساســي فــي الحكومــة 
ســيادية  مناصــب  ومنحهــم  الجديــدة 
يمثلــون  باعتبارهــم  وزاريــة  وحقائــب 
القوميــة الثالثــة فــي البلاد بعــد العرب 

والكرد. 

المجلس الأعلى: اجتثاث أعضاء العراقية
 إذا كان سياسيا يجب تصحيحه والاعتذار عنه

لندن ـ «القدس العربي» ـ من ريما شري:

نظمـت مؤسسـة الإمـام الخوئـي الخيريـة فـي 
ضحايـا  مـع  تضامنيـاً  لندن مساء السـبت لقاءً 
التفجيـرات الأخيـرة التـي اسـتهدفت المسـيحيين 

المصلين في كنيسة سيدة النجاة في بغداد. 
وشـارك في هـذا اللقـاء ممثلو كنائس مسـيحية 
الشـخصيات  مـن  والعراق، وعـدد  لنـدن  فـي 
الإسلامية التي مثلت الطائفتين الشيعية والسنية في 
الشـخصيات  هـذه  مـن  كلٌ  وألقـى  لندن ولبنـان. 
كلمـة عبـر فيهـا عـن ادانتـه للجريمـة وتعاطفه مع 
مسـيحيي العـراق. وحضـر اللقاء مجموعـة كبيرة 
من المسـيحيين والمسـلمين الذيـن تجمعـوا ليعبروا 
عن اسـتنكارهم لجرائـم  الإرهاب هذه، وتضامنهم 
مع الشـعب العراقـي بهدف محاربة الفكـر الإرهابي 
المتطـرف الذي يسـعى إلى تدميـر العيش المشـترك 

بين المسيحيين والمسلمين في العراق.  
واسـتهل ممثل الكنيسـة الكلدانيـة الكاثوليكية، 
حبيب نوفل، الكلام واصفاً عالمنا هذا ببرية يضطهد 
فيها القوي الضعيف. وعبر عن اسـفه وإحباطه من 
الحـال الذي وصل إليه هذا العالم، وخص في كلامه 
العالم العربي بسبب إنشغال جامعة الدول العربية 
والمسـؤولين ورجـال الدين عن هـذه الجرائم وعدم 

سـعيهم الجاد لمحاربتها. واسـتثنى نوفـل في كلامه 
عددا قليـلا مـن العرب الذين يسـعون إلـى معالجة 
هـذه المشـكلة، مشـيراً إلـى أن صوت هـؤلاء الناس 
مازال خجولاً وأن العرب سـيكونون الخاسر الأكبر 

من هجرة المسيحيين من الشرق. 
مـن جهته، تعجـب ممثـل مركـز الإمـام الخوئـي 
الأنصاري، مـن  رشـاد  لنـدن،  فـي  الإسـلامي 
الإسـلام  تدعـي  التـي  الجماعات الإرهابيـة 
وتقتل المصلـين لله باسـم هـذا الديـن،  فـي حين أن 
جميع الأديان حرمت قتل الأبرياء. ورأى الأنصاري 
أن هـذه الجامعات تسـتعمل الإسـلام كغطـاء لفعل 
جرائمها النكراء هذه. وأضاف، أن هؤلاء الارهابيين 
يهدفون إلى إجلاء المسيحيين من ارضهم. ووجه في 
ختام كلمته رسالة للمسيحيين في العراق قال فيها: 
«إن العراق لكم وليس لهـم، فلا تفرطوا في ارضكم، 

أنتم الأهل وهم الأعداء».
وفـي كلمته، حـث مدير عام مؤسسـة «وعي» في 
لنـدن، الأب نـديم نصار، على رسـالة المسـيح الذي 
اوصى قومه بمحبة أعدائه، وقال: «صلوا إلى الذين 
يسـيئون اليكم ويضطهدونكم». وأضـاف نصار أن 
منطقة الشـرق الأوسـط تعاني من الضغـط والقمع 
والاضطهاد بسـبب الفهم الخاطئ لصورة المسـلمين 
والمسـحيين في الشـرق. وأضـاف أن سـبب هذا هو 

أن الكثيـر يرى أن الغرب يمثل المسـيحية والشـرق 
يمثل الإسـلام وهـذا خطـأ كبير. وقـال نصـار: «إن 
الـذي يؤلمني اننا في الشـرق تعودنا أن نعيش على 
ردود الفعل وليس على الفعل، فدائماً ردة الفعل هي 
التي تجمعنا وليس الأفعال. ستون سنة ونحن نرد 

على الأفعال في فلسطين، حان لنا أن نفعل شيئاً».
 وأضـاف نصـار «أن الشـرق يعيش ثقافتين هما 
الخوف والموت ولذا علينا أن نزرع ثقافتين لنحارب 
الشـرق،  تهـددان  اللتـين  الثقافتـين  هاتـان  بهمـا 
وهمـا الوعـي والحـب». واقتـرح نصـار فـي ختـام 
كلمتـه إنشـاء لجنة إسـلامية مسـيحية لكي يصبح 
الفـتن  علـى  يقضـى  ولكـي  منارة للعالـم  الشـرق 

الدينية والمذهبية التي تهدد مجتمعاتنا.
 وفـي حديث خـاص مـع «القـدس العربـي» قال 
نصـار ان الفكر الإرهابـي قائم على «تفريغ الشـرق 
من مسـيحيته بهدف تصنيفه «كشـرق مسـلم» وأن 
المسيحيين ليسـوا أقلية في الشرق بل هم «أصحاب 

الشرق الأصليون» .
 وأضاف نصار أن الإرهاب بات فكرا واحدا ولكن 
بأقنعة متعـددة، ولذا «يجب أن لا نـدور على جذور 
أو أهداف مختلفـة لهـذا الفكـر لأنـه بجميـع اقنعته 
قائـم على الشـر وموجـه إلى قلب الشـرق، صاحب 
الثقافة». وفي ختام هذا الحديث، شدد نصار على ما 

اقترحه في كلمته بإنشـاء لجنة مسـيحية إسـلامية 
تعنى بشـؤون المسيحيين في الشـرق وتبرهن على 
أن الإسلام هو دين يتعايش مع الاخر، لأن وفي رأي 
نصار، مـع يحصل في الشـرق من عمليـات ارهابية 
واجراميـة هدفـه أن يبرهـن أن الإسـلام لا يتعايش 

مع الآخر.
وكان للمجلـس الإسـلامي الشـيعي الأعلـى فـي 
لبنـان دور فعال فـي هـذا اللقـاء حيث ألقـى ممثله 
فـي لندن، الشـيخ وسـام ترحينـي كلمة معبرة كان 
عنوانهـا «العـراق قبلتنا». وقـال الشـيخ ترحينـي 
«إن المسـيحيين العـرب لا سـيما اخوتنا فـي العراق 
خـلال  مـن  جديـة  مـؤازرة  إلـى  بحاجـة  الجريـح 
مطالبتهـم بالتمسـك بأرضهـم، لا مثلما سـمعنا منذ 
أيـام قليلة، الحث على ترك البلاد والعباد للمخربين 
والإرهابيـين حيـث أن أكبر خدمة لهـؤلاء الظلاميين 
هـي افسـاح المجـال واعطـاء الفرصة لهـم من خلال 
بث الذعـر والرعب بنـا ومن ثم اخلاء السـاحة لهم 

ولأفكارهم الخبيثة». 
وأضاف الشـيخ ترحيني لـ»القـدس العربي» أن 
مـا حدث في كنيسـة سـيدة النجاة يسـتدعي لجنة 
تحقيق دوليـة لأن ضحايا هذه الجريمة ليسـوا أقل 
أهميـة من شـخص واحـد في بلـدان أخـر، على حد 

تعبيره.

ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لندن لـ«القدس العربي»: ندعو الأمم المتحدة لفتح تحقيق دولي
لقاء تضامني في لندن جمع ممثلي كنائس مسيحية وشخصيات إسلامية تعاطفا مع شهداء كنيسة سيدة النجاة

■ بغــداد ـ ا ف ب: اعلــن امــين بغداد صابر العيســاوي انه يريد ان 
يجعل شــارع المطــار الممتد حتى المنطقة الخضراء في وســط العاصمة 
«الاجمــل في العالــم»، بعد ان كان مــن اخطر الامكنة علــى وجه الكرة 

الارضية بسبب اعمال العنف الدامية شبه اليومية لاعوام خلت.
ونقل بيان عن العيســاوي قوله ان «نهاية الشــهر الحالي سيشــهد 
المباشــرة بتطوير خمســين شــارعا وموقعا فــي بغداد بكلفــة تتجاوز 
500 مليار دينار (420 مليون دولار) في اطار الاســتعدادات لعقد مؤتمر 

القمة العربية» الربيع المقبل. 
واكد ان «اكثر من 23 شركة عالمية من دول تركيا وهولندا وبريطانيا 

وسورية ومصر والامارات ســتبدأ نهاية الشهر الحالي بأعمال تطوير 
عــدد كبير من الشــوارع والمواقع فــي العاصمة وضمنها شــارع مطار 
بغداد (بطول 12 كلم) بكلفة مئتي مليون دولار ليكون اجمل الشــوارع 

في العالم». 
يشــار الى ان الشــارع المذكور الذي كان يتميز بشــجر النخل شــهد 
هجمــات دامية ضد القوات الامريكية والعراقيــة والمدنيين في الاعوام 
السابقة، الامر الذي دفع بالســلطات الى ازالة الكثير من هذه الاشجار 
لمنــع هجمات المســلحين. واطلــق الجيــش الامريكي على جــادة المطار 
تســمية «الطريق الايرلنــدي» و»ممــر الار بي جي» بــين العامين 2004 

و2007.  وكانــت الحكومــة العراقية خصصت مبلــغ 300 مليون دولار 
لاعــادة تأهيل اكبر ســتة فنادق فــي بغداد اســتعدادا للقمــة العربية 
التي مــن المتوقع ان تعقد اواخر اذار (مــارس) 2011. والفنادق المعنية 
هي الرشــيد الواقــع داخــل المنطقة الخضــراء والمنصــور وميريديان 

وشيراتون وبغداد وبابل. 
وكان وزراء الخارجيــة العــرب اتفقوا نهايــة آذار (مارس) الماضي 
على هامش قمة ســرت العربية في ليبيا ان تكون القمة المقبلة برئاســة 
العــراق، على ان تعقد في اراضيه اذا ســمحت الاوضاع، او في الدولة 

التس تستضيف الجامعة العربية، اي مصر. 

امين بغداد يريد لشارع المطار ان يكون «الاجمل في العالم»

بغداد ـ «القدس العربي»: 

أعلنـت قيـادة قـوات الـرد السـريع، الأحـد، اعتقـال المفتي 
الشـرعي لتنظيم القاعدة في بعقوبة وستة من قيادات التنظيم 

خلال عمليات إنزال جوي في مناطق متفرقة من البلاد.
وقال قائد قوات الرد السـريع اللواء نعمـان داخل إن قواته 
نفـذت «عمليات إنـزال جوي شـملت مناطق متفرقـة من ديالى 
وعامريـة الفلوجة وسـلمان بـاك ومدينة تكريت، أسـفرت عن 
اعتقال المفتي الشرعي لتنظيم القاعدة في مدينة بعقوبة المدعو 
مظفـر عمـران العبيـدي، فضلا عن سـتة مـن أمـراء القاعدة». 
وأضـاف داخـل أن «عمليـات الاعتقال اسـتندت إلـى معلومات 
اسـتخبارية دقيقة»، مشـيرا إلى أنه «تم نقلهم إلـى أحد المراكز 

الأمنية في العاصمة بغداد للتحقيق معهم».
وكانت قوات الرد السـريع أعلنت، الجمعة، عن شن عمليات 

إنـزال جـوي شـملت مناطـق متفرقـة منهـا اللطيفيـة جنـوب 
العاصمـة بغداد والصويرة في واسـط وجرف الصخر في بابل 
إضافـة إلى محافظة نينوى، وأسـفرت عن اعتقـال 14 أميراً في 

تنظيم القاعدة.
وتبنى تنظيم القاعدة الهجوم الذي وقع على كنيسـة سيدة 
النجاة في منطقة الكرادة في بغداد في 31 تشرين الأول اكتوبر 
الماضي، وأسـفر عن مقتل 52 شخصاَ وجرح 73 آخرين جميعهم 

من المصلين، إضافة إلى ثمانية من عناصر الأمن العراقي. 
كما تبنى التفجيرات التي طالت بغداد في الثاني من الشـهر 
الجاري والتي أدت إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 420 شخصاً، 
فـي حـين قـال التنظيم فـي بيان له نشـر علـى عدد مـن المواقع 
الالكترونيـة الإسـلامية المتشـددة أن الهجمـات التـي ضربـت 
بغـداد الثلاثاء الماضـي جاءت «ثـأراً لأمّهات المؤمنـين»، ومنعاً 

لعودة ما وصفه «المشروع الصفويّ».

بغداد: اعتقال المفتي الشرعي للقاعدة في بعقوبة وستة 
من قيادات التنظيم بعمليات إنزال جوي في أربع محافظات

عـدد  اصـدر  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
مـن المثقفـين العـرب فـي فرنسـا الاحـد 
بيانـا دانـوا فيـه «الجرائـم الوحشـية» 
التي تسـتهدف المسـيحيين فـي العراق، 
واعتبـروا ان من شـأن هذا الاسـتهداف 
«اقـدم  مـن  العربـي  الشـرق  يفـرغ  ان 

مكوناته».
واكـد المثقفون في بيانهـم الذي تلقت 
ان  منـه  نسـخة  بـرس  فرانـس  وكالـة 
«الجرائـم الوحشـية» و»الجرائـم ضـد 
الانسانية» التي يتعرض لها المسيحيون 
فـي العـراق «والتـي تندرج في سلسـلة 
عمليـات القتـل الجماعي التي تسـتهدف 
اختـلاف  علـى  العراقيـين  المدنيـين 
انتماءاتهـم، تمثـل وجـه العـدوان على 
حرية الافراد والاقليات وحقهم المشـروع 

في الحياة والاعتقاد والتعبير». 

القمـع  اعمـال  ان  البيـان  واعتبـر 
والتهديـد التـي يتعـرض لهـا المدنيـون 
الـى  «تهـدف  المسـيحيين  وخصوصـا 
افراغ الشـرق العربي من اقـدم مكوناته 
الانسـانية والـى القضاء علـى تعدديته 
الحضاريـة وتنوعـه الثقافـي وبالتالـي 

على كل معنى لهذا الشرق». 
واكد المثقفون ان الذين يرتكبون هذه 
الجرائم «باسـم الفكر الواحـد والانتماء 
الواحـد يوجهـون حرابهم ضد شـعوب 
اجيالهـا  مسـتقبل  وضـد  كلهـا  المنطقـة 
القادمـة ويؤسسـون لحـروب ظلامية لا 

تنتهي في كل الدول العربية». 
وختم البيان بدعوة الشـعب العراقي 
الى «يقظة سـريعة والنظر الى المستقبل 
قبل فوات الاوان وقبل السـقوط في هوة 
والفكـر  والتخلـف  الطائفيـة  الكراهيـة 

الماضـوي».  ووقـع البيـان بمبـادرة من 
المنتـدى اللبنانـي فـي باريـس عـدد من 
الشـخصيات الفكرية والادبية اللبنانية 
الشـعراء  صدارتهـم  وفـي  والعربيـة 
وعيسـى  سـتيتية  وصـلاح  ادونيـس 
مخلـوف ومرام المصري، والكتاب خالدة 
سعيد وعبد اللطيف اللعبي وكاظم جهاد 
وفيصـل جلـول ودومينيـك ادة وجيرار 
خوري وفينوس خوري غاتا وواسـيني 

الاعرج ونبيل بيهم. 
الاظـن  نبيـل  المسـرحي  وقعـه  كمـا 
الباشـا  الرحمـن  عبـد  والموسـيقي 
والباحثة الموسيقية شهرزاد قاسم حسن 
والسـينمائية صفـاء فتحـي والمترجمـة 
حوريـة عبـد الواحد فضلا عـن نبيل ابو 
شقرا رئيس المنتدى الثقافي اللبناني في 

باريس وآخرين. 

مثقفون عرب في فرنسا 
يدينون استهداف المسيحيين في العراق
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
المفاوضـات  طاقـم  رئيـس  اكـد   
عريقـات  صائـب  الدكتـور  الفلسـطيني 
لـ»القـدس العربـي» الاحـد بـان القيـادة 
الفلسـطينية لم تتسـلم اي شـيء رسـمي 
مـن الادارة الامريكيـة حـول الصفقة التي 
يجـري الحديـث عنهـا بين واشـنطن وتل 
ابيـب لوقف الاسـتيطان لمـدة 90 يوما في 
الضفـة الغربية باسـتثناء مدينـة القدس 
مقابل رزمة مساعدات عسكرية وسياسية 

امريكية لاسرائيل.
تلـك  علـى  تعقيبـا  عريقـات  واضـاف 
الانبـاء قائـلا لـ»القـدس العربـي» «نحن 
لـم نتسـلم اي شـيء رسـمي مـن الادارة 
الامريكيـة بعـد، وعندمـا نتسـلم الصفقة 
من الجانب الامريكي بشكل رسمي سيقوم 
الرئيـس محمـود عبـاس بدعـوة اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية 
واللجنـة المركزية لحركة فتـح ـ للاجتماع 
- لاتخـاذ القرار المناسـب، وسـتتم دعوة 
متابعـة  للجنـة  طـارئ  لاجتمـاع  ايضـا 
المبـادرة العربيـة للسـلام حيث سـتتخذ 
القرارات، لذلك لن نعلق على هذه المسـألة 

قبل ذلك».
لـ»القـدس  حديثـه  عريقـات  وتابـع 
اي  نتسـلم  لـم  «نحـن  قائـلا  العربـي» 
الامريكيـة،  الادارة  مـن  رسـمية  مبـادرة 
وفي اللحظة التي نتسـلم بها ذلك سيقوم 
الرئيس- محمـود عباس - بعرضها على 
اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية وايضا 
متابعـة  للجنـة  اجتمـاع  هنـاك  سـيكون 

مبادرة السلام العربية».
حـول  الاسـرائيلية  الانبـاء  وبشـأن 
تجميـد  قـرار  مـن  القـدس  اسـتثناء 
الجانـب  قبـول  وامكانيـة  الاسـتيطان 
الفلسـطيني بذلـك قـال عريقـات «يجـب 
انتظـار الـرد رسـميا عندمـا نتسـلم الامر 
الامريكيـة»،  الادارة  مـن  رسـمي  بشـكل 
مضيفا «نحن لم نتسـلم شـيئا من الادارة 
الامريكيـة وعندمـا نتسـلم شـيئا رسـميا 
علـى  بعرضـه  عبـاس  الرئيـس  سـيقوم 
اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية ويدعو 

لاجتماع للجنة المتابعة العربية».
وحـول انتظـار القيـادة الفلسـطينية 
ومسـاعدات  والتزامـات  تعهـدات  رزمـة 
الرزمـة  مقابـل  للفلسـطينيين  امريكيـة 
المقدمـة مـن واشـنطن لحكومـة بنيامـين 
نتنياهـو مقابل تجميد الاسـتيطان تمهيدا 
لاسـتئناف المفاوضـات قـال عريقـات «لا 
يوجـد اي شـيء من هـذا علـى الاطلاق»، 

مضيفا «ولم نسمع بأي شيء على الاطلاق 
بهذا الخصوص».

رزمة تعهدات والتزامات ومساعدات 
امريكية للفلسطينيين

مطلعـة  فلسـطينية  مصـادر  وكانـت 
بـأن  الاحـد  العربـي»  لـ»القـدس  اكـدت 
رزمـة  بانتظـار  الفلسـطينية  القيـادة 
تعهـدات والتزامـات ومسـاعدات امريكيـة 
مقدمـة للجانب الفلسـطيني مقابـل العودة 
للمفاوضـات المباشـرة مـع اسـرائيل التـي 
قـررت تجميـد الاسـتيطان لمـدة 90 يوما في 
باسـتثناء  الغربيـة  الضفـة  انحـاء  جميـع 
القـدس مقابـل ضمانـات امنيـة وسياسـية 

امريكية. 
القيـادة  بـأن  المصـادر  واوضحـت 
الفلسـطينية سـتعود للمفاوضات المباشرة 
بعد التشـاور مع الـدول العربيـة واطلاعها 
على رزمـة التعهدات والالتزمـات الامريكية 
المقدمـة للجانـب الفلسـطيني مقابل الحزمة 
الامريكيـة المقدمة لاسـرائيل من اجل تجميد 

الاستيطان.
واشـارت المصادر بأن واشـنطن ستقدم 
تعهـدات للجانـب الفلسـطيني والتزامـات 
علـى خلفية عـدم شـمل تجميد الاسـتيطان 
الحكومـي  الائتـلاف  علـى  حفاظـا  القـدس 

الاسرائيلي.
والمحـت المصادر بأن واشـنطن سـتتعهد 
للجانب الفلسطيني بالتدخل في المفاوضات 
المباشـرة بين الفلسـطينيين والاسـرائيليين 
مـن اجل التوصـل لاتفاق سـلام في غضون 
عـام ينفذ على عـدة مراحل وخـلال عدد من 

السنوات.
وذكـرت المصـادر بـان الرزمـة الامريكية 
الامريكيـة  الرزمـة  مقابـل  للفلسـطينيين 
لاسـرائيل بهدف تجميد الاسـتيطان تشـمل 
علـى تعهـدات سياسـية مثـل الاتفـاق على 
حـدود الدولـة الفلسـطينية فـي غضـون 3 
اشـهر اضافة الى التزام امريكي بحل قضية 
اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم من خلال 
صندوق دولي ويتم حل مشـكلتهم بمشاركة 

معظم دول المنطقة بما فيها اسرائيل.
ورجحـت المصـادر ان الرزمـة الامريكية 
ماليـة  مسـاعدات  ستشـمل  للفلسـطينيين 
العـودة  مقابـل  للفلسـطينيين  وسياسـية 
للمفاوضات المباشـرة على حد قول المصادر 
التي رجحـت العودة للمفاوضات المباشـرة 

مطلع الشهر القادم.
لـ»القـدس  عريقـات  نفـى  جهتـه  ومـن 
العربـي» اقـوال تلك المصـادر وقـال «جميع 
هـذا الـكلام غيـر صحيـح. نحـن ننتظـر ان 
نسـمع مـن الجانـب الامريكـي بمـا يتعلـق 

بوقف الاسـتيطان»، مشـيرا الى ان القيادة 
الفلسـطينية مصـرة على وقف الاسـتيطان 
في جميع الاراضي الفلسـطينية المحتلة عام 
1967 بما في ذلك مدينة القدس الشرقية قبل 

العودة للمفاوضات المباشرة مع اسرائيل.
وحـول اذا مـا كانـت نتيجـة الاتصالات 
الامريكية الاسرائيلية هي العرض الامريكي 
القاضي بوقف الاستيطان في الضفة الغربية 
لمـدة 90 يومـا مقابـل امتنـاع واشـنطن عـن 
المطالبة مرة اخرى بتجميده واستخدام حق 
النقض الفيتـو في مجلس الامـن والجمعية 
العامة للامم المتحدة لصالح اسرائيل اضافة 
الـى الدعـم العسـكري الامريكـي لهـا، قـال 
عريقات لـ»القدس العربي» «نحن لم نتسلم 
شـيئا مـن الادارة الامريكية وعندما نتسـلم 
شيئا رسميا سيقوم الرئيس عباس بعرضه 
علـى اللجنـة التنفيذيـة واللجنـة المركزيـة 

ويدعو لاجتماع للجنة المتابعة العربية».
وحـول رزمـة الضمانـات التـي قدمتهـا 
اشنطن لنتنياهو من اجل تجميد الاستيطان 
الرئاسـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق  قـال 
الفلسـطينية نبيل أبو ردينة، تعقيبا على ما 
تناقلتـه الأنباء عن توجه إسـرائيل لتجميد 
الاسـتيطان باستثناء القدس، «ليست لدينا 

أية معلومات رسمية بهذا الخصوص».
وأضـاف أبـو ردينـة فـي تصريـح بثتـه 
وكالـة الانباء الفلسـطينية الرسـمية «وفا» 
الاحد قائلا : ان الموقف الفلسطيني الرسمي 
لـن يعلـن قبـل أن يتسـلم الرئيـس محمود 
عباس رداً رسميا من الإدارة الأمريكية حول 

حقيقة ما يجري.
الليلـة  اعلـن  اسـرائيلي  مصـدر  وكان 
قبـل الماضيـة موافقـة حكومـة نتنياهو على 
الغربيـة  الضفـة  فـي  الاسـتيطان  تجميـد 
باستثناء القدس وذلك مقابل رزمة ضمانات 

ومساعدات امريكية.
واوضحت مصادر اسرائيلية بان نتنياهو 
عـاد مـن واشـنطن برزمـة امريكيـة مقابـل 
موافقـة حكومتـه علـى تجميد الاسـتيطان، 
لفتـرة لا تتعـدى 90 يومـا، وحسـب مصادر 
إسـرائيلية وأجنبية فان الرزمة التي تلقاها 
نتنياهو من واشنطن تحت ما يسمى الخطة 

الأمريكية، كالأتي:
ـ تجميد الاسـتيطان في الضفـة الغربية 

باستثناء مدينة القدس.
تعهـدا  الأمريكيـة  الخطـة  تشـمل  ـ 
بعـدم السـعي إلـى أي تمديـد آخـر لتجميد 

الاستيطان.
 ـ تعهـدا أمريكيا باسـتخدام حق النقض 
(الفيتو) ضـد أي محاولات في الأمم المتحدة 

لفرض اتفاقية سلام أحادية الجانب.
ـ اتفاقا بشـأن تزويد إسـرائيل بمزيد من 
الطائرات الحربية، وستطلب إدارة الرئيس 
بـاراك اوبامـا أيضا من الكونغـرس الموافقة 

على تزويد إسـرائيل بطائرات حربية بمبلغ 
ثلاثـة مليارات دولار « للحفـاظ على تفوقها 

النوعي» في المنطقة.
ـ توقيـع الولايـات المتحدة علـى اتفاقية 
اشـمل لتعزيز مسـاعدتها الأمنية الأساسية 
لإسـرائيل في إطار أي اتفاقيـة يتم التوصل 

إليها مع الفلسطينيين.

تجميد الاستيطان يهدف لاجهاض
محاولات فلسطينية لاستخراج قرار من 

مجلس الأمن

ويرى مراقبون أن موافقة إسـرائيل على 
تجميد الاسـتيطان لمـدة 90 يوما، إنما يهدف 
بالأسـاس إلى إجهاض محاولات فلسطينية 
لاسـتخراج قـرار مـن مجلـس الأمـن يديـن 
عمليـات الاسـتيطان فـي الضفـة الغربيـة، 
حيث بدأت السـلطة العمل على عقد جلسـة 
لمجلـس الأمـن للحصـول علـى تقريـر يدين 

عمليات الاستيطان.
وحسب تعبير مسـؤول كبير في السلطة 
الوطنيـة، فان العرض الأمريكي الأخير على 
إسـرائيل بالموافقـة على تجميد الاسـتيطان 
في الضفة الغربية ( باسـتثناء القدس) إنما 
يعني « بداية الانهيار في العملية السياسية 

القائمة». 
عـدم  طلـب  الـذي  المسـؤول،  وأضـاف 
ذكر اسـمه لـ»حساسـية المرحلـة» «التقرير 
الإسـرائيلي عـن عمليـات الاسـتيطان فـي 
الضفة الغربية يؤكد بان العمل الإسـرائيلي 
لا يسـتهدف تعطيـل المفاوضـات، كمـا يرى 
البعـض، وإنما الغاية هي منـع إمكانية قيام 
دولـة فلسـطينية علـى حـدود الرابـع مـن 

حزيران من العام 1967».
وأضاف «هنـاك من راهن ولا يزال يراهن 
على الموقف الأمريكي، لكن الولايات المتحدة 
أثبتـت بمـا لا يـدع مجـالا للشـك مـن خـلال 
عرضها السخي والمغري على إسرائيل بأنها 
لا تقف مع إسـرائيل فقط، وإنما تدعمها بكل 
بقوة، وهذا ما يحتم علينا الرد بشـكل فاعل 

على كل هذا».
وفي ظـل التطـورات على صعيـد تجميد 
الاستيطان أعلن أمين سـر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية ياسـر عبد ربه 
الأحـد بدء الاتصـالات مع الأطـراف الدولية 
لاسـتصدار قـرار من مجلـس الأمـن الدولي 

ضد الاستيطان الإسرائيلي.
الفلسـطينية  للاذاعـة  ربـه  عبـد  وقـال 
الرسـمية إن الاتصـالات بـدأت مـع مختلف 
القـوى والمجموعات الدوليـة لضمان وحدة 
موقـف دولـي تجـاه النشـاط الإسـرائيلي 
وضـرورة أن يكـون هناك قرار ملـزم يصدر 

عن مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. 

في ظل الانباء عن صفقة امريكية اسرائيلية لتجميد الاستيطان لمدة 90 يوما في الضفة الغربية باستثناء القدس
عريقات لـ«القدس العربي»: عندما نتسلم اوراقا رسمية من الادارة الامريكية

بشأن الاستيطان سندعو لاجتماع طارئ للجنة متابعة المبادرة العربية

■ القاهرة ـ د ب أ:  أكد حسـام زكي المتحدث الرسـمي باسـم 
وزارة الخارجية المصرية أن النشـاط الاستيطاني الاسرائيلي 
في الأراضي الفلسـطينية بما فيها القدس الشرقية «نشاط غير 

شرعي وغير قانوني ويخالف القانون الدولي تماما». 
وقـال زكي، في تصريحات صحافية امس، أن مصر لا يمكنها 
أن تقبـل بـأي مناورات تسـتهدف الإبقـاء على أي قـدر من هذا 

النشاط أو تعطى شرعية له بأي حال من الأحوال. 
وردا على سؤال بشـأن ما إذا كانت مصر على علم بتفاصيل 
الطـرح الأمريكي المفترض لاسـتنئاف المفاوضات الفلسـطينية 
الاسرائيلية أجاب زكي أن مصر ليست على إطلاع مسبق بشأن 
مـا يتردد عن عـرض أمريكي لإسـرائيل لدفعها للقبـول مجددا 

بتجميد نشاطها الاستيطاني. 
وأوضـح أن مصـر لا تـرى أن تجميـد النشـاط الاسـتيطان 
الاسرائيلى في الضفة الغربية يعد هدفا في حد ذاته يستوجب 
دفـع أثمان باهظة في المقابل، مشـيرا إلـى أن التجميد المطلوب 
الإسـرائيلية  الحكومـة  إدراك  مـن  أساسـا  ينبـع  أن  ينبغـي 
لمسـؤولياتها والتزاماتها تجاه إقامة السـلام وليس أن يتحول 
إلى أحد كروت المقايضة التي تفسـد العملية التفاوضية قبل أن 

تبدأ. 

وكانـت تقريـر افـادت امـس أن المجلـس الـوزاري المصغـر 
للحكومـة الإسـرائيلية يبحـث عرضـا أمريكيا بتجميـد أعمال 
البنـاء فـي المسـتوطنات لمدة ثلاثة شـهور مقابل حوافـز أمنية 

لإسرائيل من أجل استئناف مفاوضات السلام. 
وأشـار زكي إلى أن تـذرع البعض على الجانب الإسـرائيلي 
بـأن البنـاء علـى أراض سـتؤول فـي النهايـة إلـى السـيادة 
الإسـرائيلية هو ذريعة غير مقبولة علـى وجه الإطلاق طالما أن 
الطرفين لم يتفقا على الحدود المشـتركة بينهما وبالتالي لم يتم 

تحديد الأراضي المتفق على تبادلها. 
وأضـاف أن الموقـف المصـري كان، ولا يـزال، لهـذا السـبب 
متمسكا بضرورة التفاوض على الأرض والحدود أولا والتركيز 
علـى ذلـك بحيـث يتـم حسـم مسـألة النشـاط الاسـتيطاني 
الاسـرائيلي وعـدم تحويلهـا إلـى مدخـل للعمليـة التفاوضية 

يتحكم فيه أحد الأطراف. 
وأشـار زكي إلى أن اسـتمرار مصر في العمـل الجاد من أجل 
وضـع العمليـة التفاوضيـة على مسـارها الصحيح لـن يترتب 
عليـه أبـدا التنـازل أو التفريـط فـي الحقـوق أو القبـول بـأي 
ترتيبـات أمنيـة لا تأخذ فـي اعتبارها الاحتياجات والشـواغل 

الفلسطينية والمصرية والعربية. 

مصر: لن نقبل اي مناورات تستهدف
 الابقاء على الاستيطان الاسرائيلي

استمرار البناء في مستوطنة جبل ابو غنيم في القدس المحتلة

■ القـدس ـ ا ف ب: وافقـت الحكومة 
الاسـرائيلية الاحد على نقل نحو ثمانية 
الاف اثيوبـي يزعمـون انهـم مـن اصول 
انهـم  وقالـت  اسـرائيل،  الـى  يهوديـة 

يعيشون في ظل الفقر والمرض.
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
بنيامين نتنياهو فـي الاجتماع الحكومي 
الاسبوعي «هناك نحو 8000 امراة ورجل 
وطفـل يعيشـون فـي ظـروف انسـانية 

صعبة للغاية». 
اخلاقـي  التـزام  «علينـا  واضـاف 
بوصفنا يهودا وشـعب اسـرائيل لايجاد 

حل لهم». 
يهـود  جلـب  فـي  اسـرائيل  وبـدأت 
الفلاشـا مـن اثيوبيـا الـى اسـرائيل في 
العـام 1984 بموجب ما تطلق عليه اسـم 
«قانون العـودة» الذي يضمـن منح حق 
المواطنـة فـي اسـرائيل لجميـع اليهـود. 
واسـتكملت هذه العملية بشـكل كبير في 

العام 1991. 
ويخص قرار الحكومة الاحد مجموعة 
اخرى تعرف باسـم الفلاشـا مورا الذين 

لا يعتبـرون يهودا وبالتالـي لا يحق لهم 
العودة بموجب القانون. 

والفلاشـا مـورا هم مـن سـلالة يهود 
المسـيحية،  الديانـة  اعتنقـوا  اثيوبيـين 
معظمهـم بالاكـراه، فـي القرنـين الثامن 
عشر والتاسع عشـر الميلاديين، وللعديد 
منهم اقارب من اليهـود الاثيوبيين الذين 

يعيشون حاليا في اسرائيل. 
وبانتظار السـماح لهـم بالانتقال الى 
اسرائيل، انتقل العديد من هؤلاء للعيش 
في مخيم فقيـر في مدينة غوندار شـمال 
اثيوبيـا حيـث تقـوم جماعـات يهوديـة 
بتقديم ببعض الخدمات الاجتماعية لهم. 
ويخشـى المنتقدون ان يؤدي السماح 
لهـم بالانتقال الى اسـرائيل، الـى ادعاء 
الاف الاثيوبيـين صلاتهم بهذه المجموعة 
رغم ان العديد منهم يسـعون الى المجيء 
الـى اسـرائيل سـعيا وراء العيـش فـي 

ظروف مادية افضل. 
الا ان نتنياهـو قـال انـه يأمـل في ان 
يكون قرار الاحد بمثابة الحل الانسـاني 
لهـؤلاء وان ينهي طلباتهـم بالهجرة الى 

اسرائيل. 
وقـال ان القـرار يقضـي باحضار 600 
مـن يهـود الفلاشـا مـورا الـى اسـرائيل 
فـي الاشـهر الاولـى مـن تطبيقـه، تليهم 
مجموعـة مـن نحـو 200 كل شـهر خـلال 

السنوات الثلاث المقبلة. 
وعند اسـتكمال احضار سـكان المخيم 
الــ800 الى اسـرائيل، يتـم اغلاق المخيم 
وتنتهـي عمليـة الهجـرة، علـى امـل ان 
يحول ذلك دون ظهور مزيد من المخيمات 

المماثلة. 
«حكومـة  ان  نتانياهـو  واوضـح 
اسـرائيل تسـعى الى حـل هذه المشـكلة 
لانـه توجـد ازمة انسـانية معقـدة هناك 
مخيمـات  ايـة  ظهـور  لتجنـب  وكذلـك 

اضافية للاجئين في اثيوبيا». 
وكانـت اسـرائيل نظمـت اول عمليـة 
لنقل اليهود من اثيوبيا الى اسـرائيل في 
1984 حيـث نقلـت جوا 15 الـف يهودي. 
كمـا نقلـت عشـرات الالاف الاخريـن في 
1991. ويعيش نحـو 100 الف من اليهود 

الاثيوبيين في اسرائيل حاليا. 

اسرائيل توافق على نقل ثمانية الاف اثيوبي اليها 

مـن  الفلسـطينية  المخـاوف  وبشـأن 
اسـتخدام الولايـات المتحـدة حـق النقـض 
(الفيتو) ضد مثل هذا القرار ، اعتبر عبد ربه 
أنه لا يمكن لواشنطن تجاهل الإجماع الدولي 

المناهض للبناء الاستيطاني الإسرائيلي.
وذكـر عبـد ربـه أن 14 دولـة مـن الـدول 
الأعضاء فـي مجلس الأمـن الدولي من أصل 
15 دولـة مسـتعدة لاتخـاذ قـرار دولي قوي 
وواضح ضد النشـاط الاسـتيطاني والنهب 
الإسرائيلي للأراضي الفلسـطينية بما يمثل 

إجماعا دوليا.
مـن جهـة أخـرى، أكـد عبـد ربـه أن أي 
بـين  المباشـرة  للمفاوضـات  اسـتئناف 
الجانبين الفلسـطيني والإسرائيلي يجب أن 
يستند إلى وقف كامل للاستيطان وأن تكون 
مرجعيته قـرارات الشـرعية الدولية وليس 

اتفاقيات بين إسرائيل وواشنطن.

وبـين عبـد ربه أن السـلطة الفلسـطينية 
تنتظـر تلقـي موقـف أمريكي رسـمي بشـأن 
نتيجـة الجهود مـع إسـرائيل للتوصـل إلى 
صيغة وقف البناء الاسـتيطاني بما قد يمهد 

للعودة إلى المفاوضات المباشرة. 

الفصائل الفلسطينية تندد بالضمانات 
الامريكية العسكرية لاسرائيل

وفي ظل تأكيد القيادة الفلسطينية الاحد 
بانهـا لـن تعطي ردهـا على قـرار اسـرائيل 
تجميـد الاسـتيطان الا بعد ان يتـم اطلاعها 
من قبل واشنطن على تفاصيل الاتفاق الذي 
جرى مع تل ابيب لوقف الاستيطان واصلت 
الفصائـل الفلسـطينية التنديـد بالضمانات 
الامريكية العسـكرية والسياسية الامريكية 
وقـف  مقابـل  نتنياهـو  لحكومـة  المقدمـة 

الاستيطان.
اللجنـة  عضـو  خالـد،  تيسـير  ووصـف 
الفلسـطينية،  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
عضو المكتب السياسـي للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين الصفقة التي جرى التوصل 
اليها بين الادارة الامريكية وحكومة اسرائيل 
حول النشاطات الإسـتعمارية الإستيطانية 
الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  الإسـرائيلية 
المحتلـة بانهـا انتهـاك فـظ للقانـون الدولي 
وقرارات الشـرعية الدولية وصدمة قاسـية 

للرأي العام الفلسطيني .
وفـي مواجهـة هـذه الصفقـة الامريكيـة 
القيـادة  خالـد  دعـا  نتنياهـو  حكومـة  مـع 
الفلسـطينية ولجنـة المتابعـة العربيـة إلـى 
رفضهـا وإلـى التوجه الـى المجتمـع الدولي 
وهيئات الأمم المتحدة المعنية وتفعيل وثيقة 
اعلان الاستقلال التي أقرها المجلس الوطني 

الفلسـطيني عـام 1988 والمطالبة بالإعتراف 
بحـدود الرابـع مـن حزيـران 1967 حـدودا 
لدولـة فلسـطين وبالقدس العربيـة عاصمة 
لهـا وبقبولها عضوا كامل العضوية في الأمم 

المتحدة.
النضـال  جبهـة  اعتبـرت  جهتهـا  ومـن 
الشـعبي الفلسـطيني «الرشـاوى الامريكية 
لحكومـة الاحتـلال الاسـرائيلي، بانها لعبة 
لـن  هزليـة  ومسـرحية  واضحـة  سياسـية 
تخدم استئناف المنفاوضات ، بل تكشف عن 
مدى الانحيـاز والتواطـؤ الامريكي لحكومة 

الاحتلال».
وقـال عوني أبو غـوش الناطق الاعلامي 
للجبهـة «إن تلـك الرشـاوى تفقـد الولايات 
المتحـدة صفة ان تكون وسـيطا فـي العملية 
لقـرارات  انتهـاكا  وتشـكل  السياسـية، 

الشرعية الدولية».

أ: أطلــق شــبان  ـ د ب  اللــه  ■ رام 
فلسطينيون في غزة امس الأحد حملة 
لدعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية 
بــين حركتــي فتــح وحمــاس لإنهــاء 

الانقسام الداخلي. 
وناشــد القائمون على الحملة التي 
رفعت شــعار «نعم لتعزيز لغة الحوار 
والتفاهــم»، حركتــي فتــح وحمــاس 
اتخاذ قرارات «شــجاعة وحكيمة» من 
شأنها إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة 

الوطنية. 
وأكــد هــؤلاء، في بيــان لهــم، على 
والتفاهــم  الحــوار  تعزيــز  ضــرورة 
أســاس  علــى  المصالحــة  لتحقيــق 
الشراكة السياســية واحترام القانون 
مســعى  فــي  الديمقراطيــة  وتعزيــز 
مــن  الفلســطينية  الأراضــي  لتحريــر 

الاحتلال الإسرائيلي. 
وذكر البيــان أن هــذا التحرك الذي 
تشــارك فيــه مجموعــة مــن الكتــاب 

إلــى  يهــدف  والإعلاميــين  والمثقفــين 
تنقية وتوفير المناخ لتشجيع الفصائل 
الفلسطينية على التقارب والمضي نحو 

مصالحة حقيقية. 
وبدأ الانقسام الفلسطيني الداخلي 
منذ حزيران (يونيو) 2007 أثر سيطرة 
حركة حمــاس على قطاع غــزة بالقوة 
بعــد جــولات مــن الاقتتــال الداخلــي 
وفشلت مبادرات محلية وعربية عديدة 

في تحقيق المصالحة الوطنية. 

حملة فلسطينية في غزة لدعم جهود المصالحة الوطنية 
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

القتل علـى الطريقة الاسـرائيلية لا يتم 
فقـط عـن طريـق اطـلاق الرصـاص علـى 
الفلسـطينيين من قبل جنـود الاحتلال، بل 
توجـد العديد مـن الطرق الاخـرى لازهاق 
ارواح الفلسـطينيين مـن قبـل الدولة التي 
تتغنى بانّها واحة الديمقراطية في الشـرق 

الاوسط.
وفـي هـذا السـياق، وجـه النائـب مـن 
الجبهـة الديمقراطيـة للسـلام والمسـاواة، 
اللهجـة  شـديدة  رسـالة  حنـين،  دوف  د. 
الـى نائب وزيـر الامـن الاسـرائيلي عضو 
الكنيسـت متان فيلنائي، مـن حزب العمل، 
يطالبه فيها بالتحقيـق حول تأخير اعطاء 
تصريـح دخـول الطفلة نسـمة ابو لاشـين 

(عامـان) للعلاج من المـرض العضال الذي 
الّم بها داخل اسـرائيل الامر الذي ادى الى 

وفاتها.
النائـب حنين اشـار في رسـالته الى انّ 
الطفلة نسمة ابو لاشين تم تشخيص حالتها 
علـى انهـا مريضـة بسـرطان الـدم وانهـا 
بحاجـة الـى عـلاج مسـتعجل غيـر متوفر 
بمستشفيات قطاع غزة المحاصر، وبالتالي 
فقد تقـدم اهلها من وحدة الارتباط في غزة 
بطلب تصريح مستعجل بتاريخ 6.10.2010 
لادخـال الطفلـة للحصـول علـى عـلاج في 
مستشـفي (هعيمـق) فـي العفولـة، الا ان 
التصريح تم تأخيره حتى يوم 14.10.2010 
وذلـك بعـد توجـه منظمـة اطبـاء لحقوق 
الانسـان الى وحدة الارتبـاط بالجيش، الا 
ان الوقـت كان قد مـر وحالـة الطفلة كانت 
قد تدهـورت بحيث لم يكن بالامـكان نقلها 
مـن مستشـفى (نصـر) بغـزة وقـد توفيت 
الطفلة يـوم 16.10.2010 على سـريرها في 

غـزة وعمرها الغض لـم يتجـاوز العامين. 
النائب حنين اكد في رسـالته لوزارة الامن 
الاسـرائيلية علـى انّ ا لاحتـلال والجيـش 
الاسـرائيلي هـو المسـؤول الاول والاخيـر 
عـن وفاة نسـمة ومـن خلفها مئـات والاف 
الاطفال والمرضى الرابضون خلف الحصار 
الوحشـي المسـتمر منذ سـنوات على قطاع 
غـزة بادعـاء محاربة ما يُسـمى بالارهاب، 
وتسـاءل حنين: هل نسـمة ابو لاشين بنت 
العامـين ارهابية؟واكد ان لا وجود لما يطلق 
عليـه الناطق بلسـان الجيـش: حصار ذو 
وجه انسـاني والـذي يتغنى بـه ليل نهار، 
كمـا طالـب حنـين فـي رسـالته فتـح بـاب 
التحقيق بهذه القضية ليلقى المسـؤول عن 

تأخير اعطاء التصريح جزاءه.
منظمـة  نـددت  السـياق  نفـس  وفـي 
«هيومن رايتس ووتـش» الدولية ومنظمة 
(اطبـاء مـن اجـل حقـوق الانسـان) غيـر 
الحكوميـة الاسـرائيلية بالقيود الشـديدة 

الاسـرائيلية  السـلطات  ان  قالـت  التـي 
تفرضهـا علـى دخـول مرضـى قطـاع غـزة 
الى اسـرائيل. ورفضت الادارة العسـكرية 
الاسـرائيلية اتهامات المنظمتـين مؤكدة ان 
لا تغييـر في عدد المرضى الذين يسـمح لهم 

بدخول اسرائيل.
ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  واتهمـت 
الذيـن  المرضـى  دخـول  بمنـع  اسـرائيل 
يعانون من مشـاكل صحيـة عاجلة والذين 
لا يمكن معالجتهم في غزة بشـكل تعسـفي. 
اسـرائيل  انّ  المنظمـة  لهـذه  بيـان  وقـال 
تعاقب مدنيين فلسـطينيين مرضى في اطار 
معركتهـا مـع حمـاس،  التـي تسـيطر منـذ 
حزيـران (يونيـو) 2007 علـى قطـاع غزة. 
واضافـت المنظمـة ان مستشـفيات غـزة لا 
تملك تجهيزات لاجراء العمليات الجراحية 
الخاصة باوعيـة القلب وجراحة الاعصاب 
وجراحة العيون المتقدمـة ما يجبر المرضى 
علـى طلب العـلاج خـارج قطاع غـزة متى 

توافرت لديهم الامكانـات للقيام بذلك. بيد 
ان نقـاط العبور الوحيـدة من غزة هي تلك 
التـي تربطهـا بمصر (رفـح) المغلـق تقريبا 
وباسـرائيل (معبـر ايريـز) حيـث تخضع 

حركة العبور لقيود صارمة.
من جانبها قالـت المنظمة غير الحكومية 
الـى  الدخـول  تصاريـح  ان  الاسـرائيلية 
النصـف  بمعـدل  تقليصهـا  تم  اسـرائيل 
بالنسـبة للمرضـى. واشـارت المنظمة الى 
حالـة 87 مريضـا بحاجـة عاجلـة لمغـادرة 
قطـاع غـزة تم رفـض السـماح لهـم بذلـك. 
وقالت ميري فاينغارتن المسـؤولة في هذه 
المنظمة: لقـد تطلب الامر انْ نرفع طلبا لدى 
المحكمة العليا ليسمح الجيش بمرور سبعة 

مرضى.
واشـارت الى مثال مريض اسـمه ياسر 
ابـو يحيـى الـذي منـع مـن الدخـول عنـد 
المعبر لرفضه الادلاء بمعلومات عن شقيقه 

الناشط في حركة حماس.

منظمات حقوق الانسان: الاحتلال يحاول ابتزاز المرضى وخفّض التصاريح بنسبة خمسين بالمائة

الطفلة الفلسطينية نسمة ابو لاشين من غزة ابنة العامين توفيت
 لان الاحتلال رفض منحها تصريحا لتلقي العلاج في اسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

قررت الاجهزة الامنية الفلسطينية الاحد الافراج عن 
العشرات من المعتقلين لديها بناء على أوامر صدرت عن 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس باطلاق سـراحهم 

بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك.
واكدت مصادر امنية فلسـطينية مطلعـة لـ»القدس 
العربـي» الاحـد بأن بـين الذيـن تقرر اطلاق سـراحهم 
كوادر من حركتي حماس والجهاد الاسـلامي المعارضة 
السـلطة  بمناهضـة  متهمـين  الفلسـطينية،  للسـلطة 
والقيـام بأعمال تمس بالامن الوطني الفلسـطيني مثل 
تجارة السـلاح وتهريبه لداخل الاراضي الفلسـطينية 
اضافة لمتهمـين بتبييض الاموال لصالـح حركة حماس 

التي تسيطر على قطاع غزة.
واعلـن النائب العام العسـكري احمد المبيض الاحد 
عن الشـروع باطلاق سـراح العشـرات من المسجونين 
لدى السـلطة ، مشيرا الى صدور مرسـوم رئاسي بهذا 
الخصوص ويقضي بالافراج عن العشرات من المساجين 
الصـادرة بحقهم احكام من القضاء المدني والعسـكري 
ومتهمين بارتـكاب جرائم ومخالفات مدنيـة وجنائية. 
ولـم يحـدد المبيـض عـدد الذيـن شـملهم قـرار اطلاق 
سراحهم او انتماءاتهم السياسية او طبيعة التهم التي 
اعتقلوا بسـببها، الا انه اكد ان عددهم بالـ «عشـرات». 
وشـدد المبيض بانه لا يوجد معتقلون سياسـيون لدى 
الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية رغم اتهـام حماس لتلك 
الاجهزة بانها تعتقل العشرات من كوادرها وعناصرها 

بتهمة الانتماء لها .
وقـال المبيض «ليـس لدينا موقوفون علـى خلفيات 

سياسية، وليس لدينا احكام ضد سياسيين».
واضـاف ان «الاحـكام العسـكرية التي صـدرت عن 
القضـاء العسـكري كانـت ضـد مـن حمل السـلاح ضد 
السـلطة لتهديـد ركائـز الامـن العـام، او علـى خلفيـة 
الانتمـاء لجماعـات محظـورة»، مؤكدا بان بـين الذين 
تقرر اطلاق سـراحهم من حمل السلاح للاخلال بالامن 
الفلسـطيني والضرر بالسـلطة اضافة الى الانتماء الى 

جماعات محظورة.
وشـدد المبيـض علـى ان قانـون منظمـة التحريـر 

بينهم عناصر من حماس والجهاد الاسلامي
عباس يأمر باطلاق سراح عشرات المعتقلين في سجون السلطة بمناسبة عيد الاضحى المبارك

اهالي غزة يتسوقون للعيد

الفلسـطينية يحـرم تنفيـذ اي اعتقال سياسـي اضافة 
الى ان السـلطة الوطنية وامتثالا لتوجهات وتعليمات 
عباس علـى حد قوله، لا تقوم بأية اعتقالات سياسـية 
بحق اي فلسـطيني مهما كان انتماؤه السياسي بما في 

ذلك الاحزاب والحركات السياسية المحظورة.
هـؤلاء  عـن  الافـراج  عمليـة  ان  المبيـض  واوضـح 
المسـاجين بدأت من جميع مراكز الاصلاح والتأهيل في 

جميـع انحاء الضفة الغربية، مشـيرا الـى انه «من بين 
المسـاجين المنوي الافـراج عنهم، الصحافـي طارق عبد 
الـرازق ابو زيـد الـذي تم اعتقاله على خلفيـة جنائية 
مرتبطـة بمقاومته لقوى الامن العام وليس على خلفية 

مهنية لها علاقة بمهنة الصحافة».
وحـول مـا اذا كانـت هنـاك شـروط واشـتراطات 
للافـراج عن هؤلاء المسـاجين قـال المبيـض إن «عملية 

الافراج عن هؤلاء تتم بدون اية شـروط او تعهدات بل 
انها تمت بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس».

الوطنيـة  السـلطة  حـرص  علـى  المبيـض  وشـدد 
ومؤسسـاتها على تكريس العلاقة الوطيدة مع المجتمع 
ومؤسسـاته المختلفة بما في ذلك المؤسسات الاعلامية، 
والالتـزام بالمعاييـر والاتفاقيـات الدولية بمـا في ذلك 

اتفاقية جنيف. 
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■ دمشق ـ ا ف ب: جدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم 
الاحد دعم بلاده لبرنامج ايران «النووي السـلمي»، مشيرا الى 

«ازدواجية المنظور الدولي» في التعاطي مع هذا الملف.
وجدد المعلم في كلمة القاها بمناسبة الدورة الاولى للقناصل 
الفخريين السوريين المعتمدين في الخارج، دعم سورية لبرنامج 
ايران «النووي السلمي»، وقال «لقد اكد لنا الايرانيون مرارا ان 

برنامجهم النووي سلمي». 
واشـار الى «ازدواجيـة المنظور الدولي» حـول هذه القضية 
«لان اسـرائيل باعتراف الغرب تملـك اكثر من 250 قنبلة نووية 
ولديهـا مفاعـلات تنتج السـلاح النووي والعالـم يقف بصمت 

ويمنع المنظمات الدولية من توجيه الاتهام الى اسرائيل». 
واكـد الوزيـر السـوري ان الايرانيـين «شـاركوا معنـا فـي 
الدعوة الى اقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق 
الاوسـط»، مضيفا ان الايرانيين «يعرفون ان سـورية تقف ضد 

اي استخدام عسكري للقدرات النووية». 
وتتهم اسـرائيل والولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية 
ايـران باسـتخدام برنامجهـا النـووي غطـاء لامتلاك اسـلحة 

نووية، وهو ما تنفيه طهران. 
واكدت الولايات المتحدة الجمعة ان اي محادثات جديدة مع 
ايران حول برنامجها النووي يجب ان تجري في وسط اوروبا 
اولا، لكنهـا اوضحت انها منفتحة على احتمـال عقد اجتماعات 

اخرى في تركيا، كما اقترحت ايران. 
وقـال المتحـدث باسـم الخارجيـة الامريكية فيليـب كراولي 
للصحافيـين ان «الاجماع العام حصـل على عقد الاجتماع الاول 

في وسط اوروبا». 
وعرضت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشـتون 
علـى ايران عقد لقـاء في الخامس من كانون الاول (ديسـمبر)، 

باسم القوى الست التي تتابع الملف النووي الايراني. 
وفي الربيع الماضي، توصلـت تركيا والبرازيل الى اتفاق مع 
ايران حول تبادل الوقود النووي، وهو اتفاق رفضته الولايات 

المتحدة في وقت لاحق. 
كما جدد المعلم اتهام سـورية «لاسرائيل ومن يرعاها بتحمل 

مسؤولية تعطيل عملية السلام» في الشرق الاوسط. 
ولفـت المعلـم الى ان الرئيس بشـار «الاسـد كرر مـرارا عدم 

وجود شريك في اسرائيل يرغب بالسلام». 
واضـاف «ان مـا نراه يحدث علـى ارض الواقع من سياسـة 
اسـتيطان وتهويد وهدم المنازل واستمرار الحصار اللاانساني 

المعلم يجدد دعم سورية لبرنامج ايران النووي

وليد المعلم

على قطاع غزة، كل هذه المؤشرات تؤكد عدم وجود شريك لصنع 
السلام في اسرائيل». 

وكان وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي افيغـدور ليبرمـان قـال 
الخميـس ان الحكومـة السـورية ليسـت مهتمـة علـى الاطلاق 

بالسلام مع اسرائيل، حسب وسائل الاعلام. 
واوضح فـي تصريحات نقلتهـا مواقع صحيفتـي «هآرتس» 
و»يديعـوت احرونـوت» «وحدهـم المصابـون بمـرض الوهـم 
السياسـي يمكـن ان يظنوا ان سـورية في ظل قيادتهـا الحالية 

يمكن ان تكون شريكا للسلام». 
وبدأت سورية واسرائيل العام 2008 مفاوضات غير مباشرة 
بوسـاطة تركيـة محورها اسـتعادة هضبة الجـولان، لكن هذه 
المفاوضـات توقفت اثر الهجوم الاسـرائيلي علـى قطاع غزة في 

شتاء العام نفسه. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
عبّـرت مصـادر امنية وسياسـية في تل ابيب عـن مخاوفها 
الحقيقيـة بعيـدة المـدى، فـي تقييمها لما بـات يعـرف بـوثيقة 
الكتاب الاحمر التي اصدرها مجلس الامن القومي التركي لعام 

.2010
وتعـود هذه المخاوف، بحسـب دراسـة نشـرها معهد الامن 
القومـي الاسـرائيلي، التابـع لجامعـة تـل ابيب، الـى ان هذه 
الوثيقة ترسم خريطة التهديدات المتوقعة لتركيا في السنوات 
القريبـة القادمـة، وهـي تتضمـن عدة بنـود اشـكالية جدا من 
ناحيـة اسـرائيل، لاسـيما وانها تتضمـن سـابقة تاريخية في 
العلاقـات بـين البلديـن، حـين تضمنـت ادخـال اسـرائيل الى 

الكتاب الاحمر.
وقد ابدت هذه المصادر استهجانها بشكل خاص من الادعاء 
التركي القائل بان سياسة اسرائيل تهز الاستقرار الاقليمي، ما 
يعتبـر دليلا اخـر على الوضع الصعب الذي تعيشـه العلاقات 
الاسـرائيلية ـ التركيـة، ورغـم ان الوثيقـة لـم تتنبـأ بوقـوع 
مواجهة مباشـرة بـين الدولتين، الا ان مجرد ذكر اسـرائيل في 

الوثيقة سيؤدي الى تعاظم الشكوك المتبادلة بينهما.
فـي  المتخصصـة  الابـرز  الاسـرائيلية  الباحثـة  وبحسـب 
الشـؤون التركيـة ليندا شـتراوس، ذكـرت انه بالقيـاس الى 
وثائق سـابقة مـن هذا النـوع، فـان الحديث يدور عـن وثيقة 
ثورية، لان اخراج سـورية من الكتـاب الاحمر، وذكر البرنامج 
النووي لايران بشكل غير مباشر، وليس كتهديد صريح، يعبر 

عن سياسة صفر مشاكل التي تتبعها تركيا مع جيرانها.
وحسـب هـذه السياسـة، التـي يدفعهـا الـى الامـام وزيـر 
الخارجيـة التركي، احمـد داود اوغلو، تضيف شـتراوس فان 
تركيـا يمكنها ان تحـل النزاعات مـع جيرانها، خلافـا للمفهوم 
التركـي التقليـدي، الـذي يقضي بـان الدولة تقف امـام تهديد 
مسـتمر علـى حدودها. كمـا ان حقيقـة الكتـاب الاحمر تعكس 
بصورة واضحة سياسة صفر مشـاكل، وهي التي نبعت ايضا 
مـن التغييرات التي طـرأت على تركيبة مجلـس الامن القومي 
التركـي منـذ العـام 2003، ففـي اطـار الاصلاحـات المرتبطـة 
بمحاولـة تركيا الدخول الى الاتحـاد الاوروبي، اصبحت هذه 
الهيئـة ذات اغلبيـة مدنيـة، خلافـا للماضـي، حـين كان رجال 
الجيـش يسـيطرون علـى المجلـس، وتعكـس اساسـا مواقف 
الجيش التركي، لهذا السبب، اكدت الدراسة الاسرائيلية، فان 
نجاح اوغلو في ان يجعل افعاله الحديثة خطا يوجه سياسـة 
الخارجيـة والامن التركية، كما تنعكس في الكتاب الاحمر، امر 
ليـس مفاجئا، وبينما تعبـر الوثيقة بقدر كبيـر عن التغييرات 

التي سـبق ان وقعـت في العلاقات بـين تركيـا وجيرانها، فان 
تطورا مسـتقبليا يمكنه ان يؤثر على اسرائيل يتعلق بالجيش 
التركي، فهناك فارق بين حجمـه، وهو الثاني في حلف الناتو، 

وبين مفهوم التهديد التركي.
وحسـب مفهـوم التهديـد هـذا، وفقـا لمـا ذكرتـه الدراسـة 
الاسرائيلية، فان الكتاب الاحمر، يؤكد ان التهديدات المباشرة 
علـى تركيا معـدودة فقط، ومنذ الان تنطلق فـي تركيا اصوات 
ضـد اسـتمرار التجنيـد الالزامي فـي الدولة، وتطـرح دعوات 
لجعـل الجيش التركي مهنيـا بحجم اضيق. مثل هـذا التغيير، 
اذا ما حصل، فسيكون تدريجيا، ومع ذلك، فان حدوثه سيحث 
مسـيرة سـبق ان بدأت، واساسـها الضعـف الواضح للجيش 
التركي كلاعب في السياسـة التركيـة. ضعف الجيش، المرتبط 
بالصـراع بـين النخبـة العلمانيـة القديمـة، والنخبـة الدينية 
الصاعـدة، مسـتمر منذ زمـن، وهذا الميل تسـارع في السـنتين 
الاخيرتـين، ووجد تعبيره ضمـن امور اخرى فـي اتهام رجال 
كبـار من الجيش مـن المتقاعدين بالعمل على اسـقاط الحكومة 

برئاسة حزب العدالة والتنمية.
وهنـا، اضافت الدراسـة الاسـرائيلية، فـان عملية اضعاف 
الجيـش التركـي مسـألة مقلقـة مـن ناحية اسـرائيل لسـببين 
اسـتراتيجيين: السـبب الاول: الجيش وجهاز الامن التركيان 
هما اللذان كان لهما دور مركزي في دفع العلاقات الاسرائيلية-
التركية الى الامام في الماضي، كما ان غياب التهديدات المباشرة 
على تركيا يقلص ظاهريا الحاجة الى شـراء منظومات سـلاح 
متطـورة، والتعلـق التركـي بشـراء مثـل هـذه المنظومات من 
الغـرب. السـبب الثاني: امكانيـة ان تؤثر تغييـرات في حجم 
الجيـش التركي ايضا على مكانة تركيا فـي حلف الناتو، فقوة 
الجيـش التركي كانت عاملا حاسـما في الاهميـة التي منحتها 
تركيـا في الحلف في زمـن الحرب الباردة، وبعدهـا ايضا. كما 
ان اسـتمرار عضويـة تركيا في حلف الناتـو، كونها لاعبا هاما 
فيه، يشـكلان مصلحة اسـرائيلية، لانهما يقلصـان التخوفات 
من نشوء محور امني تركي ـ سوري ـ ايراني، ومنذ الان يمكن 
ان نرى صداما بين التغييرات في مفهوم التهديد التركي، وبين 

مفهوم التهديد لدى معظم اعضاء حلف الناتو.
كمـا ان تركيـا، اكـدت الباحثة شـتراوس، تعـارض وصف 
منظومـة الدفاع ضـد الصواريخ، التي سـينصبها حلف الناتو 
فـي اراضيهـا، كمنظومـة معدة للدفـاع ضد هجـوم محتمل من 
سـورية، ايران او روسـيا، هـذه المعارضة يتـم تعليلها بحجة 
ان هؤلاء الجيران، ليس فقط لا يشـكلون تهديدا عليها، بل ولا 
يشكلون ايضا تهديدا على باقي اعضاء الحلف، ومع ذلك، فان 
مجـرد الجهود من جانب تركيا للوصول الى صيغة حل وسـط 
حـول نصب منظومـة الدفاع، توضـح بان تركيـا ايضا لا ترى 

عضويتها في الناتو كمحور مركزي في مفهوم الامن التركي. 

دراسة: تل ابيب قلقة جدا من التغييرات الداخلية 
داخل تركيا وتحديدا من اضعاف الجيش

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: دعـا المقـرر 
الخـاص المعنـي بالصحـة التابع لمجلس 
حقـوق الإنسـان أناند كروفـر الحكومة 
السـورية الـى اسـتحداث نظـام تأمـين 
صحـي جديـد يغطـي موظفـي الحكومة 
والقطـاع العام وان تولـي رعاية خاصة 
إشـارة  فـي  المسـتضعفين»،  لـ»الأفـراد 
إلـى 100 ألف كـردي غيـر حاصلين على 

الجنسية السورية.
وجـاء كلام كروفر في مؤتمر صحافي 
امس الأحد، في ختـام زيارة قام بها إلى 
سورية استمرت أسـبوعاً، التقى خلالها 
عـددا من المسـؤولين السـوريين كما قام 
بجولـة في كل مـن محافظات السـورية 
التـي  الشـرقية  المنطقـة  وبخاصـة فـي 

تعاني من الجفاف منذ سنوات.
الصحـة  بعثـة  «ان  كروفـر  وقـال 
التابعـة للامم المتحـدة المرافقة له ركزت 
علـى قضيتـين أساسـيتين همـا حصول 
المجموعـات المسـتضعفة علـى الرعايـة 
الصحيـة بمـا فـي ذلـك الأشـخاص قيد 
الحجز وصحة المرأة والحقوق الإنجابية 

والجنسية».
واشـار المقـرر الاممـي الى انـه «على 
الرغـم من الجهود التـي تبذلها الحكومة 
في مكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة 
«الايـدز» واسـتمرار النسـبة منخفضـة 
للغاية في سـورية، إلا أن تجربة سورية 
الخاصة بهذا المرض تنم عن بعض القلق 
علي مستوى، بخاصةً مع غياب منظمات 
المجتمـع المدنـي والمنظمـات القائمة على 

المجتمع غير كاف».
تنـاول  لعـدم  «قلقـة  عـن  وأعـرب 

السـورية  العامـة  الصحـة  سياسـات 
مسـألة العنـف الأسـري بالقـدر الكافي 
موضحا بانه لا تتوافر بيانات حول هذه 
القضية الحيوية وان الحكومة تستطيع 
بـذل المزيـد مـن الجهـود لتنـاول قضية 
العنـف القائـم علـي النـوع الاجتماعـي 
ضمـن أبعاد الحـق في الصحـة مع ايلاء 
اهتمام مناسـب لحماية حقوق الإنسـان 

الخاصة بالمرأة».
كمـا انتقـد المسـؤول الاممـي وجـود 
مـا يفـوق 100 الـف الشـخص مـن أصل 
كردي بـلا جنسـية وفقا لمرسـوم 1962، 
التمتـع  فـي  حقهـم  مـن  وحرمانهـم 
بالكثيـر مـن الحقـوق مـن بينهـا الحـق 
فـي الصحـة، مشـيراً فـي الوقت نفسـه 
ان «جميـع السـوريين يحصلـون علـي 
أن  إلا  تمييـز  دون  الصحيـة  الرعايـة 
المسـتضعفين  الأفـراد  هـؤلاء  حصـول 
علـى الرعاية الصحيـة تواجهـه الكثير 
مـن العقبات وهم بالأحـرى ينتمون إلى 
هذه المجموعات المحرومة والتي تم سـن 

قانون حقوق الإنسان لحمايتها».
وأضاف «بينمـا يحصل الأكراد الذين 
بطاقـات  علـى  بالجنسـية  يتمتعـون  لا 
علـى  بـ»الأجانـب»  ويعرفـون  حمـراء 
الرعايـة الصحيـة إلا أنهـم لا يحصلون 
على العـلاج الخاص بالأمـراض المزمنة 
أما الأكراد الذين لا يتمتعون بالجنسـية 
هويـة  بطاقـات  أي  لديهـم  يتوافـر  ولا 
ويعرفـون بـ»المكتومين» إمـا يحصلون 
لا  أو  محـدودة  صحيـة  رعايـة  علـى 

يحصلون عليها على الإطلاق».
السـوري بشـار  «الرئيـس  أن  وأكـد 

الاسـد التزم بحل هـذه القضيـة» داعيا 
الحكومة لمتابعة الأمر ا والانجازات التي 

تحققت في سياق الحق في الصحة».
وأشـاد «بالرعايـة الصحيـة والدعم 
الصحـي لمـا يربو عـن 1.5 مليـون لاجئ 
عراقـي في ظـل محدودية المـوارد وكون 
الدخـل  متوسـطة  الـدول  مـن  سـورية 
وانها استطاعت بالتنسيق مع المفوضية 
وجمعيـة  اللاجئـين  لشـؤون  السـامية 
أن  السـوري  العربـي  الأحمـر  الهـلال 
تخفض مـن الضغـوط المفروضـة عليها 
وأن تمـلأ الفجـوات فـي الأماكـن التـي 
لا تسـتطيع أن توفـر التغطيـة المناسـبة 

للمجتمع فيها». 
وأوضـح كروفـر «بانـه قـام بزيـارة 
امـس الأحـد الـى السـجن المركـزي في 
سـورية معتبرا تلك هي أول زيارة يقوم 
فيهـا مسـؤول مـن الامم المتحـدة حيـث 
التقـى بالقائمين على السـجن والاطباء 
والاطلاع عن اثر الغـذاء وعلى الظروف 
تقـديم  رافضـا  والنظافـة  الصحيـة 
الزيـارة  تلـك  تفاصيـل  عـن  معلومـات 
ونصـف  سـاعة  لمـدة  اسـتمرت  والتـي 
سـيتضمنها فـي تقريـره الذي سـيقدمه 

الى الامم المتحدة.
كمـا اعرب قلقـة البالغ تجـاه الهجرة 
الجبريـة الداخليـة مـن مناطـق شـمال 
الحسـكة  محافظـات  فـي  سـورية 
الشـديد  الجفـاف  نتيجـة  والقامشـلي 
وغياب الغذاء وعوامـل البقاء الى المدن 
الداخليـة والتي تقدر اعدادها بما يعادل 
50 بالمئـة بمـا يعـد مشـكلة قـد تواجـه 

الحكومة السورية في المستقبل.

مسؤول أممي يدعو سورية الى احداث 
نظام صحي ورعاية «المستضعفين» 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
يدخل لبنان عملياً اعتباراً من يوم غد 
في هدنة سياسية بمناسبة عيد الاضحى 
المبارك الذي تستمر عطلته الرسمية لمدة 
ثلاثـة ايام قبـل أن تمتد الى يـوم الاثنين 
حيـث سـيعيّد لبنـان عيـد الاسـتقلال، 
ولكن سـيمرّ العيـد الوطني مـن دون أن 
تتمكـن القيـادات اللبنانيـة مـن الاتفاق 
علـى موعـد لطاولة الحـوار علـى الرغم 
من تحديد مبدئي لمثل هذا الموعد قبل عيد 
الاسـتقلال وذلك بسـبب الخـلاف الذي 
برز في جلسـة مجلس الـوزراء الاخيرة 
حـول ملف شـهود الزور وعـدم التوصل 
الـى بتّه واحالته الى المجلس العدلي كما 

تطالب المعارضة.
الهدنـة  تمديـد  علـى  يسـاعد  ومـا 

غيـاب رئيـس الحكومـة سـعد الحريري 
فـي الخـارج حيـث بـدأ زيـارة للامارات 
العربيـة المتحدة تليها اعتبـاراً من اليوم 
زيارة رسـمية لموسـكو قبل ان ينتقل الى 
السعودية ووجود رئيس «تكتل التغيير 
فـي  عـون  ميشـال  العمـاد  والاصـلاح» 
باريس للقـاء الرئيس الفرنسـي نيكولا 

ساركوزي.
وتتـلازم الهدنـة مـع التعلـق بحبـال 
أمل المعادلة السـورية - السعودية التي 
سـاهمت حتى الآن في تمديد الاسـتقرار 
الانفجـار،  احتمـال  تلغـي  ان  دون  مـن 
ذلك ان معادلة السـين السـين لم تلغ كلياً 
الحديـث عـن المحكمـة الدوليـة والقـرار 
الظنـي، وقد برز امس موقـف للبطريرك 
الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس 
صفير قـال فيه «اصبح معروفـاً أن هناك 
فريقاً يريد التخلص من المحكمة الدولية، 
ولكـن إذا أريـد أن يوضع حد لما حدث في 

لبنان من اغتيالات وما سـوى ذلك يجب 
أن تأخذ هذه المحكمة مجراها، وأن تكون 
فاعلـة وأن ترفـع ميـزان العـدل والحـق 
بحيث ينال كل مجرم جزاءه ، وإلا تستمر 
الاغتيالات ويستمر القلق ويرحل الناس 
القـرار  صـدور  كان  واذا  لبنـان».  عـن 
الظنـي سـيولّد تداعيـات على السـاحة 
المحليـة؟ أجاب صفيـر «ربمـا ولّد بعض 
تداعيات ولكن العدالـة عدالة ويجب أن 
تأخذ مجراهـا». وعن الخـوف من تكرار 
تجربة 7 ايـار مرة جديدة فـي لبنان قال 
«طبعـاً إذا صدرت أحـكام بوجه بعضهم 
مـن النـاس ، فهناك أنـاس لا يقبلونها أو 
يرفضونها ويحتجـون عليها، ولكن هذا 

لا يمنع العدالة من أن تكون عدالة».
أو  اللـه  حـزب  دخـول  امـكان  وعـن 
ردّ  المسـيحية  المناطـق  الـى  حلفائـه 
تكـون  أن  يجـب   » صفيـر  البطريـرك 
السـيطرة للدولة للحكومة، أما إذا كانت 

كل فئـة تريـد أن تبسـط سـيطرتها على 
منطقـة مـن لبنـان أو على لبنـان بكامله 
فهـذا خروج علـى المألـوف مـن العادات 
بين الناس ولذلـك الامر متروك للحكومة 

ولفخامة الرئيس».
وكانـت الـردود توالـت علـى الـكلام 
حسـن  السـيد  العـام  للامـين  الاخيـر 
سـعد  للرئيـس  وأبرزهـا  نصراللـه 
الحريري.فبعد ثمان واربعين ساعة على 
كلمـة الامين العـام لـ «حزب اللـه» أطلق 
رئيس الحكومة سلسـلة مواقف أكد فيها 
انه «لا يمكن لأحد ان يتحدث في موضوع 
المحكمـة الدولية في ظل خطاب سياسـي 
مرتفع فـي البلد»، منتقداً غياب المعارضة 
الحريـري:  وقـال  الحـوار.  طاولـة  عـن 
«نحـن خلال السـنوات الخمس الاخيرة 
لم نتوتر ولم نخرب البلد بانتظار القرار 
الظنـي او المحكمـة، ونحن الذيـن ظلمنا 
فـي كل هذه المرحلة عبـر اغتيال قياداتنا 

واصدقائنا واخواننا واولاد نوابنا».
وصعّد الحريري لهجته قائلاً: «لا احد 
يمكنه ان يهدّدني لكـي اقوم بما اريد. انا 
لا انصاع للتهديد ولكـن بالحوار الهادئ 
وبالنسـبة  اتحـاور».  ان  مسـتعد  فانـا 
الحريـري:  قـال  الـزور  شـهود  لمسـألة 
«اتفقنـا على درس هـذا الملف في مجلس 
الـوزراء فليأخذ القضـاء العادي مجراه 
الـى  اشـارة  وفـي  هـؤلاء».  ويحاكـم 
اسـتمراره برئاسـة الحكومـة قـال: «ان 
الاكثرية رشحتني لذلك، نحن موجودون 

وسنكمل المشوار».
في هذا الوقت، وبعد رد الرئيس فؤاد 
السـنيورة على السـيد نصرالله، كشف 
نائـب حـزب اللـه نـواف الموسـوي عن 
مضمون اتصالاته مع الفرنسـيين والتي 
أكـدت «ان الحـرب لن تقف قبـل الانتهاء 
من موضوع «حـزب الله» بموافقة عربية 

ولبنانية «.

لبنان في هدنة سياسية بمناسبة الاضحى وسفر رئيس الوزراء وعون

الحريري لن ينصاع.. والبطريرك مع العدالة حتى لو ولّدت تداعيات

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
رأت دراسة اسـرائيلية جديدة نشرها معهد الامن 
القومـي في تـل ابيـب انّ البرنامج النـووي الايراني 
وصل الـى نقطة اللا عـودة، وانّ العقوبـات الدولية 
المفروضة علـى ايران لن تثني حكام طهران وتدفعهم 
للتنازل عن البرنامج النووي، لافتةً الى انّ البرنامج 
النووي في الجمهورية الاسـلامية، هـو ربّما القضية 
الوحيـدة التي يُجمـع عليها الايرانيـون، بما في ذلك 
المعارضة، اذ انّ الشـعب الايراني يعتبر هذا المشروع 

مصدرا للفخر والاعتزاز.
وقـال معـد الدراسـة، د. افراييم اسـكولاي، الذي 
عمـل على مدار اربعين عاما في لجنـة الطاقة النووية 
الاسرائيلية، ومن ثم شغل مناصب رفيعة في اللجنة 
الدولية للطاقة الذرية في جنيف، انّ عملية عسـكرية 
فقـط هي التي سـتكون قـادرة علـى وقـف البرنامج 
الايراني، مع انّه استبعد فكرة قيام الولايات المتحدة 
الامريكيـة بهذه العملية العسـكرية، وبالمقابل شـكك 
فـي قدرة الدولـة العبرية لوحدها فـي توجيه ضربة 

قاضية للبرنامج النووي الايراني.
البرنامـج  انّ  الـى  الاسـرائيلي  الباحـث  واشـار 
النـووي الايرانـي يتقـدّم بشـكل بطـيء، ولكـن هذا 
التقـدم البطـيء مـن شـأنه انْ يـؤدي لفهـم مغلـوط 
للامور، مضيفـا انّ الزعم الامريكي بانّ ايران بحاجة 

الى سـنة واحدة فقط للوصول الى القنبلة، وانّ هذه 
المدة طويلة جدا في القضايا الشبيهة، هو زعم لا يمت 
للواقـع بصلة، على حد قوله. واوضح انّه كما تسـير 
الامور اليوم، فانّ العلاج الوحيد للمشـكلة الايرانية 
مـن قبـل المجتمع الدولـي يتمثل فـي العقوبـات التي 
اقرّهـا مجلـس الامـن، وهـذه العقوبـات لـن تُخضع 
اركان النظـام الحاكـم في طهـران، ولـن تدفعهم الى 
التنـازل عـن البرنامج النـووي، كما انّ فترة السـنة 
التـي حددهـا الامريكيـون، قـال الباحـث، هـي فترة 

قصيرة جدا، وباستطاعة ايران تجاوزها بسهولة.
وبرأيـه فـانّ البرنامـج النـووي يحظـى باجماع 
عـام فـي ايـران، ولـن تجـرؤ ايّ حكومة فـي طهران 
علـى التخلـص منه، الا اذا تشـكلت حكومـة علمانية 
ديمقراطية، وهذا السيناريو بعيد جدا عن التحقيق، 
كمـا انّ العقوبـات المفروضـة اليوم على ايـران ابعد 
بكثيـر مـن انْ توثـر علـى هـذه الدولـة مـن الناحية 
الاقتصاديـة او السياسـية، لافتا الى انّـه ربما يقتنع 
قـادة طهـران ويوافقـوا على التنـازل الدولـي المقدّم 
لهـم والـذي ينص علـى قيـام الجمهورية الاسـلامية 
بتخصيب اليورانيوم تحت الاشـراف الدولي، ولكن 
حتـى لو خرج هذا السـيناريو الى حيّـز التنفيذ، فانّ 
ذلك ينطوي على خطر كبير، اذ انّ ايران، بحسـب د. 
اسـكولاي، قد تتحـدى المجتمع الدولي وتسـتغل هذا 

الاتفاق للوصول بأسرع وقت الى القنبلة النووية.
وشـدد معد الدراسة على انّ الخطوط الحمراء في 
قضية النووي الايراني غير رادعة بالمرة، لانّ المجتمع 

الدولي لم يُحدد لقادة طهران ما هي نتائج اجتيازهم 
الخطـوط الحمـراء، وبالتالـي اضاف، فـانّ ايران قد 
تلجـأ الـى تفجير نـووي فـي اراضيها، متوقعـا ان لا 
يتعـدى الرد الدولـي على هذا العمل، الـرد الذي كان 

عندما قامت باكستان والهند بالتجارب النووية.
وانتقـد بشـدة ادارة الرئيـس الامريكـي، بـاراك 
اوبامـا، التي لـم تحدد الخطـوط الحمـراء، ولم تعد 
خطة لمواجهة ايران في حال اجتيازها هذه الخطوط، 
لافتـا الـى انّ البديـل الذي يؤمـن باسـتيعاب ايران 
النووية، هو البديل الاسـوأ، لانّه سـيؤثر سـلبا على 
دول الخليج وعلى قوة امريكا في المنطقة، هذه القوة 
التي ستصاب بانتكاسـة كبيرة في حال تحول ايران 
الـى دولة نووية، كما انّ اعـادة هيبة امريكا بالمنطقة 

ستتطلب وقتا طويلا وجهودا كبيرة، على حد قوله.
وعليه قال الباحث الاسرائيلي، انّ الطريق الوحيد 
للاجهـاز علـى البرنامج النـووي الايرانـي، هو قيام 
الولايات المتحدة الامريكية بقصف المفاعلات النووية 
الايرانيـة بصواريـخ باليسـتية بعيـدة المـدى كي لا 
تتـورط بحرب جديـدة، مثل العراق او افغانسـتان، 
وبرأيـه فانّ امريكا قـادرة على توجيه هـذه الضربة 
القاضيـة من بعيـد للبرنامج النـووي الايراني، وفي 
نفـس الوقت يؤكـد على انّه وفق المعلومـات المتوفرة 
فـانّ اسـرائيل لا تملـك القـوة الكافية لتنفيـذ هجوم 
عسـكري ضدّ المنشـآت النوويـة الايرانيـة والقضاء 
عليها، وفي حال عدم اتخاذ الضربة العسكرية خيارا 
مـن قبل الغدارة الامريكية فـانّ ما تقدر على عمله هو 

ان تثبـت لايـران قولا وفعـلا انّه ليس مـن مصلحتها 
مواصلة تطوير البرنامـج النووي، وهذا الامر منوط 
بحصـار جوي وبحري مـن قبل امريكا لايـران، وفي 
حـال وجهّت امريكا ضربة عسـكرية من بعيد لايران، 
قـال الباحـث، فانّ الدولـة العبرية سـتعود للمعاناة 
بفعـل الصواريـخ الايرانية التي سـتُطلق، كما حدث 
فـي العـام 1991 عندما قام الرئيس العراقي السـابق 
باطلاق الصواريـخ باتجاه الدولـة العبرية ردًا على 
تعرض بلاده لحملة عسـكرية من امريـكا وحلفائها، 

على حد قوله.
وتسـاءل الباحـث هـل سـتقوم اسـرائيل بتوجيـه 
الضربـة لايـران، قائلا انّـه عمليا قيـام تل ابيـب بهذه 
الضربـة يجـب ان تخلـق شـعورا بالهـدوء والارتياح 
في واشـنطن، لانّه عندها سـتُحمّل اسرائيل المسؤولية 
الكاملـة، كما انّ اسـرائيل هـي التي سـتتحمل لوحدها 
ردّة الفعل من العالمين العربي والاسلاميّ، والابتعاد عن 
اسـرائيل اكثر فأكثر، وزاد قائلا انّ الابتعاد الاسرائيلي 
عـن الخيـار العسـكري ضـدّ ايـران يتطلب قـوة ارادة 
فائقة مـن قبل اركان الدولة العبرية واقناع الرأي العام 
الاسـرائيلي بعدم قدرة اسـرائيل علـى تدمير البرنامج 
النـووي الايرانـي، ولفـت الـى انّـه بحسـب الظـروف 
الدولية السـائدة فانّ عملية عسـكرية اسـرائيلية ضدّ 
ايـران هـي اسـوا خيـار، وختم بالقـول: هل يسـتطيع 
حكام اسرائيل مواصلة السكوت على البرنامج النووي 
الايراني، الذي وصل الى نقطة اللا عودة، وفقط الخيار 

العسكري هو الكفيل بتدميره، على حد تعبيره.

قالت انّ اسرائيل عاجزة عن تنفيذ عملية عسكرية لوحدها ضدّ ايران ولكنّها لن تتحمل النووي الاسلامي

دراسة اسرائيلية: في ظل تورط واشنطن في العراق وافغانستان فانّ تدمير 
البرنامج النووي الايراني يجب ان يكون عبر ضربه بصواريخ بعيدة المدى

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

نتائـج  ظهـور  بعـد  الشـكوك  تحيـط 
بتحقيـق  الأخيـرة  الأردنيـة  الإنتخابـات 
الهـدف الوحيـد الـذي أعلـن كمبـرر لقانون 
الدوائـر الوهمية الفرعية وهـو دعم حضور 
التعدديـة الحزبيـة فـي التجربـة البرلمانية، 
فقـد حضر حزبيـون حاليون وسـابقون إلى 
لعبة السياسة من أوسـع الأبواب لكن غابت 
الأحـزاب نفسـها وإن كان بعضها قد شـارك 

بقائمتين الأولى علنية والثانية سرية.
ووفقـا لوزيـر الداخليـة نايـف القاضـي 
حققـت القوائـم الحزبيـة العلنيـة 17 مقعـدا 
مـن أصل 120 وهـو رقم متواضع جدا قياسـا 
بالمأمـول، لكـن المفارقـة ان القوائـم الحزبية 
السـرية حققـت حضـورا أكبـر بكثيـر بعدما 
أختار المرشـحون لافتة العشـائر للترشـيح 
ولم يتجرأوا على طرح أنفسـهم تحت شـعار 

حزبي.
ان  إلـى  والوقائـع هنـا تشـير بوضـوح 
حـزب التيـار الوطنـي بقيـادة عبـد الهادي 
المجالـي تمكـن مـن حصد أكبـر حصـة مقاعد 
لقائمته، فقد نجح له ثمانية نواب من قائمته 
العريضـة فقـط، فيمـا نجـح مـن أعضائه ما 
لايقل عن عشـرة آخرين في السياق السري، 
وهـو وضـع مماثـل لحـزب الجبهـة الأردنية 
الموحدة الذي حصل على مقعدين علنا وعلى 
11 مقعـدا في القائمة غيـر العلنية كما أوضح 

لـ»لقدس العربي» رئيسه أمجد المجالي.
والمجالـي فـي السـياق كشـف النقاب عن 
اجتماع خـاص عقدته جبهتـه الأحد وانتهى 
بالإتفـاق علـى تشـكيل كتلـة برلمانيـة تضم 
حتى الآن 16 نائبا ليسوا جميعهم من الحزب 
وهو رقم يؤهل الجبهة التي تشارك لأول مرة 

بالإنتخابات لموقع متقدم نسبيا في الصفوف 
الأولى تحت القبة.

على جبهة الإسـلاميين غابت جبهة العمل 
الإسـلامي تمامـا ولا يوجد مـن يمثلها وعليه 
إندفعت للتشـكيك بالنتائج ونسب المشاركة 
لكن عضوين سـابقين فيها علـى الأقل حصلا 
علـى مقعديـن أحدهمـا للنسـاء، فيمـا قـال 
النائـب جميـل النمـري لـ»القـدس العربي» 
ان التيار اليسـاري الديمقراطـي الذي يمثله 
حصـل علـى أربعـة مقاعـد يمثلهـا إضافة له 
النـواب بسـام حدادين ومصطفى شـنيكات 

وأحمد الشقران.
مـن الواضح ان إئتـلاف أحزاب المعارضة 
الأربعة التي شاركت في الإنتخابات وتحدت 
المقاطعـة حصـل عمليا على مقعـد واحد فقط 
تجلس عليـه الأمينـة العامة لحزب الشـعب 
الديمقراطي عبلة أبو علبة، ويمكن ببسـاطة 
ملاحظـة ان التنظيمـات الأردنية المحسـوبة 
سياسيا في الماضي على الجبهة الديمقراطية 
لتحريـر فلسـطين أوصلـت عبـر أبـو علبـة 
ورباعـي اليسـار الديمقراطي خمسـة نواب 
مـن الناحيـة العملية. أما الأطـر التي أنبثقت 
من الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين ممثلة 
بحزب الوحدة الشعبية فقاطعت الإنتخابات 
لكنهـا حصلـت علـى مقعد واحـد عبـر لافتة 
عشـائرية، وفي مدينة الطفيلـة حيث خالف 
حـازم العـوران المقاطعة وفـاز بالإنتخابات 
عشـائريا. والمحصلـة الرقميـة بهـذه الحالة 
البرلمـان  فـي  الحزبيـة  الحصـة  بـان  تقـول 
الأردنـي الجديـد ما بـين 35 ـ 39 مقعـدا فقط 
تمثل اليمين واليسـار والإسـلاميين المنشقين 
الحصـة  صاحـب  والوسـط  جبهتهـم،  عـن 
الأكبر، حيث لا يمكن حسم العدد النهائي قبل 

تحديد هوية كتلة حزب التيار الوطني.
جميعـا  الحزبيـين  هـؤلاء  ان  المفارقـة 
خلفيـات  علـى  الإنتخابـات  فـي  نجحـوا 
عشـائرية محضـة وبـدون اوهـام أو صلـة 

أبناء الجبهة الديمقراطية حققوا تفاضلا عدديا ورموز الشعبية حصلوا على مقعد واحد وحركة فتح ممثلة بأفقر نائب

تجربة فريدة في الأردن: قوائم مرشحين سرية لأحزاب علنية 
رفاق ومناضلون ورموز قوميون ومعارضون عبروا عبر الصوت العشائري

الشيخ حمزة منصور يتحدث خلال مؤتمر صحافي في عمان

بالبرامـج الحزبيـة، وإذا أضيفـت لهم بعض 
الشـخصيات المحسـوبة على الخـط القومي 
مثل عبد القادر الحباشنة وجمال قموه وإلى 
حـد مـا طـلال المعايطة فـإن هامـش الحركة 
الحزبيـة في البرلمان يصـل عمليا لـ 40 بالمئة 
من حصة المقاعد وهو رقم معقول إذا احسـن 
الحزبيون اسـتثماره، كما يرى النمري، وإن 
كانت حركة فتح في الساحة الأردنية تجنبت 
العمـل إنتخابيا فوصل نائب واحد هو الأفقر 
ماليـا يمثلهـا كتيـار هو ممثـل مخيـم البقعة 

للاجئين عبدالله جبران.
وداخل هـذه المعادلة من حصـص المقاعد 
يمكـن القـول بـان القـوة الرئيسـية بغيـاب 
الإسـلاميين تمثلها حزبيا التيارات الوسطية 
البيروقراطيـة وهـي تيـارات منقسـمة على 
نفسـها في الواقع لأسـباب تتعلـق بقياداتها 
وليـس ببرامجهـا فيما يقـف مقابـل تيارات 
الوسط نشطاء يساريون تمكنوا من تحصيل 
ثمانيـة مقاعد علـى الأقـل دون أن يعني ذلك 
بعد بأن صيغة الدائرة الوهمية نجحت فعلا 

في تنمية الأحزاب السياسية.
الإسـتخلاص  بـاب  مـن  القـول  ويمكـن 
النهائـي بـان التجربـة الأردنيـة فريـده من 
نوعهـا، فـلأول مرة تشـارك فـي الإنتخابات 
أحـزاب علنيـة بقوائـم سـرية، والسـبب لم 
يعد سـرا، فالصوت العشـائري هو الأساس 
حتـى بالنسـبة للحزبيـين وهو أمـر يحصل 
مـع اليسـار واليمين لكنه لم يكـن يحصل في 
الماضـي مـع الإسـلاميين إلا بصـورة جزئيـة 

جدا.

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

اربعـة تكتـلات اساسـية تتبلور بهـدوء داخل مجلس 
النواب الاردنـي الجديد في تجربة سياسـية جديدة على 
البـلاد علامتها الاولى غياب المعارضة الاسـلامية ووجود 

عدد اكبر من اليساريين في السلطة التشريعية.
واعلنـت كتلة حـزب التيار الوطني مسـبقا انها بصدد 
تشكيل كتلة ملتزمة تماما ببرنامج الحزب لانه زمن العمل 
البرلماني بـدون تكتلات حزبية، كما قال رئيس التيار عبد 
الهـادي المجالـي لـ»القـدس العربي» موضحا بـأن آليات 
متفـق عليها تأسسـت لمراقبة اداء نـواب الحزب ولضمان 

التزامهم بالبرنامج الشامل المعلن.
ولـم يعـرف بعد عـدد اعضـاء الكتلة التي تحمل اسـم 

التيار الوطني بعد اعلان نائبين جديدين عدم وجود صلة 
بينهما وبين الحزب، لكن العدد المرجح ما بين 16 ـ 20 نائبا 
حيـث كان المجالي قد قال سـابقا لـ»القـدس العربي» بأن 
كتلة متماسـكة قوامهـا 20 نائبا سـتكون معقولة لاحداث 

تأثير وفارق.
بـدوره يتوقع ان يعمـل بعض نواب اليسـار الذين 
فازوا بثمانيـة مقاعد على الاقل على التجمع ضمن ادار 
كتلـة ديمقراطيـة، كما يقـول عضو اليسـار الاجتماعي 
النائـب جميل النمـري الذي قـال لـ»القـدس العربي» 
بـأن جهد القوى اليسـارية والديمقراطية سـيركز على 

تأسيس ائتلاف كتلوي يحمل اسم الاصلاح.
النمـري قال بان الاصلاح بدلالاته السياسـية تأخر 
لعـدة سـنوات والفرصـة متاحـة الآن لاعـلان برنامج 
اصلاحي سياسـي شـامل عبر جمـع النـواب المهتمين، 
مشـيرا الى ان البداية الطبيعية والمنتجة ستنطلق من 

اصلاح مؤسسة مجلس النواب نفسها.

الاردنيـة  الجبهـة  ستؤسـس  ذلـك  غضـون  وفـي 
الموحـدة كتلتها وقوامها حتى الآن 16 عضوا وهي كتلة 
تضم 11 نائبا من نواب الجبهة وخمسة نواب مستقلين 
وفقا لرئيس الجبهة امجد المجالي الذي تحدث عن كتلة 
برلمانيـة مفتوحـة لجميع المسـتقلين سـتنتهي بتقديره 
باطـار كتلوي مؤثر ومهم وفاعل، كما شـرح لـ»القدس 

العربي».
وبطبيعة الحال يسعى رئيس مجلس النواب المرجح 
فيصل الفايز لاطار كتلوي لا يقل عن عشرين نائبا تحت 
عنـوان تطويـر واسـتعادة هيبـة مجلس النـواب ولم 
تختبر بعد القدرات الاسـتقطابية للفايز،لكن الوسـط 
السياسـي فوجىء بـان النائـب المخضرم عبـد الكريم 
الدغمي يسـعى لترشيح نفسه لرئاسة المجلس النيابي 
ومنافسـة الفايـز وهـو امر سـيخلق حسـب التوقعات 
صراعا سياسيا وانتخابيا واجواء منافسة من الجولة 

الاولى في عمر البرلمان الجديد.

وكان الفايـز قد ابلـغ «القدس العربي» سـابقا بانه 
مرشح مبكر لرئاسة المجلس، فيما لم تتضح بعد ملامح 
موقف شـخصيات مخضرمة من المنافسـة المحتملة بين 
الفايـز والدغمـي مـن طـراز ممـدوح العبـادي وخليل 
عطيـة . الى ذلك منعت ادارة المستشـفى الذي يقيم فيه 
عضو البرلمان الجديد المحامي راشد البرايسة الناخبين 
والجمهـور من زيارته حفاظـا على صحته حيث خاض 
الرجـل معركتـه الانتخابية من غرفـة الانعاش وتمكن 
مـن الفـوز بالمقعد قبـل اصرار الاطبـاء علـى عزله عن 

المجاملات الاجتماعية.
وفي غضون ذلك رفض ممثل الكرك المطلوب الآن في 
قضية ثأر الدكتور رعد بن طريف خيارا بمغادرة البلاد 
طلبـا للامن وللسـلامة وحتى انجاز صلحة عشـائرية 
بعد ان تم اجلاؤه وعائلته عن المحافظة التي يقيم فيها 
ويمثلهـا، وكانت بعض الانباء تحدثـت عن مغادرة بن 

طريف هربا الى احدى الدول المجاورة.

امر طبي بمنع زيارة النائب الذي فاز من غرفة الانعاش وعضو البرلمان المهدد بالثأر يرفض مغادرة البلاد

الاردن: الدغمي قد يخلط الاوراق وينافس فيصل الفايز على رئاسة البرلمان
 وملامح تجربة كتلوية جديدة على البلاد قوامها اربعة تكتلات رئيسية
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«القدس العربي» سألتهم عن مكانة النزاع في يومياتهم فوجدتهم على خطى حكومتهم

سياسيون وإعلاميون جزائريون: الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار نهايتها تمكين سكانها من تقرير مصيرهم
الجزائر ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال زايت:

ينظر صحافيون وساسـة جزائريون 
إلى ما يسـمى هنا «القضية الصحراوية» 
بكثيـر مـن التعاطـف ويصنفونهـا، مثل 
دبلوماسـيتهم، كقضية تصفية استعمار، 
ويـرون أنـه مـن واجبهـم «كشـعب ذاق 
ويـلات الاسـتعمار أن يسـاند القضيتين 

الصحراوية والفلسطينية».
وسياسـيون  إعلاميـون  وابـدى 
جزائريـون سـألتهم «القـدس العربـي» 
تفـاؤلا بمصيـر هـذا النـزاع الـذي عمّـر 
35 سـنة ولا تبـدو فـي الأفـق مؤشـرات 
على قـرب انفراجه، وقالوا ان المسـتقبل 
سـيحمل أخبارا سارة لسـكان الصحراء 
الغربيـة «لأن كل حـركات التحـرر عبـر 

التاريخ نجحت في انتزاع الاستقلال».
غنـي  إقليـم  الغربيـة  والصحـراء 
بالفوسـفات ضمهـا المغـرب بعـد خروج 
مـن  الأول  النصـف  فـي  منهـا  اسـبانيا 
السـبعينات. ورد بعـض سـكان الإقليـم 
السـاقية  تحريـر  جبهـة  ميـلاد  بإعـلان 
الحمـراء ووادي الذهـب (البوليزاريـو) 
التـي قادت حـرب عصابات ضـد القوات 
إطـلاق  وقـف  بإعـلان  انتهـت  المغربيـة 
البوليزاريـو  وتلقـى   .1991 فـي  النـار 
دعمـا صريحا من الجزائـر التي تقول ان 
دعم حـركات التحـرر جزء من فلسـفتها 
الدبلوماسية، الأمر الذي سبب توترا بين 
الجزائـر والربـاط انعكـس علـى المنطقة 
وتجلـى فـي الشـلل الـذي اصـاب اتحاد 

دول المغرب العربي.
يعتقـد محمـد يعقوبي رئيـس تحرير 
صحيفة «الشـروق» (خاصـة) أن الجيل 
الجديـد فـي الجزائـر لـه حساسـية مـن 
مسألة الاسـتعمار، ولديه تعاطف فطري 
مع كل الشعوب المستعمرة، مشيرا إلى أن 
هذه الحساسـية تم توريثهـا من الأجيال 
التي عاشـت فترة الاسـتعمار الفرنسـي 
للجزائر. واعتبر أن القضية الصحراوية 
تسـتقطب الاهتمام والتعاطف أكثر لأنها 
تتعلـق ببلد جـار عربـي ومسـلم، يدافع 
عن قضية عادلة، مشـيرا إلى أن الجزائر 
متضررة بشكل أو بآخر من هذه القضية، 
موجـودة  الصحراويـين  مخيمـات  لأن 
ينـال  أن  نتمنـى  ونحـن  الجزائـر،  فـي 
الصحراويـون اسـتقلالهم ويعود هؤلاء 

المقيمون في المخيمات إلى بلادهم.
لمسـتقبل  بالنسـبة  أنـه  إلـى  وأشـار 
القضية، فإنـه يمكن القول إن كل حركات 
التحـرر كان مصيرهـا النجـاح وتحقيق 
الثـورة  أن  إلـى  مشـيرا  الاسـتقلال، 
الجزائرية تبقى عبرة للصحراويين، لأن 
فرنسـا احتلت الجزائر 132 عاما، ولكنها 
أجبـرت في نهايـة المطاف علـى الرحيل، 
وترك الشـعب الجزائـري يختار مصيره 
بنفسـه، وكان مـن الطبيعـي أن يختـار 
«مسـتقبل  أن  علـى  وشـدد  الاسـتقلال. 

الصراع بيد الصحراويـين وقدرتهم على 
توريـث القضيـة لأبنائهـم وأحفادهـم»، 
موضحـا أنـه مـن خـلال الاحتـكاك بهـم 
يمكن أن نـدرك أنهم أورثوا القضية جيدا 

للأجيال القادمة».
ويؤكـد جمال بـن علي رئيـس تحرير 
قضيـة  أن  الجزائـري  بالتلفزيـون 
الصحراء الغربية «استراتيجية بالنسبة 
للدولة والشـعب الجزائريين لأننا عانينا 
من ويلات الاسـتعمار أكثر من 132 سنة، 
ونؤمـن أنه «من حـق أي شـعب أن يقرر 
مصيـره، لذلك نحن في خنـدق واحد مع 

أشقائنا الصحراويين».
طـال  «مهمـا  أنـه  علـي  بـن  واعتبـر 
الزمـن فسـيأتي وقت يكون فيـه من حق 
الصحراويين تقرير مصيرهم بأنفسـهم، 
وستكون أمامهم الفرصة لاختيار العيش 

في كنف أرضهم وسيادة دولتهم».   

حقوق إنسان

صحيفـة  مـن  موالـي  حسـان  يـرى 
«الوطن» (خاصة) أن النزاع في الصحراء 
الغربية «وبعيدا عن أي شوفينية، قضية 
حقوق إنسـان، قضية عدالـة، والأهم من 
ذلك قضية حريـة»، موضحا أنه «من غير 
الممكن من الناحيـة القانونية والأخلاقية 
كبت شعب وحرمانه من ممارسة حقوقه 
علـى  والسـعادة  بالحريـة  والشـعور 

أرضه».
وأكـد أنـه «مـن المؤسـف أن الشـعب 
الصحراوي لم تكن له أبدا سعادة التمتع 
بحقوقه، وأنه بعد سـنوات من الاحتلال 
الإسـباني مُنـح كهدية للجـارة المغرب»، 
معتبرا أنـه يصعب عليه «تقبـل فكرة أن 
بلدا مسـلما محكوما من طـرف ملك يقول 
عن نفسـه انـه أميـر المؤمنين يبقـي على 
دولة جـارة رهينة لديـه، ويعتدي عليها 

بطريقة جبانة».
يفعلـه»  «مـا  أن  الـى  موالـي  وأشـار 
المغـرب فـي الصحـراء الغربيـة «يشـبه 
كثيرا ما تفعله إسـرائيل بالفلسـطينيين 
منـذ 61 عامـا»، مشـددا علـى أن القضية 
اسـتعمار،  «تصفيـة  هـي  لـه  بالنسـبة 
علمـا أنه لا يوجـد بلد فـي العالم يعترف 
بسـيادة المغرب على الصحراء الغربية.. 
مـن وجهـة نظر القانـون الدولـي والأمم 
منطقـة  هـي  الصحـراء  فـإن  المتحـدة 
مستقلة، لهذا أشـهر شخصيا بأني قريب 

من هذه القضية العادلة».
واعتبر حسـان موالي أنه من الصعب 
تصور مستقبل هذا الصراع لأنه يشبه في 
مظهره وطريقة تعاطـي الهيئات الدولية 
معـه القضيـة الفلسـطينية، موضحـا أن 
المغـرب «يسـتفيد مـن نفس الدعـم الذي 
تلقاه إسـرائيل، أي من فرنسا والولايات 
المتحدة الأمريكية وإسبانيا، التي تتحمل 
مسؤولية تاريخية في المأزق الحالي، وأن 
المستشار الرئيسي للملك محمد السادس 

يهودي الأصل وهو أندري أزولاي».

الأمم  أن  يعلـم  الجميـع  أن  وأضـاف 
المتحـدة هـي أداة فـي خدمـة الأقويـاء، 
موضحا أن الصحراويين «لن يتمكنوا من 
إسـماع صوتهـم إلا إذا اهتـدوا إلى طرق 
جديدة للمقاومة، لأن طريق الدبلوماسية 
أثبـت حـدوده فـي مواجهـة أرمـادة من 
الدعم التي يسـتفيد منهـا المغرب، والتي 
يصـرف عليها ملايين الـدولارات لضمان 

دعم القوى الكبرى».
المغـرب قطـع علاقاتـه مـع  أن  وذكـر 
دولتين «عدوتين» للولايـات المتحدة هما 
«فنزويـلا التـي يرأسـها هوغـو تشـافيز 
وإيـران التـي يقودها أحمدي نجـاد، لذا 
يأتي موقف واشـنطن وباريس من خطة 

الحكم الذاتي في إطار رد الجميل». 
ويـرى عبد اللطيف بلقـايم الصحافي 
بجريـدة «الجزائـر نيـوز» (خاصـة) أن 
قضيـة الصحـراء الغربيـة هـي «مأسـاة 
شـعب يريد اسـترداد أرضـه (..) أما إذا 
كان لـه الحـق فيهـا أم لا، فتلـك مسـألة 
الغـرب  ولكـن  دوليـا،  تحكيمـا  تتطلـب 
عمومـا أثبـت للمـرة الألـف أنـه لا يعيـر 

معاناة الصحراويين أي اهتمام».
واعتبـر أن التطـور الأخيـر للأحداث 
التي وقعت يستحق التوقف، مشيرا إلى 
أن الاعتداء على مدنيين عزل في مخيمات 
النازحـين يطـرح التسـاؤل عـن خلفيـة 
هـذا التصـرف، فإما أن المغـرب يريد ضم 
الصحراء عن طريق القوة، أو أنه انزلاق 
خطيـر، وهو فرصة للشـعب الصحراوي 

لإيصال صوته للمجموعة الدولية.
ويشـير بلقـايم إلـى أنه «مـن الصعب 
تصـور مسـتقبل هـذا الصـراع لأن هـذه 
القضيـة كان يجـب أن يفصـل فيهـا عند 
أمـد  اندلاعهـا عـام 1975، ولكـن إطالـة 
الصـراع أنهكـت دول المنطقـة أكثـر ممـا 
أنهكـت الصحراويـين، لأن هـذه المعضلة 
عطلـت بنـاء الاتحـاد المغاربي، كمـا أنها 
أفشلت أي محاولة لدول المنطقة المغاربية 
للتكتل في إطار هياكل دولية، مثل الاتحاد 
من أجل المتوسط، أو الشراكة مع الاتحاد 
الأوروبي، فهذه الدول فشـلت في الكلام 

بصوت واحد».
وقـال «الخطة التـي يعتمدهـا المغرب 
هـي ربـح الوقـت وإطالـة أمـد الصـراع 
إلـى أقصـى وقـت ممكن علـى أمـل إنهاك 
الصحراويـين»، مشـيرا إلـى أنهـا «نفس 
السياسـة المتبعة من طرف إسـرائيل في 

تعاملها مع القضية الفلسطينية».
حكتيـتن  نجيـم  أوضـح  جهتـه  مـن 
رئيـس القسـم الدولي في جريـدة «وقت 
الجزائر» (خاصـة) أنه «لا يمكن الحديث 
عن هذه القضية دون وضعها في سياقها 
تصفيـة  قضيـة  أنهـا  وهـو  الطبيعـي، 
اسـتعمار، وذلـك بالرجوع إلـى مواثيق 
صنفتهـا  التـي  المتحـدة  الأمم  وقـرارات 
أولا،  هـذا  اسـتعمار»،  تصفيـة  كقضيـة 
كما قـال. وأضـاف: «ثانيـا الأمم المتحدة 
أقـرت أن جبهـة البوليزاريـو هـي الممثل 
الشرعي والوحيد للشـعب الصحراوي، 

الاضطرابات امتدت الى مدينة العيون من مخيم أكديم إيزيك بداية الأسبوع الماضي

وهـذا في حد ذاته اعتـراف بعدم مغربية 
الصحـراء، وعـزز هذا الطـرح أن المغرب 
تفاوض مـع البوليزاريو ووقع معها وقفا 

لإطلاق النار».
وقـال ان «أكثـر مـن 80 دولـة تعترف 
بجبهـة البوليزاريـو، وبالمقابـل لا توجد 
أي دولـة تعتـرف بسـيادة المغـرب علـى 

الصحراء الغربية».
وشـدد القـول علـى «أننـا لا يمكـن أن 
نتصور مسـتقبلا للقضية خـارج قرارات 
الشـرعية الدوليـة، وأنه مـن الضروري 
أن يتـم التوصـل إلـى تنظيـم اسـتفتاء 
تقرير مصير، يكون للصحراويين الخيار 
فيـه إمـا أن يبقوا صحراويـين أو يكونوا 
مغاربة»، مشـيرا إلـى أن هذا الأمر صعب 
التحقيـق فـي الوقـت الراهـن، لأن هناك 
مصالـح لشـركات غربيـة فـي الأراضـي 
الصحراويـة، وهـو مـا يجعـل حكومات 

هذه الدول ترفض التصدي للمغرب. 

قافلة مساعدات

وعلـى جانـب آخر ذكر نـور الدين بن 
براهـم القائد العام للكشـافة الإسـلامية 
الشـعب  «مأسـاة   أن  الجزائريـة 
الجزائـري هـي أكثر مـن يشـعر بمعاناة 
الصحراويـين»، موضحـا أن «الأراضـي 
مسـتمرة  لخـروق  مسـرح  الصحراويـة 
ومتكـررة لحقـوق الإنسـان، وأنـه مـن 
الضروري وقف هذه الخروق ووضع حد 

لما يرتكبه المغرب في حق هؤلاء».
واعتبـر أنه لا مسـتقبل لهـذا الصراع 
سـوى نيـل الصحراويـين لاسـتقلالهم، 
لأنهـا النهاية المنطقية لـكل كفاح من أجل 
أنفسـهم  الجزائريـين  وأن  الاسـتقلال، 
ضـد  التحريـر  ثـورة  فجـروا  عندمـا 
الإمبراطوريـة الفرنسـية، لـم يكـن أحد 
يتوقع لهذه الثورة النجاح، ولكن فرنسا 
بعد أن جربت كل شيء خضعت للمنطق، 

ودخلـت في مفاوضات مع جبهة التحرير 
الوطني انتهت باستقلال الجزائر.

وشـدد بـن براهـم علـى أن منظمـات 
تسـتعد  الجزائـر  فـي  مدنـي  مجتمـع 
لتنظيـم قافلـة شـبيهة بقافلـة الحريـة، 
والتي سـيكون الهدف منها كسر الحصار 
المضـروب علـى الصحراويـين، وتقـديم 

مساعدات لهم في المحنة التي يعيشون. 
وأشـار الطيـب زيتوني رئيـس بلدية 
الجزائـر الوسـطى وأحـد الناشـطين في 
الدفاع عـن حقـوق الصحراويين أن دعم 
«مبدئيـة  مسـألة  الصحراويـة  القضيـة 
وشـعبا»،  حكومـة  للجزائـر  بالنسـبة 
وهـي علـى «نفس المسـتوى مـع القضية 
الفلسطينية»، مشـيرا إلى أن بلديته هي 
أول مـن «وقـع اتفاقيـة توأمة مـع مدينة 
العيون وهي ليست اتفاقية اقتصادية أو 
تجارية، وإنما اتفاقية تضامن ومسـاندة 

في هذا الكفاح النبيل».

وذكـر أن مسـتقبل هـذا الصـراع «لن 
يكـون إلا في إطـار إعطـاء الصحراويين 
حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسـهم، فإذا 
أرادوا الانضمـام للمغرب فلهم ذلك، وإذا 
أرادوا الاسـتقلال فسيكونون على موعد 

مع تأسيس دولتهم المستقلة».
علـى  العثـور  السـهل  مـن  وليـس 
جزائريـين  سياسـيين  أو  صحافيـين 
يتخـذون موقفـا مختلفا مع ما هو سـائد 
هنـا مـن تعاطـف مـع سـكان الصحـراء 

الغربية، أو متناقض معه.

مختلف مع السائد

بدوره يشير الوزير والسفير السابق 
عبـد العزيز رحابي إلى أن الدبلوماسـية 
الجزائرية تأسسـت بعد الاسـتقلال على 
مبـدأ أساسـي وهو دعـم حركـة التحرر، 
وهـو مـا جعـل الجزائـر توصـف بأنهـا 

قبلـة الثـوار، معتبـرا أنـه لا غرابـة فـي 
أن هنـاك إجماعـا جزائريـا علـى قضيـة 
الصحـراء، بصرف النظر عـن الاختلاف 

في التوجهات السياسية.
وذكر أن «التاريخ أثبت أن كل حركات 
التحـرر نجحت في نيل الاسـتقلال، مهما 
طـال الزمـن»، مؤكدا علـى أنـه «لا يمكن 
يكـون  أن  الغربيـة  الصحـراء  لقضيـة 
لهـا نهايـة إلا فـي إطـار إعطـاء الشـعب 
مصيـره  تقريـر  فـي  حقـه  الصحـراوي 

بنفسه بعيدا عن أي وصاية».
الصحـراء  تكـون  أن  رحابـي  ونفـى 
الغربية هي السبب في تعطيل بناء اتحاد 
المغـرب العربـي، مشـيرا إلـى أن انـدلاع 
النـزاع في الصحـراء كان سـابقا لبداية 
ثمانينـات  منتصـف  الاتحـاد  تأسـيس 
القـرن الماضـي، ورغـم ذاك فـإن الاتحاد 
المغاربي تأسس وعرف ديناميكية كبيرة 

في الثمانينات، كما قال.  

وزير مغربي يتهم الإعلام الاسباني بـ«الكراهية» وسط استمرار «الحملات» بين الطرفين
الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود معروف:

تصاعـدت المواجهـات السـاخنة بـين 
السـلطات المغربية والصحافة الاسبانية 
الاسـبانية  الانبـاء  وكالـة  نشـر  بعـد 
فلسـطينيين  لاطفـال  صـورة  الرسـمية 
ضحايا عدوان اسرائيلي على قطاع غزة 
بانها صـورا لاطفـال صحراويين بمدينة 
العيـون أُصيبـوا فـي الاحـداث الدموية 

التي عاشتها المدينة الاثنين الماضي.
واعتبر المسـؤولون المغاربة ان وكالة 
الأنبـاء الرسـمية «إيفـي» تورطـت فـي 
بنشـرها  المغـرب  علـى  فاضـح  «افتـراء 
للصـورة الـذي كان فـي إطـار التضليـل 
تمارسـه  الـذي  المكشـوف»  الإعلامـي 
المرئيـة  الوكالـة والصحافـة الاسـبانية 

والمسموعة والمكتوبة والالكترونية». 
بـرس»  «أندلـس  صحيفـة  ونقلـت 
الاسـبانية الناطقة بالعربية التي كشفت 
تـورط الوكالـة الاسـبانية عن مسـؤولة 
«إيفـي»،  وكالـة  فـي  التصويـر  قسـم 
روسـاريو بونس بـأن الوكالـة لا تتوفر 
علـى أي مصور في مدينـة العيون، وأنها 
فـي  الأخيـرة  الأحـداث  بتغطيـة  قامـت 
مدينـة العيـون بتحميل صـور من بعض 
المواقع الإلكترونية والمدونات الشخصية 

لنشطاء صحراويين.
وأعرب صائب عريقات كبير المفاوضين 
الفلسطينيين عن استنكاره لإقدام وكالة 
إيفي على اسـتغلال القضية الفلسطينية 

ومعاناة الضحايا الفلسطينيين.

«محاولـة  الأمـر  إن  عريقـات  وقـال 
يائسـة لاسـتغلال القضية الفلسطينية، 
وهي اسـتغلال مرفـوض جملة وتفصيلا 
مـن  ظـرف  أي  تحـت  قبولـه  يمكـن  ولا 
الظـروف». وأدانـت الحكومـة المغربيـة 
السـبت، ما وصفتـه بـ»الانـزلاق الحاقد 
والعنصـري لعـدد مـن وسـائل الإعـلام 

الإسبانية تجاه المغرب.»
وقـال خالـد الناصري وزيـر الاتصال 
الناطق الرسـمي باسم الحكومة المغربية 
«إننـا اليـوم نواجـه دعـوة صريحة إلى 
علـى  واضحـا  وتحريضـا  الكراهيـة، 
العنـف»، مضيفا أن الأمـر أصبح «يتعلق 
بتضليـل خطير للـرأي العام الإسـباني، 
من أجل إثـارة الحقد لديه في حق المملكة 
المغربيـة، فـي إطـار يهيمـن عليـه طابـع 

الكراهية والعنصرية».
علـى  المغربـي  المسـؤول  وشـدد، 
«السـلوك  تسـتنكر  بـلاده  حكومـة  ان 
عـدة  عليـه  أقدمـت  الـذي  اللامسـؤول 
منابـر إعلامية إسـبانية خـلال تغطيتها 
للأحداث والأخبار المتعلقة ببلادنا، وهو 
السـلوك الذي دأبت عليه هذه المنابر منذ 
فتـرة طويلة، وخاصة عنـد تناول قضية 
وحدتنا التربية»، التي يتم التعامل معها 
بكيفية تنعدم فيها قواعد المهنية ومبادئ 
النزاهـة والموضوعيـة المفروضـة في كل 

ممارسة إعلامية مسؤولة ونزيهة».
وقـال «لقـد أضحـى اليـوم بديهيا أن 
الأمر لم يعد مجرد أخطاء مهنية عرضية، 
المرتبطـة  للأحـداث  مغلوطـة  قـراءة  أو 
بالشـأن المغربـي، وإنمـا نحـن الآن أمام 
لجـوء ممنهج، من لـدن عدد من وسـائل 

الإعـلام الإسـبانية، المرئية والمسـموعة 
تزييـف  إلـى  والالكترونيـة،  والمكتوبـة 
وتزوير الأحداث، من خلال فبركة وقائع 

غير موجودة في الواقع».
وأشار الناصري إلى بأن نشر صورة 
الاطفال الفلسطينيين بانها صور لاطفال 
بمدينة العيون طريقة مقيتة ومحاولة من 
وكالة الأنباء الإسـبانية (إفي) التي «لم 

تتردد بدورها في بث الأكاذيب المخجلة، 
بادعـاء وجـود عشـرات الجثـث مرمية 
فـي مدينة العيون، تهـدف تضليل الرأي 
العام الإسباني والدولي والتدليس عليه 

بهدف الإساءة المقصودة للمغرب».
وقـال ان «هذا السـلوك المتحامل، هو 
نفسـه الذي لجأت إليه القناة الإسبانية 
(أنتينا تريـس)، التي لـم تكتف بعرض 

اسـتغلت،  وإنمـا  المذكـورة،  الصـورة 
بطريقـة مخجلة، صورا لجريمة شـنعاء 
معروفـة مـن جرائم الحق العـام، وقعت 
بدايـة  بتاريـخ  الدارالبيضـاء  بمدينـة 
العـام الجـاري وقدمتهـا علـى شاشـتها 
كجرائـم مزعومـة اقترفـت فـي مناطقنا 

الصحراوية».
بـ»السـلوك  المغربـي  الوزيـر  وذكـر 

اللامسؤول» للصحافي الاسباني لويس 
ديفيغـا ارنانديز مراسـل صحيفـة «أ بي 
سـي» الإسـبانية الـذي وصـف المغـرب 
بـ»الدكتاتورية، ونعت المواطنين المغاربة 
بالمعمرين». وقال ان هذا المراسل «مارس 
الكذب بإعلانه أن شـوارع العيون مليئة 
بجثـث القتلى، في وقـت تأكد الجميع أن 
قـوات الأمـن المغربيـة لـم تلجأ قـط إلى 

اسـتعمال أي سـلاح نـاري، كما شـهدت 
بذلك منظمـات غير حكوميـة، ومنظمات 

أخرى وطنية ودولية ذات مصداقية».
كما أشار الوزيرالمغربي إلى «التصرف 
للصحافيـين  والمشـين  القانونـي  غيـر 
الإسـبان الذيـن يتحركون بصفة سـرية 
في المغرب، معلنـين بأصواتهم اعتزازهم 
بذلك مباشرة» على أمواج إذاعة «كادينا 

سير».
وتحدثـت تقارير صحافية عـن أربعة 
أجانب يختبئون بمدينة العيون ودعتهم 
السـلطات المغربية للتقدم لمركز للشرطة 

لتسفيرهم خارج البلاد.
وقال بلاغ لـوزارة الداخليـة المغربية 
أريـاس،  سـوبينا  خابييـر  أن  السـبت 
وغارسـيا دياز سـيلفيا، وتيريزا ريبولو 
ديـاز  وفيلاسـكيز  (إسـبان)  ايزابيـل 
موضـوع  ليسـوا  (مكسـيكي)،  خوسـي 
مذكـرة بحـث ولا متابعة قضائيـة وذلك 
لعـدم ارتكابهـم لأية مخالفـة للقانون الا 
انهـا طلبـت من «هـؤلاء الأشـخاص إلى 
التقـدم إلى أقرب سـلطة أمنيـة أو إدارية 
قصـد مسـاعدتهم علـى مغـادرة التـراب 
الوطنـي.» وقالـت سـيفيم داكدلن عضو 
ان  الألمانـي)  (البرلمـان  سـتاغ  البونـد 
السـلطات المغربية  قامت بترحيلها قسرا 
من مدينة العيون الى الدار البيضاء على 

متن الطائرة.
باسـم  الرسـمية  الناطقـة  وقالـت 
المجموعـة البرلمانيـة لحـزب اليسـار في 
لجنة العلاقات الخارجية بالبوندسـتاغ 
«قامـت قـوات الأمـن المغربـي باقتيـادي 
دون لباقـة وبطريقـة خشـنة ومهينة لي 

كامرأة إلى الطائرة ورحلتني قسرا».
ومنعـت السـلطات المغربيـة في وقت 
برلمانـي  الماضـي  الاسـبوع  مـن  سـابق 
فرنسي وشـخصيات وصحافيين اسبان 
مـن ركـوب الطائـرة المتوجهة مـن الدار 
وقـال  العيـون.  مدينـة  الـى  البيضـاء 
الصحافـي المغربي المسـتقل علـي لمرابط 
انه منـع من التوجـه إلى مدينـة العيون 
علـى متن رحلة جوية داخلية انطلقت من 
مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد 
ظهر الجمعة لـ»عدم وجود أماكن شاغرة 
علـى الرحلة» فـي محاولة منهـم لـتقنيع 
هذا المنع رغما عن توفره على تذكرة سفر 

أصلية سبق دفع ثمنها.
وقـال لمرابط ان أربعـة أمنيين مرتدين 
لزي مدنـي تدخلوا لمنع تنقلـه إلى مدينة 
العيـون من مطـار الدار البيضـاء، وأنهم 
أعطـوا تعليماتهم أمام العيان لمسـؤولين 
للرحلـة  المسـوقة  بالشـركة  ومضيفـات 
الجوية حتى توضـع عراقيل أمامه ليمنع 

من ركوب الطائرة.
وقال انها «المـرة الأولى منذ زمن بعيد 
يمنـع فيهـا مواطـن مغربـي مـن التنقـل 
بحريـة داخل وطنـه» واضـاف «إذا كان 
المغرب الرسمي يعتبر الصحراء جزء من 
ترابه الداخلي فإنه يعطي بهذا التصرف 

دليلا على اعتبار مضاد».
المغربيـة  المـدن  مـن  عـددا  وتشـهد 
المؤسسـات  امـام  ووقفـات  مظاهـرات 
الاسـبانية  والقنصليـة  الدبوماسـية 
احتجاجـا على مـا يصفه الداعـون لتلك 
الاحتجاجات الموقف الاعلامي الاسـباني 

المعادي للمغرب.

مدريد ـ «القدس العربي»

 ـ من حسين مجدوبي:

يحاصر المجتمع المدني والصحافة الإسبانية والقوى 
السياســية حكومة مدريد بقوة فــي ملف نزاع الصحراء 
الغربيــة للدفع بها لاتخاذ موقــف ضد الرباط في أعقاب 
أحــداث مخيــم ضواحــي العيــون، فــي حــين صعــدت 
الصحافــة من خطابهــا الإعلامي تجاه المغــرب كرد فعل 

على منعها من زيارة العيون.
في هذا الصدد شهدت العاصمة مدريد السبت تظاهرة 
شارك فيها حوالي ثلاثة آلاف شخص، وتميزت بحضور 
مختلــف ألــوان الطيــف السياســي والنقابــي والمدنــي 
الإســباني. وتصدر التظاهرة قياديون بالحزب الشعبي 
واليســار الموحدة وقياديون من الدرجة الثانية بالحزب 
الاشــتراكي الحاكم وأحــزاب أخرى والأمنــاء العامون 
للمركزيات النقابيــة خاصة الأمين العــام لنقابة اللجان 

العماليــة، إغناســيو فيرنانديث توشــو، والأمــين العام 
لنقابة الاتحاد العام للشغل.  وكانت المشاركة الملفتة هي 
للفنان الممثل خافيير بارديم الحائز على أوســكار أحسن 
ممثل في دورة 2008 للأوســكارات والــذي يتزعم حملة 
تأييد قوية للبوليزاريو في مختلف المحافل الفنية الدولية. 
لم تقتصر التظاهرة فقط على استعمال تعابير قوية ضد 
المغرب وحرق العلم وصور الملك محمد السادس ووصفه 
بالمحتل والقوة الغاشمة والقمع، بل شمل الغضب رئيس 
حكومة مدريد خوسي لويس رودريغيث سبتيرو بسبب 
تصريحاتــه التي أكد فيها أنه يضع مصالح اســبانيا في 

المغرب فوق أي اعتبار في نزاع الصحراء. 
وطالب المتظاهرون حكومة مدريد بالتنديد بما حصل 
فــي مخيم العيــون وفي الوقت نفســه الاحتجاج وإعادة 
النظــر في العلاقات الثنائية مع الربــاط. وكعادته، يقوم 
الحزب الشعبي المحافظ المتزعم للمعارضة باستغلال أي 
توتر له علاقة بالمغرب للهجوم على الحكومة الاشتراكية، 
واعتبــر زعيــم المعارضــة ماريانــو راخــوي تصريحات 

ســبتيرو بترجيــح مصالــح اســبانيا فــي هــذا النــزاع 
بالخطأ الدبلوماســي الفظيع لأن الدفاع عن الديمقراطية 
وحقوق الإنســان والحرية هو جزء من مصالح اسبانيا. 
ومــن جهتها، قالت مســؤولة التنظيم فــي الحزب، وهي 
الشــخصية القيادية الثانية، كوســبدال «اســبانيا يجب 
أن تكــون دائما إلى جانب الشــعب الصحراوي في نزاع 

الصحراء الغربية».
وسياسيا، سيعالج البرلمان الإسباني خلال الأسبوع 
الجاري نزاع الصحــراء الغربية، ورغم أن أجندة البرلمان 
مليئة بســبب نقــاش الميزانية المالية المقبلــة، فقد أوردت 
وكالة أوروبا بــرس احتمال وجود وقــت زمني لمعالجة 
ملــف الصحراء مســاء اليوم الاثنين أو مســاء الخميس 
المقبــل. وبــدأت الصحافــة الإســبانية تنهــج سياســة 
التصعيد وتبني خطاب راديكالي ضد المغرب سواء ذات 
التوجه اليميني مثل «آ بي ســي» و»لراسون» القريبة من 
الحزب الشعبي أو ذات التوجه اليساري مثل «بوبليكو» 

و»الباييس».

قوى سياسية مدنية تطالب حكومة مدريد باتخاذ موقف ضد الرباط

الصحافة الإسبانية تصعد ضد المغرب بعد قرار منعها من زيارة العيون

الجزائر ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال زايت:

تعـرف الأسـواق فـي الجزائـر موجة 
الأضحـى  عيـد  عشـية  أسـعار  غـلاء 
المبـارك، إضافـة إلـى نـدرة فـي بعـض 
المواد الأساسـية، إذ تفاقمـت أزمة حليب 
الأكياس ووجد المواطن نفسـه يعود إلى 
مشـاهد سـنوات الثمانينـات مـن القرن 
طوابيـر  فـي  يقـف  كان  عندمـا  الماضـي 
طويلـة مـن أجـل الحصـول علـى كيـس 

حليب أو رغيف خبز.
ورغم أن السلطات سعت لعدم تحقق 
المخـاوف من اندلاع أزمـة حليب جديدة، 
إلا أن جهودهـا بـاءت بالفشـل فتحـول 
الحليب إلـى مادة نـادرة جعلت البعض 
طلـوع  قبـل  المحـلات  أمـام  يعسـكرون 
الشـمس علـى أمـل الظفر بكيـس حليب 

واحد، بل إن الشـرطة تدخلت في بعض 
المناطـق بالعاصمـة مـن أجـل وضع حد 
للفوضـى التـي اندلعت بسـبب الحليب 
ودون  عـادل  بشـكل  توزيعـه  وضمـان 

حدوث مناوشات.
ووجد الباعـة أنفسـهم مجبرين على 
بيـع كيسـي حليـب (سـعة الكيـس لتـر 
واحد) فقط لـكل زبون حتى يحصل أكبر 
عـدد ممكـن مـن الزبائـن علـى الحليب، 
وهـي مشـاهد اعتقـد الجزائريـون أنهم 

ودعوها إلى الأبد.
وقد طمأن وزيـر التجارة مصطفى بن 
بـادة المواطنـين مؤكـدا أن الأزمـة عابرة 
وظرفية، وأنها تعود بالدرجة الأولى إلى 
تأخر وصول شحنات مسحوق الحليب، 
وأن كميات كبيرة من المسحوق موجودة 
بمينـاء العاصمة وسـيتم توزيعها خلال 

الساعات القادمة، حسب قوله.
جديـر بالذكر أنها ليسـت المرة الأولى 

التـي تندلـع فيهـا أزمة حليـب الأكياس، 
فقـد انفجـرت المـرة الأولـى عـام 2007، 
وعـاودت الانفجار على فتـرات متقطعة، 
رغم أن الحكومة أعلنت أنها ستعمل على 
توفير «بـودرة» الحليب لمصانـع القطاع 

الخاص.
فـي المقابـل التهبـت أسـعار الخضـر 
أسـعار  ارتفعـت  إذ  للعيـد،  تحسـبا 
دولار،   0,5 حوالـي  إلـى  البطاطـس 
والطماطـم إلـى 0,8 دولار. كمـا أشـارت 
الصحـف إلـى أن أسـعار مـواد غذائيـة 
الأيـام  خـلال  التهابـا  سـتعرف  أخـرى 
القادمة، وفي مقدمتها مـادة القهوة التي 
سـيرتفع سـعر الكيلوغـرام الواحد منها 
إلـى حوالـي 8 دولارات، وكذلـك السـكر 
دولار   1,5 حـدود  إلـى  سـيرتفع  الـذي 

للكيلوغرام الواحد.
كمـا ارتفعـت أسـعار الزيـت أيضا في 
إطار موجة ارتفاع الأسـعار، وبلغ سـعر 

صفيحـة 5 لتـرات أكثـر مـن 7,5 دولار، 
وهي مرشـحة للارتفاع أكثر خلال الأيام 
القليلـة القادمـة وسـط حيـرة الأغلبيـة 
السـاحقة من المواطنين الذين لم يعودوا 
قادريـن على مواجهة غلاء المعيشـة على 
الرغـم من الزيادات التي أقرتها الحكومة 

في الرواتب.    
وشمل ارتفاع الأسعار أيضا الأضاحي، 
فقد بلغ سـعر الكبش مـا يعادل نحو 200 
دولار بالنسـبة للأحجـام الصغيـرة، أما 
الكبـاش الكبيرة ذات القـرون فقد وصل 
سعر الواحد منها إلى أكثر من 500 دولار، 
في وقـت لا يزال الحد الأدنـى من الراتب 
المضمون لا يتجـاوز 150 دولارا، وهذا ما 
جعل الكثير مـن الجزائريين إما يعزفون 
يلجـأون  أو  العيـد  كبـش  شـراء  عـن 
للاسـتدانة، في حين فضل البعض الآخر 
بيـع مصوغات زوجتـه أو رهنها لضمان 

توفير مبلغ الأضحية.  

الجزائر: ندرة وغلاء في أسعار المواد الاستهلاكية عشية عيد الأضحى شركات سياحية فرنسية تؤكد انها 
«مطمئنة» للوضع الامني في موريتانيا

■ نواكشــوط ـ ا ف ب: قالت ســت شــركات فرنســية لتنظيم الرحلات السياحية 
مســاء الســبت في نواكشــوط انها «مطمئنة» لامن الســياح في موريتانيا بعد جولة 
لتقييــم الوضع الامني في هذا البلد الذي يواجه تهديد «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الاســلامي». وقال الناطق باسم الشركات جيرار غيرييه لوكالة فرانس برس ان «امن 
الســياح الذين يســافرون في مجموعات مضمون في كل الاراضي الموريتانية تقريبا 
وخصوصــا فــي ادرار» المنطقة الســياحية شــمال موريتانيا. واضاف ان «مســتوى 
الانذار ارتفع فجأة لكن في الواقع نشــعر اليوم بامان اكبــر مما كان الوضع عليه قبل 

سنتين» عندما قتل تنظيم القاعدة اربعة سياح فرنسيين في علق (جنوب).
وتابع ان التقييم الامني للخارجية الفرنســية خصوصا بشــأن شــنقيط ووعدان، 

المدينتين القديمتين في شمال موريتانيا «مبالغ فيه وجائر».
وتقــع المدينتــان فــي القطــاع «الاحمر» من الشــريط الســاحلي الذي يضــم ايضا 
النيجــر ومالي حيث شــنت القاعدة عدة عمليات في الســنوات الاخيــرة بينها خطف 
وقتل غربيين. واكد جيرار ان شــركات السياحة الفرنســية التي «تشكل 95 بالمئة من 
الســياحة في صحراء موريتانيا» ستواصل «بيع الرحلات الى موريتانيا لابقاء الامل 
وحتى لا نحبط امل الســكان الذين استقبلونا بشــكل جيد». والشركات المشاركة في 
هــذه الزيارة هــي لا بالاغير وكلوب افانتــور واتالانت واليبير وبــوان افريك. وكانت 

وزارة الخارجية الفرنسية حذرت بشدة رعاياها من التوجه الى موريتانيا.

الجزائر تقول ان موقفها 
بشأن وحدة أوراسكوم تليكوم لم يتغير

 
■ الجزائــر ـ رويترز: قــال وزير جزائري إن موقف الجزائر بشــأن الوحدة المحلية 
لشــركة أوراســكوم تليكوم لم يتغير وذلك بعد قول شــركة الهاتف المحمول المصرية 

إنها قد تلجأ إلى التحكيم الدولي.
وأبلــغ وزير الاتصالات موســى بن حمــادي الصحافيــين أمس الأحــد أن موقف 
الجزائر لم ولن يتغير، وكان يرد على ســؤال بشــأن رسالة قال فيها نجيب ساويرس 
رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تليكوم إنه قد يلجأ إلى التحكيم لإنهاء نزاع مع الجزائر 
بشــأن وحدة جازي. وساءت العلاقات بين الســلطات الجزائرية وشركة أوراسكوم 

منذ نحو سنة عندما طالبت الأولى بمتأخرات ضرائب بلغت نحو 600 مليون دولار.

مرض «غامض» يودي بحياة 5 أشخاص بموريتانيا 
■ نواكشوط ـ د ب أ: قال مسؤول موريتاني السبت إن خمسة أشخاص على الأقل 
قضوا نحبهم جراء إصابتهم بمرض «غامض» في مقاطعة أوجفت بمحافظة آدرار  في 
أقصى شــمال البلاد.  وأوضح محمد المختار ولد أحمين أعمر رئيس بلدية أوجفت ان 
«خمســة أشخاص توفوا الســبت في مناطق مختلفة من مقاطعة أوجفت بولاية آدرار 
نتيجة إصابتهم بمرض غامض».  وأضاف في تصريح صحافي ان حمى عارضة غير 

معروفة أدت إلى وفاة الخمسة. 
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انتقادات لآفة انتشار»الحج البلوشي»
ونبـدأ ببعـض المشـاكل التي تنتشـر فـي المجتمـع كالوبـاء وتصيبـه بالأمراض 
والوهـن، ومنها مشـكلة الحج البلوشـي، التي أزعجـت زميلنا بجريـدة «عقيدتي» 
بسـيوني الحلواني لتفشـيها بين علمـاء دين كبار، قـال عنهم: «انتقلـت آفة «الحج 
البلوشـي» وهو الحج على نفقة الآخرين، وزارات أو هيئات أو شـركات - للأسـف 
الشـديد ـ مـن الذين لا يعرفون أحكام الحج وضوابطه الشـرعية إلـى بعض علماء 
ودعاء الإسـلام الذين من المفترض أن يعلموا الناس أن الحج فرض على المسـتطيع 
القادر عليه ماديا وبدنيا وأن الإنسـان مطالب بأن يؤدي الفريضة من ماله الخاص 
الذي جمعه من حلال. بعض الأسماء اللامعة في سماء الدعوة الإسلامية لا تكف عن 
محاولة السـفر كل عام أو عدة أعوام متقاربة لأداء المناسك على نفقة وزارة أو هيئة 
داخلية أو مؤسسة إسلامية خارجية أو عن طريق دعوة من رابطة العالم الإسلامي 
أو منظمة المؤتمر الإسـلامي أو غيرها مع أن كل هؤلاء قد سـبق وأدوا مناسـك الحج 

أكثر من مرة.
مـع قـرب موسـم الحج كل عـام تهدر كرامـات وتهان شـخصيات دينيـة من أجل 
الحصـول علـى دعوة حج من هنـا وهناك، وقد روى لـي أحد الزملاء منـذ أيام ماذا 
فعل داعية كبير له مكانته بسـبب تأخر وصول دعوة الحج البلوشـي التي يتلقاها 
كل عـام، وهـو سـلوك لا يليق بعالـم المفروض أن يكـون مثالا نادرا فـي عفة النفس 
والنزاهة ورفض ما في أيدي الآخرين، بل يحرص بعضهم ويسعى ويبذل كل جهده 
لكـي يحصل على بدل سـفر مجز عـن الأيام المباركـة التي قضاها في طاعـة الله في 

الأماكن المقدسة.
المشكلة هنا لا تكمن في سلوك هؤلاء العلماء والدعاة وحدهم، بل في السياسات 
الخاطئة لكثير من الهيئات والمؤسسـات الإسـلامية التي تعودت على دعوة وجوه 
مكـررة كل عـام من أصحاب الأسـماء اللامعة، لإضفـاء المزيد من الشـو الإعلامي أو 
الدعاية السياسـية الكاذبة مع أن تسفير مجموعة من الفقراء الذين يتطلعون لأداء 
الفريضة ولا يسـتطيعون لضيق ذات اليد أكثر قربى إلى الله وأفضل كثيرا لتحقيق 

دعاية صادقة لجهود هذه المؤسسات أو تلك الدول».

إفلات الأغنياء وأبناؤهم
 من العقاب على الجرائم

وبعدها بيوم - أي الأربعاء - أثار زميلنا عماد الدين حسـين أحد مديري تحرير 
«الشـروق»، مشـكلة أخـرى موجعة عن إفـلات الأغنيـاء وأبناؤهم مـن العقاب من 
الجرائم التي يرتكبونها، بقوله وقد ارتسـمت علامات الحزن على وجهه، رغم انني 
لم أكن بجواره: «في يوم واحد هو السـبت الماضـي كان هناك حدثان ملفتان البطل 
فيهما هو المال الكثير، الذي يغسـل الجرائم بطريقة أكثر بياضا، الحدث الأول يقول 
إن استيفو ريمون كريازي نجل صاحب شركات كريازي لإنتاج الأدوات الكهربائية 
المنزليـة والذي كان متهما بالشـروع في قتل ضابط أمن الدولة السـابق ولي الدين 
شـفيق في نهاية أغسـطس الماضي بمصـر الجديدة تصالـح مع المجنـي عليه مقابل 
تعويضـه ماليا، وتحمـل جميع نفقات علاجه فـي المانيا إضافة إلـى التبرع بمليون 
جنيه لمركز الدكتور محمد غنيم للكلى اعتذارا من المتهم للشعب المصري الذي حاول 

الاعتداء على أحد أفراده.
الحـدث الثاني في نفس اليوم يقول إن طالب الجامعة الأمريكية علي عبدالحميد 
المتهـم بقتل اثني عشـر شـخصا وإصابـة ثمانية آخريـن على الطريـق الدائري في 
أكتوبر الماضي قد تصالح مع ثلاثة من أسر ضحاياه.قبلها بيوم كان أهالي الضحايا 
يرفضـون العرض الذي تقدمت به أسـرة المتهم والمتضمن أربعين ألف جنيه لأسـرة 
كل متوفـى و5 آلاف جنيه لكل مصـاب، بالطبع علينا ألا ننسـى أن هناك رائدا كبيرا 
فـي هذا المجال هو هشـام طلعـت مصطفى الذي دفـع مبلغا لم يتم تأكيـده وقيل إنه 
بملايـين الدولارات لأسـرة المطربة سـوزان تميم المدان بقتلها هو وضابط الشـرطة 
السابق محسن السكري، هذا المبلغ لعب الدور الكبير في تخفيف الحكم من الإعدام 

إلى السجن مثلما أكد خبراء القانون.
يمكـن تفهـم دفع الدية وجريمة القتـل الخطأ في حوادث الطرق، شـرط أن يكون 
المتهـم يحمل رخصة قيـادة ويلتزم بقوانين المرور لكن أن يلجـأ كل قاتل أو ابن ثري 
أو متهم بالقتل الى سـلاح المال للإفلات بجريمته، فتلك جريمة كبرى علينا أن نحذر 
منها. في الماضي البغيض كان من يملك المال يسـتطيع الإفلات من الخدمة العسكرية 
بحيث يذهب إليها الفقراء فقط، بالمنطق الحالي، فلن نجد في سـجوننا المسـتقبلية 
إلا الفقراء الذين لا يسـتطيعون دفع الدية أما الغني فيمكنه أن يقتل من يشـاء طالما 

أنه قادر على الدفع والتصالح قبل النطق بالحكم».
أحسـن، يسـتاهلوا، مين قال لهم يختـاروا الفقر والغنى أمامهم ومـا عليهم إلا أن 

يأخذوه من على الأرصفة بعد أن وفره نظامنا الوطني.

تحذيرات من مشتري عمر أفندي
 الجديد بسبب أصوله الإخوانية

وإلـى مشـكلة أخرى تجتـذب الانتباه، وهي صفقة شـراء رجـل الأعمال المصري 
محمـد متولي حصة رجل الأعمال السـعودي جميل القنبيط، فـي عمر أفندي، وهي 
تعادل خمسـة وثمانين في المائة من الأسـهم، وكانت «الأهرام المسـائي» أول جريدة 
تنشر على الفور تحقيقا بأن متولي إخواني وأبوه إخواني وزوجته ابنة رجل أعمال 
إخواني، هو المرحوم عبد العظيم لقمة، وألمحت إلى وجود تحرك إخواني، لكن أحدا 

لم يواصل التركيز في هذا الاتجاه، خاصة أن محمد متولي نفى هذا الاتهام.
وعـادت مجلـة «المصور»، في تقريـر لزميلتنا الجميلة مروة سـنبل لاتهام متولي 
بـأن تقدمه لشـراء عمـر أفندي هو جـزء من خطـة إخوانية، وكان واضحـا جدا ان 
معلوماتها كلها مسـتمدة من جهة رسـمية، ومما جاء فيه: «محمـد متولي، هو الابن 
الذكـر الوحيـد لـ»علـي كامل متولـي» رجـل الأعمال الإخوانـي الراحـل الذي كون 
ثروات طائلة عبر سـنوات طويلة قضاها في العمـل بإحدى دول الخليج، حيث قام 
بالتخطيـط العمراني هنـاك لإحدى مدن الخليـج الكبرى، وقد جنى مـن هذا العمل 
ملايين طائلة، وكان إخوانيا حتى النخاع وفي ذات الوقت أحد المقربين من المهندس 
عثمـان أحمـد عثمان صاحـب أكبر شـركة مقـاولات عربية فـي السـتينيات وحتى 
الثمانينيـات ووزير الإسـكان في عهد الرئيـس الراحل أنور السـادات، والذي كان 
له الدور الكبير في مسـاعدة الإخواني علـي كامل متولي وصديقه القطب الإخواني 
الراحل عبد العظيم لقمة للهروب من مصر في فترة الستينيات والسفر لإحدى دول 
الخليـج. اجتمـع الرجـلان في الإخـوان وهربا من أجـل عيون الإخـوان، وعملا في 
الخليج بمساعدة الإخوان وكانت ثرواتهما الكبرى هي الوليد الشرعي للتزاوج بين 
المـال والإخوان، تزوج الأب علي كامل متولي مـن الأم فكرية عبد الحميد أحمد عقب 
وفـاة زوجها محمد لبيب السـمادوني الـذي كان أحد كبار الأثريـاء في مصر ولديه 
منها ابنة وحيدة هي مها السـمادوني، وكون متولي الأب والحاجة فكرية أسـرتهما 

الصغيرة وأنجبا نجله الولد الوحيد محمد، وابنتهما فاطمة».
وجاء في التحقيق عن محمد، بعد اتمام دراسته في أمريكا ووفاة والده وتوجهه 
للجهاد في أفغانسـتان لبضعة أشـهر ثـم عودته لإدارة أملاك والـده في مصر: «بدأ 
بعد ذلك في البحث عن عروس، ووقع اختياره بطبيعة الحال على هند، ابنة القطب 
الإخوانـي البارز عبد العظيم لقمة الذي كان يمتلك مجموعة غروبي، وكانت تجمعه 

بوالده صداقة وطيدة بحكم انتمائهما لجماعة الإخوان».
وشـرح التقرير تعثـر محمد كامل في أعمالـه وذهابه لأمريكا، ثم تسـوية ديونه 

وعودته الى مصر، وأضاف: «اسـتحوذ على النسـبة الأكبر من أسـهم توكيل بيجو 
كمـا اتفق مع قطاع البترول لإنشـاء معمـل تكرير في الصعيد، وظهـر في صفقة عمر 
أفنـدي، الأمر الـذي يثير تسـاؤلات عديدة حول هـذه الصفقة وملابسـاتها خاصة 
انهـا جاءت في فتـرة تم التضييق فيها على أمـوال الإخوان، ولم يسـتطع الإخوان 
بعد حبس خيرت الشـاطر وحسـن مالك اسـتثمار أموالهم الطائلة في اسـتثمارات 
آمنـة، فهـل هناك جزء من أموال الإخوان التي كان يديرها خيرت الشـاطر سـيتجه 
نحو الاسـتثمار الآمن للإخوان حيث لن تكون هناك شـبهة صلة بين الحاجة فكرية 
وجماعة الإخوان، أو شـبهة صلة بينهم وبين محمد علي كامل متولي الذي لا ينتمي 
في الحقيقة للجماعة تنظيميا، ولكنه ينتمي لهم من حيث النسـب والتاريخ والفكر، 
فهو ابن الإخواني القديم، وزوج ابنة القطب الإخواني الشهير، خاصة انه عادل الى 

مصر بعد ان أنهكته الديون، فمن أين استطاع الحصول على هذه الأموال؟».
ونحـن هنا إزاء اتهـام صريح بأن محمد كامل متولي اشـترى عمر أفندي بأموال 
الإخوان، لكن التحقيق تجاهل تماما ان كامل وشـركته اشـترت من سـنوات خمسة 
وسـتين في المائة من شـركة كهروميكا التابعـة للقطاع العام، والنسـبة الباقية ملك 

للشركة العامة، أي أنه شريك مع الحكومة.

صفقة عمر افندي الأخيرة
كلفت ثلاثمائة وعشرين مليون جنيه

والغريب ان تنشـر «الفجر» في إحدى فقرات بابها - صالة التحرير - معلومات 
عـن محمد كامل متولي، جاء فيها: «بمنتهـى الدقة لا تزيد صفقة عمر افندي الأخيرة 
على ثلاثمائة وعشـرين مليون جنيه سيسـددها رجل الأعمال محمد متولي عشـرة 
ملايـين دولار نقدا بجانـب تنازله عن قطعة أرض في مدينـة «6 أكتوبر» يمتلكها هو 
ووالدته السـيدة فكرية عبد الحميد منذ عام 1983 وتقدر قيمتها السـوقية بأكثر من 
مائتين وخمسـة وعشـرين مليون جنيه ستؤول إلى المالك السـعودي جميل قنبيط 
الـذي قبل بهـذه الصفقة، ومـن المتوقع أن يتسـلم محمد متولي عمر أفنـدي في أول 
ينايـر المقبل ويبحـث من الآن عن عدد من المديرين الأكفاء الذين يتولون السـيطرة 
عليه بعد التسـيب والفسـاد الذي حل به بجانب إنقاذه من مياه الغرق التي سـقط 
فيها، ويتحمس للبيعة وزير التجارة والصناعة رشـيد محمد رشـيد فهي دليل على 
براعته في إصلاح ما أفسـده سـلفه وزير الاسـتثمار السـابق محمود محيي الدين، 
ويشـجع على تمـام الصفقة وزير المالية يوسـف بطـرس غالي الـذي التقى بمحمد 

متولي في صالون برنامج ـ مصر النهاردة ـ وقال له: «نحن معك شد حيلك».
أي أن الحكومـة بوزرائهـا، ومنهم وزير قبطي يتآمرون لصالح المحظورة، آسـف 

- اقصد الإخوان المسلمين.

«الوطني» سجل عددا 
من الأهداف القوية بشباك الخصوم

وإلـى الأحـزاب وانتخابـات مجلس الشـعب فـي الثامن والعشـرين من الشـهر 
الحالـي، وإشـادة زميلنا محمد علـي إبراهيم رئيـس تحريـر «الجمهورية» وعضو 
مجلس الشـورى المعـين بحزبه الوطني الحاكـم وقوله عن برنامجـه يوم الجمعة: 
«الحزب الحاكم سـجل عددا من الأهداف القوية في شـباك الخصوم، غير أن أهم ما 
خرج به الحزب من جلستي الأربعاء هو أن الحزب يخدم المصريين قبل أن يحكمهم، 
الفـارق بـين الحـزب الوطني وبقيـة الأحزاب هـو في التحريـات التـي يواجهها كل 
فريـق، الحـزب الوطني عليه مسـؤولية اثنين وثمانـين مليون مواطـن يصلون في 
نهاية الخمسـة أعوام القادمة الى اثنين وتسعين مليونا ويفكر في خدمة الناس قبل 
أن يفكـر فـي الحكم وهـو يصل إلى الأغلبية فـي البرلمان من خلال خدمات شـعر بها 

الناس».

نسبة الفقراء في مصر ستة في المائة فقط!
والغريـب انـه في نفس العدد وفـي بابه - مختصر ومفيد - قـدم محمد إبراهيم 
صـورة بالأرقام عـن إنجازات حزبه عندما قـال: «الصديق أبو بكـر الجندي رئيس 
الجهـاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء صحـح معلومة وردت في هـذا العمود 
عندما قلت انني لا أصدق أن نسـبة الفقراء في مصر سـتة في المائة فقط، اللواء أبو 
بكر قال السـتة في المائة هم الذين يعانون فقرا غذائيا ولا يحصلون على ما يكفيهم 
مـن سـعرات حرارية يوميـا ليعيشـوا وهي سـعرات مسـتمدة من الفـول والخبز، 
وهـؤلاء دخلهـم مائـة وثمانيـة وثلاثـون جنيها شـهريا، وهنـاك واحد وعشـرون 
ونصـف فـي المائـة تحت خط الفقـر، وهـؤلاء دخلهم مائـة وثلاثة وثمانـون جنيها 
شهريا وأيضا هناك عشرون في المائة قريبون من خط الفقر ودخلهم مائتان وثمانية 
وثلاثون جنيها شهريا، الإحصاء يعتمد على السعرات الحرارية فقط، أما إذا أضفنا 

المواصلات والعلاج وكهرباء وبوتاجاز فلن يجد الجميع شيئا».
وبعـد أن قـرأ زميلنـا رضا سـلامة رئيس تحريـر صحيفـة «الجيل» لسـان حال 
حـزب الجيل عن هـذا الواقع لغالبية المصريين تحت حكم الحـزب الوطني قال عنه: 
«السـلطة أو الحكم يمثلها الحزب الوطني الحاكم المسؤول عما نعيشه ونقاسيه من 
فسـاد وبطالة وفقر وغلاء في الداخل وتبعية لأمريكا وتطبيع مع إسـرائيل وتقزيم 
لـدور مصر العربي والإسـلامي والدولي فـي الخارج، والثروة يمثلهـا مجموعة من 
رجـال الأعمـال المحتكريـن والمسـتغلين الذين تاجـروا واسـتثمروا معانـاة الناس 
وكدسـوا ثروات طائلة بطرق غير مشـروعة أو ملتوية لذلك فإن رفض «خدام» المال 

يصبح واجبا وطنيا وإنسانيا.
رجال الأعمال لا يشغلهم في المقام الأول إلا تعظيم وتضخيم مكاسبهم على حساب 
أي شـيء وكل شـيء بينما نحن نريد نوابا لا يشـغلهم في المقام الأول إلا الوطن ولا 
يؤرقهـم في المقامل الأول إلا هموم ومشـاكل الناس الغلابـة، رجال الأعمال يؤيدون 
الخصخصة وبيع القطاع العام، وإلغاء الدعم لأن ذلك يمكنهم من شـراء المؤسسات 
العامة والمصانع بـ»تراب الفلوس» ومن تسقيع الأراضي وإخلاء السوق لمصانعهم 
ومنتجاتهـم، وترك السـوق لقانون العـرض والطلب، وبالطبع هـم الطرف الأقوى 
الذي سـيفرض شـروطه، ومصالـح رجال الأعمـال مع الكويـز والشـراكة المصرية 
الإسرائيلية الأمريكية بينما الناس ترى أن أية مكاسب لا تساوي دماء الشهداء وأن 

أي ربح لا يحول العدو إلى صديق وأننا لن نبيع عروبتنا وإسلامنا بمال الدنيا».

الحزب الوطني رشح اكثر 
من مرشح في الدائرة الواحدة

طبعـا، طبعا، فهذا مما لا شـك فيـه ولا ريب، لكـن الانتخابات سـتكون نزيهة، لا 
تزويـر فيهـا وهذا هو المهـم، كما أنبأنا بذلـك زميلنا وصديقنا وعضـو مجلس نقابة 
الصحافيـين، ورئيس تحرير مجلة «الإذاعة والتليفزيون» ياسـر رزق، الذي أشـاد 
ايضا بقيام الحزب الوطني بترشـيح أكثر من مرشـح له في الدائرة الواحدة، وقال 
عـن هكذا خطـة: «في رأيي المتواضع أن قرار الحزب الوطنـي كان موفقاً للغاية وفي 
ذات الوقـت أعطـى إشـارات مهمة لا يجـوز إغفالها إزاء مسـار العمليـة الانتخابية 
وأجوائها، أولا: فتح بعض الدوائر الملتهبة التي اشتدت عليها المنافسة بين الراغبين 

في الترشيح من أعضاء الحزب الوطني، أدى 
إلـى تجنيب الحـزب تكتل أنصـار وعائلات 
المرشحين غير المختارين ضد المرشح الواحد 
الذي وقع عليه اختيار الحزب، في مجتمعات 
يغلب فيها الانتماء العشائري على الانتماء 
الحزبي، وترجح فيها المنافسـة القبلية على 
المنافسـة الحزبية، ومن ثم اسـتطاع الحزب 
أن يتلافـى إلى حـد بعيد ظاهـرة التصويت 
العقابـي، ثانيـا: القـرار يؤدي إلى توسـيع 
مجال الاختيار أمام انصـار الحزب الوطني 
وسياسـيا  فكريـا  تنتمـي  شـخصيات  بـين 
المفاضلـة  يصعـب  وكان  الوطنـي  للحـزب 
بينها داخل المسـتويات العليا للحزب، وأنا 
بالمناسـبة لسـت عضوا في الحزب الوطني 
أو غيـره من الأحزاب - أنني لا أتفق مع تلك 
الادعاءات سابقة التجهيز عن نوايا التزوير 
المفترضـة، فلا أجـد أي مصلحـة للنظام في 
الظهـور امام الجماهير بصورة من يسـتهين 
بحقهـم الأصيـل فـي اختيـار ممثليهـم، ولا 
أمـام العالم بصورة لا تليـق بدولة لها وزن 

ومكانة مصر».

كل قرية بها عادة
عائلتان تتصارعان
على مقعد البرلمان

التحليـل  هـذا  علـى  معـه  اتفـق  وقـد 
لترشـيح الحـزب الوطنـي أكثر من مرشـح 
فـي الدائـرة، زميلنـا فـي «المصـري اليوم» 
وعضـو الحـزب محمـود مسـلم، بقولـه في 
ذات اليـوم - السـبت: «كل قريـة بهـا عادة 
عائلتـان تتصارعـان علـى مقعـد البرلمـان 
منذ قـديم الأزل وبالتالي إذا تمسـك الحزب 
بمرشـح عائلة وحرم العائلة الثانية فالمؤكد 
طويلـة  لسـنوات  سـيظلون  الآخريـن  ان 
يصبـون لعناتهم على هذا الحزب، وسـيبدأ 
بالوقـوف  الحاليـة  الانتخابـات  فـي  الـرد 
ضد مرشـحيه، وسـيظل الأمر يمثـل «ثأرا» 
أيضـا  «الوطنـي»  وقياداتـه.  الحـزب  مـع 
اسـتطاع بهذا التعـدد ايجاد كـوادر جديدة 
وكثيـرة قـادرة علـى خـوض الانتخابـات 
فـي الدوائـر المختلفـة، فبدلا من اسـتبعاده 
لقياداتـه التاريخيـة، وهو ما كان سـيخلق 
حالة تعاطـف تؤدي الى نتائج عكسـية، أو 
الاسـتمرار فـي تزكيتهـم فقـط، وبالتالي لا 
يجـاري تيـار التغيير ، فإن الحـزب قد جمع 
بـين الاثنـين وتـرك الرأي للشـعب ليحسـم 
المعركـة بـين القيـادات التاريخيـة والجيـل 

الجديـد، وبهـذا يكون الحزب قـد أوجد تنوعاً مـن حيث الجيل والعائـلات والقرى 
والثقافة أيضا».

رجال الأعمال يتحكمون بالمال والحكومة 
بالانتخابات والناس تتحكم في البول!

طبعـا، لكـن كان هناك رأي آخر جديرا بالبحث بسـبب أهمية قائلـه، وهو زميلنا 
السـاخر الكبيـر جـلال عامـر، وكان بالمصادفـة فـي نفـس عـدد «المصـري»، وجاء 
فيـه: «يؤكـد «فولتيـر» و»سـتيوارت» و»لـوك» وكل كتـاب العقـد الاجتماعـي ان 
سـلطات الدولة ثـلاث: طبقة رجال الأعمال تتحكم في «المـال» والحكومة تتحكم في 
«الانتخابات» والناس تتحكم في «البول»، وهو ما يؤكد إصرار الحزب على ترشيح 
وإنجـاح أشـخاص وراءهـم علامات تعجـب و»إن نجـح الغول أنا مش مسـؤول»، 
فالأسـتاذ الغول رجل محترم ومخضرم لذلك كنت أود أن يسـتكمل الحزب المسـيرة 
ويرشـح «العنقاء» على مقعد المرأة و»الخل الوفي» على مقعد الفئات، لنحصل على 
المستحيلات الثلاثة كبديل عن السلطات الثلاث، وأي مواطن عنده «انتماء» خفيف 
ويشـعر بميـل نحو الجنس الآخـر، يعرف أن الانتخـاب الطبيعي فـي الغابة معناه 
البقاء للأصلح، لذلك اختفى الديناصور وبقيت النملة بينما الانتخاب الصناعي في 

بلادي معناه البقاء للأسوأ، لذلك اختفى البشر وبقيت الحيتان».
وجلال يشـير إلى فولتير الفرنسـي، وسـتيوارت وجون لـوك الإنكليزيين، وأما 
الغول فإنه يقصد به عضو مجلس الشـعب في قنا عـن الحزب الوطني عبد الرحيم 
الغـول الـذي يتهمه الأقبـاط بأنه الذي حـرض الكمونـي على ارتـكاب مذبحة عيد 

الميلاد أمام كنيسة العذراء في نجع حمادي.
هـذا وواصلـت الصحف القومية فـي تغطياتهـا لتحركات المرشـحين ودعاياتهم 

انحيازها الواضح لمرشحي الحزب الحاكم.
كما واصلت حملاتها ضد المحظورة ومرشحيها - آسف - اقصد الإخوان المسلمين، 
وفي صفحة - فوق الشـوك - التي تقدمها «الأهرام المسـائي» كل أحد، ويشارك في 
افكارها الكاتب المسـرحي لينين الرملي ويرسـمها زميلنا سـمير عبد المنعم، خصصا 
ثلاثة رسوم عن مرشحي الإخوان من بين ستة، تتعلق كلها بالانتخابات، منها اثنان 
عـن مرشـحات الإخوان، وهما منقبتان، وهو ما يثبت عـدم معرفة لينين بالفرق بين 
الإخوان وبعض الجماعات المتشـددة، فالإخوانيات لا يرتدين النقاب، ومنها رسـم 
عنوانـه: - انتخبوا المرشـحة المحظـورة، وتحتها الرمز الانتخابـي للإخوان. وفي 

الحقيقة هذا ثقل دم لا يمكن لأي خفيف ظل أن يحتمله.

شعار الحزب الحاكم قريب من الناس
وإذا توجهنا إلى جريدة «روزاليوسـف» أمس ايضا، سـنجد ان الدكتور سـامي 
عبـد العزيـز عميد كلية الإعـلام بجامعة القاهـرة، وعضو أمانة السياسـات، يدافع 
بشـدة عن الشـعار الـذي يرفعه حزبـه وهو «عشـان تطّمن على مسـتقبل ولادك»، 
بقوله عنه: «الشـعار الذي سـيخوض به الحـزب الوطني انتخابات هـذا العام هو 
شـعار موجـز ولـه دلالات عديـدة، وهو يلخـص الأهداف التي يسـعى الحـزب الى 
تحقيقهـا في الفترة المقبلة، ويحدد المهام التي يعد بالقيـام بها في الدورة الجديدة، 
إضافـة الى هذا فهو شـديد الصلة بالإنسـان المصري لغة إذ هي عبـارة كثيرا ما يتم 
اسـتخدامها على ألسنة الناس، وشديد الصلة بالإنسان المصري موضوعا من حيث 
تضمينها للأهداف الحقيقية للإنسان المصري الذي يركز على أولاده في كل ما يقوم 
بـه من أعبـاء أو يتحمل من مسـؤوليات، ولذلك فإذا جاء شـعار يتواكب مع أهدافه 
ويعكس تطلعاته كان أكثر قدرة على تقبله وعلى الاقتناع به، عندما تكون الواقعية 
هـي المرجعيـة الحاكمة للقائمين على برنامـج الحزب الوطني، وعندمـا يكون البعد 
المسـتقبلي بعداً أساسيا من اي سياسـة يتم طرحها يكون هناك اتصال بين الحاضر 
والمسـتقبل وبين مـا تم إنجازه، وما نطمح فـي تحقيقه لأولادنا «عشـان نطمن على 

مستقبلهم».
وهـو يـرد بطريقة غير مباشـرة على الهجوم الـلاذع الذي شـنه زميلنا والكاتب 
الإسـلامي الكبيـر فهمـي هويـدي فـي «الشـروق» ضد الشـعار وسـخر منـه، ومن 
ركاكته، وقال انه يفسـر ما يقال بأن الحزب اسـتورد خبراء أجانب لتصميم حملته 

الانتخابية.

«المصور» تكشف اجتماعات
 الرئيس الفلسطيني بالمثقفين المصريين

وإلـى المعـارك والـردود، ونبدأها مـع زميلنا وصديقنـا والأديب الكبير يوسـف 
القعيد، الذي شن في مجلة «المصور» هجوما عنيفا ضد الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، واثنين من كبار القادة الفلسـطينيين هما صائب عريقات، وياسـر عبد ربه، 
وكان يحكي عن اللقاء الذي نظمته سفارة فلسطين في القاهرة يوم الاثنين الرابع من 
الشـهر الماضي - أكتوبر - نوفمبر لأبو مـازن وصائب وعبد ربه مع عدد من الأدباء 
والفنانـين المصريين، في أحد الفنادق، ونترك يوسـف يحكي عما حدث بقوله: «قال 
صائب عريقات متسـائلا وكان يوجه كلامه لأبو مازن، نريد أن نتكلم معهم سـيادة 

الرئيس عن زيارة السجين عن زيارة الأسير، وهل تعد هذه الزيارة تطبيعا.
اعترف بصراحة بأن سـؤال صائب عريقات وما جره على الجلسـة من مناقشـة 
لقضية التطبيع مع العدو الإسرائيلي لم يخطر لي على بال، لسبب بسيط أن المنطق 

والعقل يقولان: ما هي مصلحة الفلسطينيين في أن نطبع أو لا نطبع؟
مـا الفائـدة العائدة عليهم من ذلك؟ سـألت أبو مازن: أنت رئيس دولة على سـن 
ورمح، هل لك حرية الحركة هناك؟ أشكر للرجل صراحته عندما قال لي: إن طائرتي 
لكـي تنتقـل من رام اللـه إلى عمـان فـي الأردن لابد مـن إذن من الحاكم العسـكري 
الإسـرائيلي، عدت أسـأله: هل سـتعطيني تأشـيرة دخول؟ قال لي نستصدرها من 
سلطات الاحتلال، ولا علاقة لكم بها ولن تتعاملوا مع العدو.( ملحوظة: كلمة العدو 
طـوال هذا المقال مـن عندي أنا، لم ينطق بها أحدهم من أول اللقاء حتى آخره)، قلت 
كلامـا كثيـرا عـن أن التطبيع هو آخـر ورقة يجب الاحتفـاظ بها عربيا تجـاه العدو 
الإسـرائيلي، قلت إن مصر بسـبب أن لها معاهدة مع هذا العـدو وهي المعاهدة التي 
لم يحترمها العدو إطلاقا ولم يحترمها، لهذا السبب يجب أن يكون المصريون خارج 
مسـألة التطبيع، احتد أبو مازن وغضب وتكلم ياسر عبد ربه بلسان جديد، ما كنت 
أتصـور انه في فمه، فأنا أعرف ياسـر عبـد ربه من قبل، قال محمد سـلماوي رئيس 
اتحـاد الكتاب المصريين وأمين عام اتحاد الكتـاب العرب إن الموقف الذي عبرت عنه 
هـو موقـف كل الكتاب المصريين، بل إن لديـه اكثر مما قلته، لكنـه يدعو لعقد مؤتمر 
في القاهرة لمناقشة قضية التطبيع في ضوء المتغيرات الجديدة، وما يمكن ان تسفر 
عنـه هذه المناقشـات نلتزم به جميعـا، لكن يبدو أن الأخوة الفلسـطينيين كانوا في 
عجلـة من أمرهم لأن مـا كان يعني أبو مازن بالدرجة الأولـى ان يحصل منا على رد 

بكلمة واحدة: نعم أو لا، وإن كانت الإجابة بنعم فمتى وكيف؟
أقصد متى يوجهون الدعوة وكيف نستجيب لها؟

أشرف زكي ومن باب المناورة لا أكثر، وفي محاولة منه للخروج من حالة الحرج 
التـي كنـا فيها، قال انه لا مانع من وصول دعوة من السـلطة الوطنية تتم دراسـتها 
فـي ضوء المعطيات الموجودة في الوطن، ويكون القرار على ضوء هذه المناقشـات. 
ويبـدو أن كلمـة أشـرف زكي أوحت لأبو مـازن بأن ينهـي اللقاء وقد أنهـاه بطريقة 
غريبـة، لولا أن سـفير فلسـطين في القاهرة لفـت نظره أنه انصرف مـن المكان دون 
أن يصافحنـا، فرجـع مرة أخرى بحجـة أن يلتقط صورا معنا، حتى ياسـر عبد ربه 
الذي أعرفه لم يصافحني عند الانصراف، وحتى صائب عريقات كبير المفاوضين مع 
العدو الصهيوني لم يشـأ أن يكون كبير المفاوضين معنا ونحن أشقاؤه وخط دفاعه 

الأول، وانصرف بنفس الطريقة، وانتهى الموقف نهاية مأساوية».
وأنهى يوسـف مقاله بالقول: «في الفجر عندما كنت أسمع نشرة الأخبار فوجئت 
بخبر يقول ان هناك حزمة تطمينات قدمتها إدارة أوباما لنتنياهو طويلة، عريضة.

توقفت أذني أمام إحدى هذه التطمينات، أن تلتزم السلطة الوطنية الفلسطينية 
بدفـع التطبيع الإسـرائيلي - العربـي الى الأمام بـكل ما تملك من قـوة، وكل حزمة 
التطمينـات مقابـل أن يتكـرم نتنياهـو ويوقـف بناء المسـتوطنات ولـو جزئيا لمدة 

شهرين فقط».

عريقات حاول خداع المثقفين المصريين
هـذا ما كتبه يوسـف يوم الأربعاء في مجلـة «المصور»، ويوم السـبت علق عليه 
فـي «الشـروق» زميلنا والمحلل السياسـي الكبيـر ورئيس مجلس التحرير سـلامة 
أحمد سـلامة بقولـه: «حاول صائب عريقات داعية السـلام والتطبيع مع إسـرائيل 
أن يخدع المثقفين المصريين بأنها مجرد زيارة للسـجين أو الأسـير الفلسطيني وربما 
كان هـذا «الاسـتعباط» هـو الذي كشـف حقيقـة الأهـداف والنوايا التـي أريد منها 
«تدبيـس» المصريين في التطبيع على غير إرادتهـم إذ ليس هناك علاقة بين التطبيع 
وتجميد الاستيطان وقد انقضت المهلة التي أعطاها الفلسطينيون لأنفسهم ولأمريكا 
دون أن يتزحـزح نتنياهـو عن موقفه، فالاسـتيطان عنده والاسـتيلاء على أراضي 
الفلسطينيين شيء والتطبيع وإقامة علاقة سلام شيء آخر في المنطق الإسرائيلي، 
هناك بعض الفنانين والمثقفين في الوطن العربي وليس في مصر وحدها يستهينون 

ويتهاونون في إقامة علاقات ثقافية وأدبية وفنية مع إسرائيل وكتابها».
وفـي حقيقـة الأمر فإنه حسـب وصف يوسـف لمـا حدث مـن أبو مـازن وصائب 
عريقات وياسر عبد ربه، فهو تصرف غير مقبول منهم، لكل كتاب وصحافيي وأدباء 
ومثقفي وسياسي مصر، لم يكونوا ليجرأوا على فعل مثله مع نظرائهم الإسرائيليين 
أو الأمريكيين أو الأوروبيين، ويبدو أنهم تصوروا انه بعزومة على العشاء يمكن أن 

يدفعوهم لتغيير موقفهم الرافض لـ - والعياذ بالله - التطبيع مع إسرائيل.
لكن السؤال المهم، هو ما هو دخل القادة الفلسطينيين بدفع المصريين للتطبيع مع 
إسـرائيل؟ وحتى لو افترضنا حسـن النية فيهم، على أسـاس انهم يريدون وجودا 
عربيا يشـجع صمود الفلسطينيين، ويشعرهم أنهم ليسوا وحدهم، فلماذا لم يطلب 
مـن وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق ان يأتـي لزيارة الضفة على رأس 
وفد من العلماء والسياسيين، تنفيذا لدعوته التي يطلقها من مدة بأنه على استعداد 
لزيارة القدس بتأشـيرة إسـرائيلية، ويدعو المسلمين لذلك، ودخل في معارك علنية 
مـع شـيخ الأزهـر نفسـه الدكتور أحمـد الطيب الـذي رفـض دعوته مع علمـاء دين 
آخرين، فلماذا لم يتفقوا مع عمل زيارتهم بدلا من محاولة اقناع الرافضين لها؟ ولماذا 
لـم يوجهوا الدعـوة إلى رئيس جمعيـة القاهرة للسـلام زميلنا وصديقنـا الدكتور 
عبد المنعم سـعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «الأهرام» وعضو أمانة السياسات 

بالحزب الوطني الحاكم وبإمكانه أن يصطحب معه عددا من المثقفين؟
هـذا وغيره هو الذي يلفت الانتباه، ويثير الشـكوك، لكن الأغـرب هي تلك الثقة 
المفرطـة بأنه من الممكن بدعوة عشـاء ان يغير رافضو والعيـاذ بالله مواقفهم! ومن 
الذي أقنع أبو مازن وصائب عريقات وياسـر عبد ربه بذلك، ثم من أين جاءوا بهذه 

العجرفة التي تصرفوا بها معهم؟!

يوسف القعيد يكشف ان أبو مازن وصائب عريقات وياسر عبد ربه طلبوا من المثقفين المصريين التطبيع مع اسرائيل ولما رفضوا لم يصافحوهم.. وسلامة يقول عن صائب انه بيستعبط

اقتراح للحزب الحاكم بترشيح العنقاء بعد ترشيحه للغول.. واستنكار طلب دعاة مشهورين دعوات للحج وبدل سفر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة أمس عــن تحركات ودعايات المرشــحين لانتخابات مجلس 
الشــعب في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، واعتقال عدد من الإخوان المسلمين والإفراج عن آخرين، وحديث جمال في برنامج - 
مصــر النهاردة - بالتليفزيون المصري مع زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» خيري رمضان، وطلب وزير الري من النائب العام عدم تحصيل 
الغرامــات من الفلاحين الذين قاموا بزراعة الأرز في الأعوام الســابقة مخالفة لقرار الوزارة بســبب التزامهم هــذا العام بالقرار، وطبعا 
القرار لأسباب انتخابية، وعلى العموم فإسقاط الديون او تخفيفها من على الفلاحين، وإلغاء الغرامات في المواسم الانتخابية، سياسة 
متبعة من قبل ثورة يوليو، ونشر «الشروق» يوم السبت خبرا بأن الدكتور محمد البرادعي قرر اعتبارا من الشهر القادم البقاء في مصر 
مددا أطول بعد أن انتهى من معظم ارتباطاته الخارجية.واقتراب عدد الموقعين على بيان - معاً بنغير - من رقم المليون، واعتصام أكثر 

من مائتين من عمال مصنع تليمصر لعدم صرف علاوة العشرة في المائة، والمصنع مملوك للدولة.
ونجاح الحفار نفرتاري من المرور بســلام من تحت نفق الصرف الصحي الرئيســي بالقاهرة في شارع بورسعيد، وذلك في شق نفق 
الخــط الثالث لمترو الأنفــاق، وحريق في بعض أدوار برج الرياض القريب من كوبري جامعة القاهرة، وضبط مصنع للمبيدات الزراعية 
المغشوشــة في بلبيس والقبض على مســؤول كبير في شركة للســكر أثناء تقاضيه رشوة من عدد من تجار السكر صرف لهم حصصا 
كبيرة تمكنوا بها من رفع السعر، ونشرت الصحف عن انزعاج مصر من هجات صحيفة «الواشنطن بوست» الأمريكية ضد النظام، وما 
نشرته وكالة أسوشييتدبرس، من شكوك لدى وكالة الطاقة الذرية عن ضبط ذرات يورانيوم مخصب، وأخبار الحجاج والعيد وتوافر 

اللحمة.
 وإلى بعض مما عندنا:
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9 صحف عبرية

100 دولة وعدت ابو مازن بالاعتراف بفلسطين سيادية حسب خطوط 1967 الا اذا اتفق الطرفان خلاف ذلك

موراتينوس لا يعتقد بحل تفرضه الامم المتحدة ويرى ان الوضع سيتدهور اذا لم تتحقق تسوية في العام القادم 

لا تستطيع أي نبوءة لأي نبي من الكتاب المقدس ان تكون مبررا لاحتلال مليون ونصف المليون من الفلسطينيين الذين لا حقوق ولا حرية لهم

«فلسطين؟ نعم»
تسفي برئيل

«تركيا؟ نعم»، «روسيا؟»، «بريطانيا؟ نعم»، «الولايات المتحدة؟ ممتنعة»، «اسرائيل؟ لا»، هكذا قد يُرى التصويت 
في الامم المتحدة على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. ولماذا لا يطلب الفلسطينيون حقا اعترافا دوليا بدولتهم؟ 

قد يزعزع هذا الاجراء المسيرة السياسية ويخلصها من الورطة التي علقت فيها فلسطين واسرائيل.
ليـس الحديـث عن ثورة كبيرة جدا. فالاعتراف الدولي بأن الضفة والاجزاء الشـرقية مـن القدس منطقة محتلة 
قائم، وحظيت دول كثيرة باعتراف دولي قبل ان تُحدد حدودها. وفي شـأن المعابر الحدودية – لفلسطين صلة برية 

بالاردن وتستطيع ان تصدر سلعا عن طريق ميناء بيروت اذا قررت اسرائيل أن تغلق أمامها الطريق الى البحر.
يسـتطيع الفلسـطينيون من اجل الدفاع – مع افتراض انهم لا يريدون التحرش باسرائيل وانشاء جيش حقيقي 
– أن يستدعو مراقبين من الامم المتحدة، يعملون كما تعمل قوات اليونفيل في لبنان. ويستطيعون لمكافحة التدخل 
الامنـي الاسـرائيلي فـي المناطـق الاعتماد على قـرار الامم المتحـدة 2131 من سـنة 1965، الذي يمنع الـدول التدخل 
فـي شـؤون دول اخرى. لـن يلزم الاعتـراف الدولي بالدولة الفلسـطينية الفلسـطينيين الاعتراف باسـرائيل بأنها 
دولة يهودية وتسـتطيع سـفارات اجنبية ان تعمل في فلسـطين على نحو شـرعي لانه ما الذي ستخشـاه؟ أقطيعة 

اسرائيلية؟ ان اسرائيل الآن هي التي تناضل القطيعة.
لا يجب أن يمس الاعتراف الدولي بالدولة الفلسـطينية بالتفاوض. بيد انه في الوضع الجديد سـيكون تفاوضا 
بين دولتين متسـاويتين في المنزلة. واذا اعلنت اسرائيل بأنها توقف التفاوض عقوبة فهذا أمر جيد لان هذا بالضبط 
ما يحدث منذ فترة طويلة. أتضم اسـرائيل المسـتوطنات؟ انها في الأصل تسلك كأنها جزء لا ينفصل عنها حتى دون 

ضم رسمي – على الاقل بحسب ما يرى رئيس الحكومة.
في الشـهر الماضي اعلن رئيس الحكومة الفلسـطيني سـلام فياض بأنه في آب (أغسـطس) 2011 «بأننا سنتذكر 
مرور 66 سنة احتلال وستحتفل الامم المتحدة بانشاء الدولة الفلسطينية». وتهدد اسرائيل من جهتها بأنه اذا اتخذ 
الفلسطينيون خطوة من جانب واحد كهذه، فانها ستراها اخلالا جوهريا باتفاق اوسلو وتستطيع بناء على ذلك أن 
تتحلل منه تماما. هذا يثير الاهتمام. قال نتنياهو في مقابلة صحفية مع «صوت اسرائيل» في 2002 «اتفاقات اوسلو 

كلها باطلة ملغاة، فماذا بقي؟».
يُخيـل الـي انه لم يبق اليوم زعيم اسـرائيلي واحد يعتقد انـه ما يزال يوجد روح في اتفاقات اوسـلو. وما الذي 
قرر أصلا انه ينبغي حل المشـكلات الجوهرية أولا وانشـاء دولة بعد ذلك فقط؟ انه نفس اتفاق اوسـلو الذي ألغاه 
نتنياهـو. فمـا معنـى هذا التهديد الاسـرائيلي اذا؟ يُبينون في اسـرائيل انه لا خشـية من الخطوة التـي يخطط لها 
فيـاض، لان الولايـات المتحدة وروسـيا والنرويج ومصر والاتحـاد الاوروبي وقعت على اتفاقات اوسـلو ولن تدع 
الفلسطينيين يُخلون بها من جانب واحد. لكن قد تكون هذه الدول خاصة متفقة مع فياض على أن اسرائيل هي التي 

تتحلل من اتفاقات اوسلو وانها هي التي منعت تطبيقها وتطبيق لواحقها مثل خرائط الطرق على اختلافها.
يبدو ان اوباما ضاق ذرعا باحتيالات البناء، وبالشروط الاسرائيلية لاستمرار التفاوض ولاستخفاف اسرائيل 
بالادارة. اذا كان وُجد زعيم دفع القدس الى مركز المائدة فانه اوباما، نفس اوباما الذي يتفق مع الفلسـطينيين على 
ضرورة وقف البناء في المسـتوطنات. أتستطيع اسـرائيل الآن حقا الاعتماد على ان الولايات المتحدة ستعارض أو 
حتـى تمتنـع عن التصويت زمن التصويـت في الامم المتحدة؟ فضلا عـن النرويج «الخائنة» أو روسـيا التي أُبعدت 
عن المسـيرة السياسية؟ سـتكون هذه ساعة محاسبة اسرائيل. غدا في الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر)، 
سـيتذكر الفلسطينيون مرور 22 سنة منذ اعلن عرفات باسـتقلال فلسطين. لم يجد آنذاك مؤيدين للاعلان. فقد كان 
في واشـنطن رونالـد ريغان، اول رئيس أبدع مصطلح «حقوق سياسـية للفلسـطينيين» وفاجأ اسـرائيل في 1982 
بمبادرته السـلمية. لم يتحدث في الحقيقة عن دولة فلسـطينية  لكن الظروف اليوم تختلف تماما. فليست اسرائيل 
هي التي تُملي الاجماع الدولي بل الفلسـطينيون. هذه فرصتهم لانشـاء الدولة الفلسـطينية. وماذا عن اسـرائيل؟ 

ستضطر الى تكييف نفسها.
هآرتس   2010/11/14 

مصيبة محتملة لإسرئيل
اوري مسغاف

«إحدى المهام الاولى لتقليص الميزانية، التي سيتبناها منتخبو «حفلة الشاي» في الكونغرس هي تقليص المنحة 
السـنوية بمبلغ 3 مليارات دولار، ومسـاعدة اخرى بمبلغ 10 مليارات دولار، سـيقدمها دافعو الضرائب الامريكيون 
لاسـرائيل فـي العقد القريـب القادم. وهم لا يحتاجـون بعد الآن الى مسـاعدتنا وليس لنا ما يدعونـا الى أن نمول، 

بشكل مباشر او غير مباشر، سياسة استيطان غير قانوني تعمل ضد المصالح الامنية لأمتنا». 
هذا ما كتب هذا الاسـبوع في مقال افتتاحي في «دالاس مورنينغ نيوز»، معقل مستقر للجمهوريين المحافظين. كما 
ان الصحيفة تكبدت العناء لان تجمل لقرائها توصيات العمل: «حان الوقت لقطع الانبوب لاسرائيل بدلا من السماح 

لنتنياهو بمواصلة الضحك على ادارتنا دون أن يتحمل المسؤولية».
من يعرف ولو بقليل السياسة الامريكية يفهم بان مثل هذه الدعوة العلنية، التي تأتي مباشرة من داخل تكساس 
– قوة عظمى جمهورية صرفة، الملعب البيتي للرؤساء من سلالة بوش – ليست أقل من هزة أرضية. بنيامين نتنياهو 
يدعي على مدى السـنين بانه خبير في قراءة الخريطة الامريكية، ولكن في الاسـبوع الماضي ظهر اشتباه مرة اخرى 
بانه يجد صعوبة في تحليل تياراتها العميقة. فالجمهوريون يرون فيه حليفا مؤقتا، لهدف مشترك يتمثل في مناكفة 
الرئيس اوباما، ليس أكثر. الميول التي يطرحها مرشـحو «حفلة الشـاي» – ميزانيـة فيدرالية ضيقة، تقليص مكثف 
للمسـاعدات الخارجيـة، عزلة سياسـية وانطواء في الداخل – تؤشـر الى مـزاج آخذ في الانتشـار، وتمثل مصيبة 

محتملة لاسرائيل.
لسبب ما، لا يشخص نتنياهو هذه الحقيقة البسيطة. مستمدا الشجاعة من التحول الذي وقع في مجلس النواب 
خـرج رئيس الـوزراء نتنياهو جبهويا ضد البيت الابيـض ووزارة الخارجية. وهكذا، فان هدية اسـرائيل لمنتصف 
الولاية طرحت على اوباما بينما كان في اندونيسـيا، يلعق جراح الانتخابات للكونغرس ويحاول تعزيز التحالف 
بين العالم الحر والاسـلام المعتـدل: اقرارات البناء في هار حوما، السـماح بالبناء للمسـتوطنين في راس العامود، 

اوامر هدم لمبان فلسطينية في سلوان، وبالطبع، الافتتاح الاحتفالي لقصر الثقافة في ارئيل. 
اذا لـم يكـن هذا كافيا، فقد دعا نتنياهو الامريكيين الى طرح «تهديد عسـكري مصـداق» ضد ايران. وكأن الجيش 

الامريكي خاضع لإمرته المباشرة، والقائد الاعلى للقوات الامريكية (اوباما) يحتاج الى حديث تشجيعي منه. 
بعـد ذلـك جاءت، كما كان متوقعـا، مرحلة الاعتـذار والتلطيف. في محادثـات التهدئة التي ادارهـا نتنياهو عاد 
وادعـى بـان بدايات البناء هـي «موضوع هامشـي». اذا كان هذا بالفعل موضوعا هامشـيا، ولكنـه موضوع يخرج 

الامريكيين عن اطوارهم ويوقع لهم مصاعب هائلة مع الفلسطينيين، فلماذا لا يمكن كبح جماحه؟ 
بالصدفة أم بغير الصدفة عدت لاراجع هذا الاسـبوع السـيرة الذاتية الشـاملة التي كتبها البروفيسـور يوسـي 
غولدشـتاين عن ليفي اشـكول. وفور بدء ولايته كرئيس للوزراء علق اشـكول في مواجهة اسـتراتيجية حادة مع 
رئيس امريكي شاب ونشط. في حالته كان هذا جون كنيدي، وعلى جدول الاعمال كان التعاظم النووي لاسرائيل، 

والذي شغل بال الامريكيين جدا، وبمفهومهم هدد بجرف المنطقة الى معمعان عسكري. 
غيـر أنـه حتى هنا تنتهي المقايسـة. فقد تمكن اشـكول من التصرف مـع الامريكيين بحكمة ودرايـة فيما انتزع من 
الازمـة النتيجـة الافضل لاسـرائيل. ولا بد أنه لـم يفكر باحراج الادارة بتصريحات اسـتفزازية، او أن يتراشـق مع 

الناطقين بلسانها بالضربات اللفظية.
نتنياهو ليس زعيما وسياسـيا بحجم اشـكول. ومع ذلك، فان أقل ما يمكن مطالبته به هو الا يخرب العلاقات مع 

واشنطن، التي كانت لا تزال الذخر الاستراتيجي الاهم لاسرائيل. 
يديعوت     2010/11/14

عرض سخي
دان مرغليت

العرض الامريكي الذي طرحه أمس بنيامين نتنياهو على وزراء الســباعية، والذي يســتهدف تحريك المفاوضات 
مع الفلســطينيين هو معالجة للافكار التي ســبق أن تبلورت في الجولة السابقة، ولكنها رفضت في القدس، وهاكم 

حساب الربح والخسارة في العرض: 
اســرائيل مطالبة من الولايات المتحدة بان تســلم بتنازلين ليسا ســهلين على الحكومة بتركيبتها الحالية: تجميد 
واضح للبناء في المســتوطنات على مدى ثلاثة اشهر (خلافا للتقرير الذي يدعي بانها أكملت منذ الان النقص جراء 
التجميد الســابق، شرح لي أول أمس مصدر عسكري كبير بان استئناف البناء تم ببطء لاعتبارات لوجستية تتمثل 
بنقص الآليات)؛ واســتعداد اســرائيلي لتقديم موعد البحث في مسألة الحدود الدائمة. حتى الآن طلبت اسرائيل – 

ولا تزال تصر على رأيها كما يبدو – بان الاعتراف بها كدولة الشعب اليهودي يسبق ترسيم عمق الانسحاب. 
الــى الجانب الايجابي ســتعمل واشــنطن على أن تزيل من ســاحة المفاوضات كل الالغام التــي ينثرها اعداؤها 
ويســتعدون لخطوة اســتراتيجية تشكك بشرعية اســرائيل. كيف ظهرت مثل هذه الامكانية؟ ولماذا تكون اسرائيل 
مطالبة بان تدفع ثمنا على مطلب سياســي غير مناسب؟ هذا اســتيضاح بحد ذاته. ولكن الآن هذا واقع، والولايات 
المتحدة تعد بمنع التردي في مجال البحث في شؤون المفاعل النووي في ديمونا وفي تقرير غولدستون، وبالاساس 

صد توجه احادي الجانب من الفلسطينيين للاعتراف بهم كدولة مستقلة في حدود 1967.
لهذا الموضوع توجد اهمية كبيرة لانه حســب المعلومات التي لدى اســرائيل، فان نحو 100 دولة وعدت ابو مازن 

بالاعتراف بفلسطين سيادية حسب خطوط 1967 «الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك». 
وعد آمريكي آخر هو منح اســرائيل «رزمة أمنية» اســتراتيجية كثيرة الفضائل التكنولوجية. وقد سبق أن عرض 
هذا في المداولات الســابقة. وزراء مثل موشيه (بوغي) يعلون اعتقدوا بان أنواع السلاح مدار الحديث، وبالاساس 
الطائــرات الاكثــر حداثة، ســتصل على أي حــال الى اســرائيل ولا حاجــة لربطها بتنــازلات سياســية من جانب 

اسرائيل. 
ويترافق العرض مع الضغط. الـ «نيويورك تايمز» عادت مرة اخرى لتقف في رأس المطالبين من نتنياهو بالموافقة 
علــى مطالب بــاراك اوباما، بل واضافت بان برأيها كصحيفة الرئيس يعرض على اســرائيل اكثر مما هو ضروري. 

ويبدو أن هذا ضغط مستدعى من الادارة على الادارة. 
ولكن في جوهر الامر مركزية  الولايات المتحدة في ســلم الاولويات الاســرائيلي يجب أن يحسم في صالح قبول 
العــرض المحــدود زمنيا، والذي بعده لن يكون مطلوبا المزيد من التجميــد. اذا كان نتنياهو يتردد أو يفكر بقبوله هنا 
والآن فــإن هذا يعــود الى انه يحتاج الى زمن ما آخر وذلك كي يقر الميزانية في الكنيســت دون كمائن من اليمين في 
الائتلاف. بعد ذلك يأتي دور العرض الامريكي الذي عاد به الى البلاد في نهاية ســبع ســاعات في صحبة هيلاري 

كلينتون. 
اسرائيل اليوم 2010/11/14

عكيفا الدار

«نحـن، الاوروبيين، نمتـاز بالتصريحـات»، قال في 
بداية الاسـبوع ميغال موراتينوس. «هـذا تعويض عن 
ضحالـة الفعـل لدينـا». وقـد جاءت هـذه الاقـوال قبل 
يوم من نشـر بيـان وزيرة خارجية الاتحـاد الاوروبي، 
كاتريـن اشـتون، فـي انهـا «قلقـة» مـن الخطـة لاقامـة 
1.300 وحـدة سـكن جديـدة فـي هـار حومـا وان الامر 
يتعارض ومسـاعي اسـتئناف المفاوضات بين اسرائيل 
والفلسـطينيين. اعتراف موراتينوس، وزير الخارجية 
الاسـباني المنصـرف والرجـل الـذي راكـم سـاعات في 
الشـرق الاوسـط اكثر من أي سياسـي فـي اوروبا، أثار 

لدي الاحساس بالمشهد المتكرر. 
بحـث سـريع فـي أرشـيف «هآرتـس» زاد لـي هـذا 
الاحسـاس. عنوان رئيس أفاد بالازمة في المحادثات مع 
الفلسطينيين وبالتوتر بين اسرائيل والولايات المتحدة 
والاتحـاد الاوروبي عقب رفض رئيـس الوزراء بنيامين 
نتنياهـو وقـف البناء في هـار حومـا. وروى الخبر عن 
أن مبعوث الاتحاد الاوروبي الى الشـرق الاوسـط قال، 
فـي مقابلة مع صحيفـة «الاهرام» المصريـة، ان نتنياهو 
اقتـرح «نوعا مـن التجميد» للمسـتوطنات في المناطق، 
الفلسـطينيين.  مـع  المباحثـات  باسـتئناف  للسـماح 
المبعـوث  اسـم   .1997 (يونيـو)  حزيـران   8 التاريـخ، 
الاوروبي – ميغال أنخيل موراتينوس. مبعوث اوروبي 
يذهـب ومبعـوث يأتـي، رؤسـاء امريكيـون يتغيرون، 
نتنياهـو سـقط ونهض، والبنـاء في هار حومـا لا يزال 

يثير الاضطرابات.
«نعـم، انا اعـرف جيدا القول المأثور لــ أبا ايبان بان 
الفلسـطينيين لا يفوتـون فرصة لتفويـت الفرص»، قال 
موراتينـوس. معـروف لـي ايضـا بانـه فـي آخـر أيامه 

اضاف أبا ايبان انه لأسـفه ينطبق هذا التشخيص على 
الاسرائيليين ايضا. «أخشى انه اذا لم يطرأ قريبا تغيير 
على الوضع في الشـرق الاوسـط»، واصل الدبلوماسي 
الاسباني، «فسـيكون ممكنا القول ان الاسرة الدولية لا 
تفوت الفرصة لتفويت الفرص لانهاء النزاع الاسرائيلي 

– العربي».
المقابلـة مـع موراتينـوس جرت فـي المنزل الرسـمي 
لوزير الخارجية، قرب ميدان مايور في مدريد. بعد عدة 
اسـابيع سيودع موراتينوس ابن 59، المنزل الذي سكنه 
اكثر من سـت سـنوات. ابتسـامته السـخية لم تزل عن 
شـفتيه حين روى بان هذه هي مقابلته الاولى «منذئذ». 
بمعنى، منذ أعلن رئيس وزراء اسبانيا، خوسيه لويس 
رودريغس سـباتيرو، الـذي قرر نقل حقيبـة الخارجية 
الى وزيرة الصحة ترينيدار خيمانوس. وقد حصل هذا 
قبل ثلاثة اسـابيع، بعد عدة ايام من عودة موراتينوس 
من زيارة الى الشرق الاوسط، هذه المرة بصحبة نظيره 

الفرنسي برنار كوشنير. 
وزيـر  بفضـل  رئيسـة  عناويـن  صنعـت  الزيـارة 
ليـروي  ركـض  الـذي  ليبرمـان  افيغـدور  الخارجيـة، 
للصحافة كيف لقن هذين الغيرين درسـا. ليبرمان، كما 
يروي موراتينوس كان بـين وزراء الخارجية الكثيرين 

الذين عمدوا إلى مواساته. نتنياهو ايضا. 
عُـين موراتينـوس مبعوثا خاصا للاتحـاد الاوروبي 
الى الشـرق الاوسط في 1996. وحتى بعد ان عين وزيرا 
للخارجية في اسبانيا، عاد المرة تلو الاخرى الى ساحته 
المعروفـة والمحببـة. زعمـاء اوروبيـون، وعلى رأسـهم 
الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي ممـن لا يرتاحون 
من الادارة الامريكية للمسـيرة السياسية، طلبوا تعيين 
موراتينوس وزيرا لخارجية الاتحاد الاوروبي. ولشدة 
المفارقـة، فان رئيـس وزراء اسـبانيا سـباتيرو بالذات 

رفض التخلي عنه. ونالت المنصب اشتون البريطانية. 
المسؤولية

منذ زمن قلـت، في مؤتمر في باريس انك خائب الامل 
مـن أداء قيـادة الاسـرة الدولية فـي النزاع في الشـرق 

الاوسط.
«نعـم، أنا خائـب الامل جـدا من عـدم نجاحنا، نحن 
الاوروبيـين، وكـذا عدم نجـاح باقـي زعمـاء العالم في 
جلب بشـائر طيبة من مكان ما في العالم. منذ هزم نظام 
الابرتهايـد فـي جنـوب افريقيا لـم ينجح السياسـيون 
فـي وضع حد لاي نزاع فـي العالم. في المؤتمـر قلت اني 
أنـا أيضا، كوزير خارجية اسـبانيا التي كانت في حينه 
رئيسة الاتحاد الاوروبي، أتحمل المسؤولية عن الفشل. 
السياسيون يرتزقون من النزاعات الدولية. اذا سارعوا 

الى حلها جميعها، فانهم سيبقون بلا عمل».
في هذا الفشـل تـدرج عـدم قدرتكم على منع توسـع 
المسـتوطنات. وبالفعل اسـرائيل تقرر الآن توسيع هار 

حوما والمفاوضات تبتعد.
«أجد صعوبة في أن أفهم لماذا ترفض اسرائيل تجميد 
المسـتوطنات وآمل جدا بـأن في الايام القريبـة القادمة 
سـيتوفر حـل ابداعـي يسـمح باسـتئناف المفاوضات. 
خسـارة علـى كل يوم ينقضـي. في المدرسـة تعلمنا عن 
حـرب المائـة عـام، التـي جعلـت اوروبـا بائسـة. أنتـم 
والعرب تتقاتلون منذ أكثر من سـتين سـنة. اذا واصلتم 
هـذا الطريـق فانكـم سـتحطمون لا سـمح اللـه رقمنـا 

القياسي». 
كل السـنين، اوروبـا تكيـف سياسـتها فـي الشـرق 

الاوسـط مـع مواقف الولايـات المتحدة. ماذا سـيحصل 
اذا ما يئس الرئيس باراك اوباما من المسـيرة السـلمية 
بعد الهزيمة في الكونغرس؟ هل أنتم ايضا سـتتركوننا 

لحالنا؟
الجهـة  دومـا  وسـتبقى  كانـت  المتحـدة  «الولايـات 
المتصـدرة، ولكن ثمة حاجة الـى لاعبين اضافيين. يجب 
اعادة تعريف دور الرباعية وكذا الاتحاد الاوروبي ملزم 
بـان يعمق دوره فـي المنطقة. لم يكن هذا بسـيطا عندما 
كنـا 15 دولـة، فمـا بالـك وان الاتحـاد يضـم 27 عضوا. 
ولكـن في السـنوات الاخيـرة حتى اسـرائيل – التي لم 
تكن مسـتعدة لان تسـمع عن وجود قـوات اوروبية في 
المناطق – تسـتقبلهم ببشاشـة. الفلسـطينيون أبلغونا 
بانه مع اقامة دولة مستقلة وخروج الجيش الاسرائيلي 
من المناطق فانهم سيستقبلون بالترحاب مرابطة قوات 

الناتو في اراضيهم».
فـي وجبـة العشـاء العاصفـة التـي كانـت لكمـا مع 
ليبرمان، قال اننا بوسـعنا ان نعيش لعدة أجيال اخرى 
دون تسوية وبعثكما لان تفرضا النظام في اماكن اخرى 

في العالم.
«انـا لا افهم لماذا روى بانه كان بيننا تراشـق لحديث 
صعب. صحيح أنه كانت خلافات جوهرية بالنسبة لحل 
النـزاع، ولكـن الحديث دار بـروح موضوعيـة وجدية. 
كوشـنير وأنا علـى حد سـواء اختلفنا تماما مـع موقفه 
فـي أنه يمكن تأجيل حل الدولتين الـى الاجيال القادمة. 
الزمـن لا يعمـل في صالـح القـوى المعتدلة فـي المنطقة. 
اذا لم نصل الى تسـوية في السـنة القريبة القادمة، فان 

الوضع من شأنه ان يتدهور».
سياسة رسمية

هل تؤيد اعلان مجلس الامن عن دولة فلسطينية؟
«خلافـا لرأي صديقي الطيب، البروفيسـور شـلومو 
بن عامي، لا أعتقد بحل تفرضه الامم المتحدة او أي جهة 
اخرى. الاسـرة الدولية يمكنهـا أن تعرض على الطرفين 
اقتراحات جسـر، ولكـن في نهاية المطـاف يتعين عليكم 
أنتـم والفلسـطينيين ان تطبقـوا التسـوية. فـي اللقـاء 

الاخير الذي كان لي مـع نتنياهو في القدس، الى جانب 
كوشـنير، اقتنعـت بانـه بالفعـل معنـي بالوصـول الى 

تسوية دائمة في غضون سنة – سنتين».
«اعتقـد أنـه مـع سـورية ايضـا يمكـن الوصـول الى 
تسـوية فـي غضـون وقـت قصيـر للغاية، على اسـاس 
وثيقـة شيبردسـتاون التـي عرضهـا الامريكيـون على 
الطرفـين قبـل عقد مـن السـنين. الرئيس بشـار الاسـد 
قـال لي، قبل بضعة اشـهر انه حان الوقـت للانتقال من 
الدبلوماسـية الى السياسـة الرسـمية. وحسب أقواله، 
بعـد أن وقعـت اسـرائيل علـى اتفاق سـلام مـع الاردن 
وتبنت حـل الدولة الفلسـطينية، حان الوقـت لقرارات 

حاسمة في القناة السورية ايضا».
هل لاسرائيل، برأيك، خيار عسكري ضد ايران؟

«بشـكل لا لبس فيـه – لا يوجـد خيار كهذا. الاسـرة 
الدوليـة تواصل ادارة الاتصالات مع ايران، في محاولة 
للوصـول الـى تسـوية. لدينـا وسـائل اخـرى لاقنـاع 
الايرانيـين باطاعـة القـرارات الدولية. «منـذ وقت غير 
بعيد التقيت بوزير الخارجية الايراني، منوشـهر متقي، 
وانتقدت على مسمعه بشـدة العدوانية الايرانية تجاه 
اسـرائيل. اعتقد بان التسـوية مع الفلسطينيين واتفاق 
السـلام مع سورية سيسـاهمان كثيرا في تسوية الازمة 

مع ايران».
يرفـض  الخارجيـة،  وزارة  ودع  أن  بعـد  حتـى 
موراتينوس أن يودعنا. فقد اسـتجاب لطلب سـباتيرو 
لتنسـيق مسـيرة برشـلونة، التي غايتها خلق شـراكة 
اوروبيـة مع دول الشـرق الاوسـط. عصر يـوم الاثنين 
قال موراتينوس انه بعد اسـبوع سـيعود الى اسرائيل 
للتحضيـر للقاء برشـلونة القريب. في ذات المسـاء علم 
أن الزعماء العرب قرروا تجميد مشـاركتهم في المسـيرة 
حتـى نهايـة التمديـد الاضافـي الـذي قـررت الجامعـة 
العربيـة منحه للامريكيين، لغرض معالجـة أزمة البناء 
في المستوطنات. وهو لا بعد سيعود. فالسياسيون، كما 

أسلفنا، يحبون النزاعات. 
هآرتس    2010/11/14

السياسيون يحبون النزاعات

موراتينوس: لا يوجد خيار عسكري ضد ايران ليبرمان: بإمكاننا ان نعيش لأجيال دون تسوية

محور الظلام والشر
افنير يهودئي

صحيح ان الصواريخ الروســية لســورية ليســت ســلاحا يخل بميــزان القوى في الشــرق الاوســط، لكن تنفيذ 
الصفقة، والروس يتجاهلون عن عمد محاولات الاقناع، ليس ســوى تحدٍ واضــح لزعامة الولايات المتحدة وللنظام 
القديم. كذلك يشــبه توقيت الاعلان بالصفقة بصقة في وجه اســرائيل ووزير دفاعها، الذي زار روسيا وحاول منع 

تطبيقها قبل ذلك بأيام معدودة.
اذا كان يمكــن التعليل لصفقة الســلاح الســعودية – الامريكية بتحصــين مكانة الغرب والــدول التي يرعاها في 
الخليج العربي ازاء ازدياد ايران قوة – فان صفقة السلاح الروسية – السورية لا يمكن تفسيرها سوى بأنها عَرَض 
آخــر على المســيرة المقلقة التي تحدث في الســنين الاخيرة، وتقســم العالم الى كتلتين من جديــد، وعلى نحو أخطر 
وأكثــر تطرفا ممــا كان في الماضي هذه المرة. فبازاء المحــور القديم لامريكا واوروبا أخذت تنشــأ كتلة عالمية جديدة 
مسلحة، ومتطرفة ومشبعة بالكراهية. انضم الى محور الشر التقليدي (كوريا الشمالية وايران وسورية وحزب الله 

وحماس) سواء كان ذلك بالتأييد أو بالتمويل والتسليح، دول كثيرة القوة مثل الصين وروسيا وتركيا وفنزويلا.
أقلّت وســائل الاعلام الانشــغال بواقعة دراماتية وقعت في المدة الاخيرة ألا وهي تغيير الدستور في تركيا. هذه 
زيادة ذات شــأن كبير على الموجة الاسلامية العظيمة التي تُغرق العالم، وهي موجة تسونامي أحدثها الزلزال الذي 
أسســها في الحادي عشــر من ايلول (ســبتمبر) 2001. ان الامتناع عــن فرض عقوبات على ايــران، وتزويد المفاعل 
الذري الايراني بمواد خام، ومحاولة بناء مفاعل ذري في ســورية، وتزويد مواقع ايران الامامية بالسلاح أي حزب 

الله وحماس، والقافلة البحرية التركية كلها جزء صغير من هذه الظاهرة.
تــزداد هذه المســيرة زخما ازاء ضعــف امريكا الاقتصادي، ولا ســيما ازاء سياســة الولايات المتحــدة الليّنة مع 
اوبامــا. كانــت امريكا مع حالات أقــل من هذه ترد في الماضي بشــدة ولا تكتفي بتصريحات ســخيفة كتصريحات 

وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، على صورة «الولايات المتحدة قلقة للتطورات الاخيرة».
كذلك سياسة اســرائيل الرسمية (اذا استثنينا وزير خارجيتها) التي تستوعب في صمت إهانات وتنديدات من 
قبل رؤســاء ايران وتركيا وغيرهما تصب الزيت على الشعلة العدوانية. إن انطواء امريكا عن العراق، وتزويد لبنان 
وغزة بالسلاح، وتدفق اللاجئين العراقيين على الاردن، والفوران الكردي في دول كالعراق وايران وتركيا – كل هذا 

يُحدث برميل مواد متفجرة عظيما في الشرق الاوسط، اسرائيل في مركزه.
منذ خطب اوباما خطبته الســيئة الذِكر في القاهرة، وانحنى أمام «الحاكم المتنور» ملك الســعودية – أخذ زعماء 
دول الشــر لانفســهم حرية مطلقة في الانقضاض على اســرائيل – بالتحريض والتســلح لمواجهتهــا وإهانتها. إن 
عــدم وجود رد امريكي زاد الوضع اشــتعالا والذي بلغ ذروة جديدة عندما أهــان الرئيس الامريكي بنيامين نتنياهو 
في مكتبه. يجب على اســرائيل أن تنظم نفســها ســريعا وبحكمة لمواجهة الاخطار التي تجابهها. ويجب أن تشتمل 
سياســتها على ردود حازمة (كذاك المنسوب اليها بحســب مصادر اجنبية في سورية) من جهة، ومبادرات سلمية 
جريئة من جهة اخرى.  ينبغي الرد على صفقة السلاح الروسية ردا يؤلم الروس – كبيع جورجيا أو اوكرانيا سلاحا 
متقدما، وتشــجيع الحلف مع اليونانيين، واعادة الســفراء للتشاور من دول معادية، والكف عن تقديم الخد الثاني. 
ينبغي تشــجيع سياســة ســلام فياض بفتح الحواجز والحدود. عندما يتمتع الفلســطينيون فقط بنماء اقتصادي 
ســيكون من الممكن التوصل الى اتفاقات سلام مع الاخذ في الحســبان دولا معتدلة مثل مصر والاردن والسعودية 

وغيرها – من اجل تثبيط كتلة الشر والظلام التي أخذت تنصاغ في وجهنا.
هآرتس  2010/11/14

البابا يخطط لمحو اسرائيل
داني أورباخ

مـن آن لآخـر ينجم الحاخام شـموئيل الياهو، حاخام صفـد الرئيس، في حياتنـا العامة، ويكون ذلـك في الاكثر 
بتصريحـات عنصريـة من نوع مـا. فمرة يطلب ابعاد العـرب عن كلية صفد، ومـرة يؤيد بصوت رفيـع قتل الأبرياء 
اذا كانوا فلسـطينيين، وفي المدة الاخيرة فقط كما ابلغت القناة الاولى، دعا رعاياه الى عدم ايجار العرب شـققا لانه 

«هكذا ورد في التوراة».
في رد على تسـاؤل كيف يسمح لنفسه موظف في الحياة العامة رفيع المستوى يحصل على راتبه من الدولة، بأن 
يتحدث بلغة ما كانت لتُخجل أي سياسـي معاد للسامية في روسيا في مطلع القرن العشرين، يزعم الحاخام الياهو 
بأنـه «رجـل حقيقة». «أنا فـي الحاصل العام أنطـق بحقيقتي وبما ورد في التوراة»، يدافع عن نفسـه. أفلا يحسـن 
الاصغـاء الى كل شـخص يقـول «حقيقته» وإن لم تُـرح آذاننا؟ هل حرية العبـادة لا تحمي أناسـا كالحاخام الياهو 
ايضـا؟ اذا تجاوزنا الجدل، الحسـن في حد ذاتـه، كم يفترض أن تحمي حرية التعبيـر العنصرية تحت غطاء ديني، 
فانه يحسن ايضا ان نفحص عن مبلغ قوة دعوى الحاخام الياهو في انه رجل شريعة مستقيم «متمسك بحقيقته».

كتب الحاخام الياهو في صيف 2009 مثلا خاتمة لكراسـة عنوانها «عن جانبي الحدود»، نشرت زمنا ما في قواعد 
الجيش الاسـرائيلي. بل إن تمير شـالوم، قائد كتيبة نحشون، كتب اهداء قصيرا لهذا الكُتيّب، ويمكن حتى اليوم أن 
نجده في الانترنت بسـهولة. الحديث عن كُتيّب آسِـر بل مُسـلٍ جدا يبسط شـهادة محارب حزب الله ابراهيم، الذي 
عمل جاسوسا من قبل الموساد، وهرب الى اسرائيل وتهوّد في نهاية الامر وغيّر اسمه ليصبح «آفي». يمر «آفي» حتى 
النهايـة الجيـدة بمغامرات يقف لها الشـعر بين «مخربي حـزب الله» كأفضل ما نجد في أفـلام جيمس بوند. يتحدث 
«آفي» في جملة ما يتحدث عنه عن أنه شارك في وفد سري من قبل نصر الله الى البابا وزعماء اوروبيين، للتخطيط 
للقضـاء علـى دولة اسـرائيل. والبابا يخطط لفعـل ذلك، وكان تخمينكـم صحيحا، بتمويل منظمات يسـارية داخل 

اسرائيل.
بحسـب شـهادة جندي احتياط لصحيفة «هآرتس»، اقتنع جنود قرأوا الكراسـة بصحة مـا ورد فيها بل قالوا ان 
«هذه الحقيقة عن العرب» الذين يُعرض اكثرهم فيها بأنهم غيلان قتَلَة متعطشـون للدماء. لم يكتب الحاخام الياهو 

خاتمة الكراسة فقط بل زعم ايضا انه هوّد هو نفسه «آفي».
بيـد ان كل مـن ينظر في الكراسـة نظرا نقديا يعرف سـريعا بأن الحديـث عن تزييف فظ. فالنـص مملوء الى حد 
مرهـق بأخطاء محرجة عن الاسـلام والشـرق الاوسـط لا يفعلها أي شـخص ذي خلفية عربية: فمنظمـة حزب الله 
الشـيعية تصبح بضربة واحدة «شعبة عن الاخوان المسلمين»، ولا فرق بين مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والقرى 
الشـيعية، ومُحتـل القدس صلاح الدين سُـمي «ناصر الدين»، ويُعـرّف الايرانيون بأنهم «عرب». كذلك يُذكر السُـم 
والكراهية اللذان يُسـكبان من الكراسـة على اوروبا والبابا على نحو مُريب بمنشورات السبت الحريدية – القومية 
أكثر مما يُذكر بالخطاب الاسلامي ذي الصلة. من المثير أن نذكر ان كُتاب الكراسة يجدون مع كل ذلك فضلا واحدا في 

الاسلام الاصولي الايراني ألا وهو قوانين «الحشمة».
يحسـن اذا ان يعلـم كل تلاميذ «رجل الحقيقة» ذاك، وسـكان صفـد والجمهور كله بأن هـذا الرجل ليس عنصريا 

متطرفا فقط بل مزيفا ايضا.
والـى ذلـك، يزعم «آفي» في الكراسـة ان اللاجئين العـرب هربوا في 1948 لا لأنهم طردوهم أو بسـبب الخوف من 
ربط المطالبة الدينية بارض اسـرائيل بالرفض التام  الحـرب، بل لأنهـم أدركوا ان الله أعطى اليهود الارض. وهكذا تُُ
لحـق العرب في سـكنها. ونوايا التطهير العرقي في المسـتقبل لبواعث دينية واضحة. من العار والشـنار على دولة 
اسـرائيل والجيش الاسـرائيلي أن نُشـر هذا الكُتيّب في قواعده ولو كان ذلك زمنا قصيرا. يجب على الحكومة ايضا 
أن تسـتنتج اسـتنتاجات تتعلق بملاءمة الحاخام الياهو لوظيفته العامة في صفد ويحسـن أن يكون ذلك في أسرع 

وقت.
هآرتس  2010/11/14

الله ليس مع الاحتلال
ياعيل باز ملماد

أعـرف كارنـي الـداد من قـراءة مقالاتها في صحيفـة «هآرتس»، التـي أجتهد جدا فـي ألا أتجاوزهـا. إذ ان كارني 
وبكتابـة فصيحـة، ذاتية من جهة وعقائدية جدا من جهة اخرى تأتي قُراءها بصورة مخالفة شـيئا ما لما نُسـميه في 
تعميم ما «المسـتوطنين». فهي تعطينا نظرة الى حياة وأفكار امرأة شـابة، بعيدة عني في الطيف السياسـي المقبول، 
لكن ليس في كتابتها كراهية أو حماسـة كما عند اليمين المتطرف، برغم أن تصورها العام في حالات كثيرة لا يخالف 

تصورهم.
تتحـدث الـداد في مقالتها الاخيرة في يوم الاربعاء الماضي كيف قررت هي وزوجها تحديد مكان سـكنهما الثابت. 
كان الـذي وجههمـا الى الاختيـار النهائي، بعد أن فحصـا عن اماكن كثيـرة، الرغبة في تعزيز الاسـتيطان في ارض 
اسـرائيل من جهة، في ائتلاف مع بلدة جماهيرية فيها أناس لطفاء يهشـون لرفاقهم. ووقع الاختيار على بلدة تقوع 
فـي غـوش عصيون، لانها أجابت عن المعايير التي فصلتها، ولان نبـيّ البيت هناك هو عاموس الذي قال من جملة ما 

قال: «وغرستهم فوق ارضهم فلا يتركون ارضهم بعدُ التي أعطيتهم إياها، هكذا قال الله إلهك».
وجدت كارني الداد وزوجها مطلوبهما. فأقاما بيتهما في بلدة نامية زاهرة يجري في طرقها الضاجة اولاد سُعداء، 
وفيها حدائق جميلة تزين بيوتها، ومناظر ريفية حقا. هذا هو سر السحر الذي يؤثر في كثيرين أخيار يخرجون في 
أسـفار منظمـة لزيارة مدن الضفة وبلداتها. فكيـف لا يمكن التحمس عندما نرى الجمال الـذي يبرز من هذه البلدات 

المنمقة والتمسك بـ «ارض البلاد».
بيد أنه على مبعدة غير بعيدة عن هذه البلدة، كما هي الحال مع كل بلدة اخرى أو مدينة اخرى في المناطق المحتلة 
تلك، تتغير القصة تماما. فان مليونا ونصف مليون رجل وامرأة، شـيوخا واطفالا، يقعون منذ 43 سـنة تحت ظروف 
احتلال غير مسـتنير في الضفة، لان الاحتلال لا يمكن أن يكون مسـتنيرا. وهم لا يسـتطيعون أن يُنشـئوا لانفسـهم 
بلـدات مثـل تقـوع السـاحرة، ولا يجري أبناؤهم سُـعداء فـي طرقات ممهـدة، وبيوتهم غيـر مزينـة بالحدائق، ولا 
يستطيعون في حالات كثيرة أن يقرروا أين يُنشئون بيوتهم ويُربون أبناءهم. توجد سلطة احتلال تقرر من اجلهم 
لسيئ وسيئ. وما تسويغ كل ذلك – كلام أحد الأنبياء، مهما يكن مهما آسِرا، قيل قبل آلاف السنين، وبطبيعة الامر لم 
يستطع أن يأخذ في الحسبان زمن قوله شؤونا ضئيلة كالحاجة الى منح شعب آخر، يعيش ويوجد ويطلب لنفسه 

حقوقا قومية ككل شعب آخر، دولة.
لا تذكـر كارني في مقالتها ولو مرة واحدة هذه الاشـكالية. أي وجود شـعب آخر، والمعانـاة الفظيعة التي تجري 
عليه، إزاء سـعادتها الكبـرى لانها وجدت قطعة ارضها الصغيرة التي هي لله. ولنفتـرض أنني التقيت ذات يوم مع 
كارني وحاولنا ان نقرب من مواقفنا. ففيم نتحدث؟ هل في حقنا في كل الارض كما «قال الرب إلهك»؟ ليس هذا عندي 
ذا صلة. فمن المؤسف جدا أن ليس الله هو الذي يقرر علاقاتنا بالفلسطينيين، بل الخريطة الجديدة التي ستحد ذات 

يوم – ولا امكانية للهرب من ذلك – حدود دولة اسرائيل.
ربما حتى لو عرف «الله» الواقع الذي نشـأ هنا في عشـرات السـنين الاخيرة، لأرسـل «عاموسـه» لإتيان شـعبه 
بنبـوءة اخـرى. فقـد كان يدرك هو ايضا انه لا يمكن الاسـتمرار على هذا. وربما ما كان يشـاء أن يظل شـعبه شـعبا 
مُحتـلا، يصرف حقوق الانسـان الأساسـية عن مليون ونصف من البشـر الآخريـن، برغم أنهم لا يؤمنـون لا به ولا 
بتوراتـه. لـن نعرف أبدا هـذه الامور، وكما قلت آنفا ليس ذلك ذا صلة. اوباما ذو صلـة، ودول العالم ذات صلة، لكن 
وفي الأسـاس العدل المطلق، الذي لا مخالفة عنه، والذي لا تسـتطيع أي نبوءة لأي نبيّ أن تتحقق على ظهور مليون 
ونصف مليون من البشـر الذين لا حقوق ولا حرية لهم. يصعب علي افتراض أن تقبل كارني الداد حتى شـيئا ضئيلا 

من هذا التصور، كما لا استطيع أنا وكثيرون مثلي قبول ما لديها. فماذا نفعل اذا؟ يعلم الله.

معاريف   2010/11/14



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6667 الاثنين  15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 ـ 9 ذو الحجة 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6667 Monday 15 November 2010

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

كتب
المكتبة الاهليةال

(عمان)

الكتاب: فتاة لا يحبها الرجال.
المؤلف: ستيغ لارسن.

الناشر: المركز الثقافي العربي - بيروت
«الأمر نفسـه يتكرر كل عام حتى لا يكاد يكون طقساً. 
كمـا أنه عيـد مولده الثانـي والثمانـين. كان قد اعتاد 
عند اسـتلام الزهـرة على الورقة التـي تلفها ثم يرفع 
سـماعة الهاتـف ويجـري اتصـالاً بالتحـري الرقيب 
موريـل الذي انتقل عنـد بلوغه سـن التقاعد للعيش 
فـي لايـك سـيلجان فـي دالارنـا، لـم يكـن لصاحِبَي 
الأعوام الإثنين والثمانين من العمر ذاته وحسـب، بل 

كانا وُلدا في اليوم ذاته.
 لعل ذلك من سـخريات القدر نظراً للظروف الراهنة. كان 
الشـرطي العجوز يجلس بصحبة فنجان قهوته، منتظراً 
... وكان يتوقع تلقي الإتصال، حتى انه عندما رن الهاتف 
رفع السماعة وقال فوراً من دون انتظار: «لقد وصلت؟ ما 

نوعها هذه السنة؟».

الكتاب: أوراق محارب الضوء
المؤلف: باولو كويلو.

الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - بيروت 
«محـارب الضـوء ليـس محارباً عاديـاً بلباس عسـكري 
وجعبـة وسـلاح فتـاك أو أقـل فتـكاُ، يتوجه إلى سـاحة 
المعركـة ويطلق بأوامر مـن قادته!! محـارب الضوء رجل 
مختلـف متميز يمتلك طاقة هائلـة، يحمل البراءة والمحبة 
والبذل وروح التضحية، يقرأ ما بين السطور، يسمع أبعد 
من الأصوات ويتلمس أكثر من الأشـياء الملموسة ويغدو 
قـادراً في نهاية المطاف على اكتشـاف معجـزة الحياة، لا 
يكـون محـارب الضوء فـرداً أبـداً، بل مجموعـة محاربي 

ضوء، 
لأن الفكرة جماعية والقـوة المنبثقة عنها جماعية، أوراق 
محارب الضوء مواجهة مباشرة وعلنية مع أسرار الحياة 
الكامنة في أبسـط الأشـياء المنثورة حولنا والتي نمر ولا 
نوليها أدنى اهتمام، ولعبة فلسفية بارعة يتقن مفاتيحها 
باولـو كويلو، ويتقن كيـف يمررها ويجعلنا نشـغف بها 

لنفهم الحياة ويجعلنا أكثر تعلقاً بها ..... ».

 الكتاب: الطنطورية. 
  المؤلف: رضوى عاشور.

  الناشر: دار الشروق - مصر.
رضـوى  دكتـورة  تقـول  الروايـة  «وحـول    
«الطنطوريـة» نسـبة إلـى قرية الطنطـورة، وهي 
قريـة علـى السـاحل الفلسـطيني، وتبعـد 24 كـم 
جنـوب حيفا، وتم الهجوم عليها فجر 23 ايار/مايو 

1984، ونتيجـة عدم تكافؤ الفـرص وقعت مجزرة 
راح ضحيتهـا 200 شـخص مـن أهـل القريـة ولـم 
يفرقوا فيها بين الأطفال او النساء، ومن لم يقتلوه 

من الرجال ساقوه إلى المعتقلات.
 وتشـير إلى أن شخصيات الرواية متخيلة باستثناء 
بعض الشـخصيات، أما رقية الطنطورية وأهلها فمن 
وحـي مخيلة الأديبة، التي أشـارت إلـى الجهد الذي 
بذلته حتـى تخرج الرواية بشـكلها الحالي، إذ قرأت 
مطـولا حولهـا الطنطـورة واسـتمعت إلى شـهادات 
مسـجلة، ودققـت فـي الخرائـط وبـدأت في حسـاب 
المسـافات بين قرية وأخرى والوقت الذي يقطع خلال 
تلك المسافات، ولتتعرف على الواقع الجغرافي بشكل 
أكبـر لتلك القريـة التي لم يسـبق ان تزورها وضعت 
أمامهـا خريطة كبيرة جدا لفلسـطين بها كافة المعالم، 
والطرق والسـكك الحديدية، وحتـى الطرق الترابية 

الصغيرة».

الكتاب: اللاهوت العربي وأصول الدافع الديني.
المؤلف: يوسف زيدان.

الناشر: دار الشروق - مصر.
«يناقـش الكتـاب ويحلـل ويقـارن ويتتبع تطـور الأفكار 
اللاهوتيـة على الصعيدين المسـيحي والإسـلامي، وذلك 
بغـرض إدراك الروابـط الخفيـة بـين المراحـل التاريخية 
التقليدية المسـماة بالتاريخ اليهودي – التاريخ المسيحي 

الإسلامي!  – التاريخ 
التواريـخ  هـذه  كل  إلـى  مغايـرة  نظـرة  مـن  وانطلاقـاً 
باعتبارهـا تاريخـاً واحـداً إرتبـط أساسـاً بالجغرافيـا، 
وتحكمـت فيه آليات واحدة لا بد مـن إدراك طبيعة عملها 
في الماضي والحاضر وصولاً الى تقديم فهم أشمل لارتباط 
الديـن بالسياسـة وبالعنف الذي لم ولـن تخلو منه هذه 

الثقافة الواحدة، ما دامت تعيش في جزر 
منعزلة .....».

 الكتــاب: العمــق الإســتراتيجي – موقع تركيــا ودورها في 
الساحة الدولية .

المؤلف: أحمد داود أوغلو.
الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون - بيروت.

  «شـرعت تركيا مع بداية العقد الحالي في تطوير رؤيتها 
وسياسـتها على نحـو يتواكب مع المسـتجدات في القرن 
الحادي والعشـرين، وبذلت جهدها لإرسـاء هذه الرؤية 
على أرضيـة صلبـة، توظف فيهـا موروثاتهـا التاريخية 
والجغرافيـة التوظيف الأمثل، ويتعين علـى تركيا من ثم 
الإلتـزام بسـتة مبادئ حتى يتسـنى لها تطبيق سياسـة 

خارجية إيجابية وفعالة....
 مؤلـف الكتاب هو الأسـتاذ الدكتور أحمـد داود أوغلو 
وزيـر خارجية تركيـا ومهندس سياسـتها الخارجية، 
حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات 
الدوليـة فـي جامعـة بايكنـت قبـل أن يعين مستشـاراً 

لرئاسـة مجلس الوزراء إثر تشـكيل العدالة والتنمية 
للحكومة سنة 2002.......».
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مكتبة الساقي
(لندن)

الكتاب: فصل الكلام في مواجهة اهل الظلام
المؤلف: حميد زنار

الناشر: دار الساقي
لمـاذا فشـل المسـلمون وخاصـة العـرب منهـم حيث نجح 

غيرهم؟ سؤال يحاول هذا الكتاب الاجابة عليه.

الكتاب: أيام العرب الأواخر
المؤلف: سعد الصويان

الناشر: الشبكة العربية للابحاث والنشر
أساطير ومرويات شفهية في التاريخ والأدب من الجزيرة 

العربية.

الكتاب: القصص القرآني
المؤلف: د. محمد شحرور

الناشر: دار الساقي
هذا الكتاب يمثل قراءة معاصرة لقصص القرآن

الكتاب: السعودية ومراحل التأسيس في القرن العشرين
المؤلف: وثائق

الناشر: دار الوراق
في هـذا الكتاب تنـاول لمراحل التأسـيس الاولى في بناء 

الدولة السعودية الحديثة.

الكتاب: السياسة والحيلة عند العرب
المؤلف: المؤلف مجهول

الناشر: دار الساقي
هـذا الكتاب سـابق بمئـة عام عصـر السياسـي الايطالي 
ميكافللـي يحتـوي (مـن الحيـل السياسـة) مـا يجعلـه 
في مصـاف كتـاب الأمير مـن حيـث تعليم فنـون الأمارة 

والحكم.

الكتاب: السعودية سيرة دولة ومجتمع
المؤلف: عبد العزيز الخضر

الناشر: الشبكة العربية للأبحاث والنشر
هـذا الكتـاب محاولـة لرصـد شـيء مـن سـيرة الدولـة 

والمجتمع في السعودية.

دار الشروق
(القاهرة)

الجنس وأبعاده: جدل القداسة والإغواء والعنف
المؤلف: علي عبد الحليم حمزه

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
لمـاذا وصمـت المـرأة بالدونيـة واتهمـت بالغوايـة؟ كيف 
تنعكـس صـورة المـرأة في الحيـاة وفـي قاموس لسـان 
العرب؟ لماذا التشابه بين حيض المرأة ودورة القمر؟ كيف 
يتسـلل الجنس مـن كوكـب الأرض إلى كواكب السـماء؟ 
ما هي قصـة انتقال القوة الجسـدية للرجـل إلى مفردات 

اللغة؟
كل هذه الأسـئلة وغيرها يجيب عنها هذا الكتاب الشـيق 
والجديد، حيث يبحث المؤلف ليس في المفردات الجنسية 
المتغلغلـة فـي بطـون الكتب فحسـب، بـل تلـك المتغلغلة 
فـي حيـاة النـاس واللغـة التـي يتكلمونهـا وتطاولهـم 
يقيمـون  الـذي  المـكان  علـى  معرجـة  إنسـانيتهم،  فـي 
فيـه، والمجتمـع الذي يلـم لغة شـملهم، والحضـارة التي 
يعاصرونها. فلغة الجنس هي لغة الوجود، ترافق الناس 

من لحظة ولادتهم وتلازمهم ملازمة الجلد للجسم.

الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي
إعداد: مجموعة من المؤلفين

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
يضع مركز دراسـات الوحدة العربية قضية الديمقراطية 
فـي قائمـة اولوياتـه العمليـة علـى خلفيـة مركزيتها في 
المشـروع النهضـوي العربـي الجديـد الـذي يقتضي فتح 
باب البحث العلمي لصوغ رؤية فكرية وسياسية حوله.. 
وهذا الكتاب يندرج في الدراسات الاولية لذلك المشروع، 
وهو يتناول قضيـة الديمقراطية في الوطن العربي، فكرا 

وتجربة سياسية، بأقلام نخبة من الباحثين.
لمفهـوم  يعـرض  الاول  قسـمين:  مـن  الكتـاب  يتألـف 
الديمقراطيـة فـي الفكر العربـي الحديـث والمعاصر، وما 
يرتبـط به مـن مفاهيـم كالمواطنـة والليبراليـة، ومجمل 
المعضـلات التـي ترتبـط بتكويـن رؤيـة ديمقراطيـة في 
تاريخنـا الحديث، بينمـا يعرض القسـم الثاني لتجارب 
عربيـة فـي مضمـار التنميـة الديمقراطيـة ومـا شـهدته 
هـذه التجـارب من عوائـق او عوارض او تـرددات تكبح 

سيرورتها نحو التحقق.
 وهـذا الكتاب يجيـب عن حاجة فكرية كبيـرة هي تحليل 
عمليـة تكويـن الحيـاة الديمقراطيـة او اعاقتهـا تحليـلا 

ملموسـا يتخطى العموميات والاسـتنتاجات غير المبنية 
على دراسـات عيانية ليجيب عن هذه الحاجة بدراسـات 

متخصصة.

الكتاب: اوراق شخصية 
المؤلف: محمد سليملن 

الناشر: دار العين ـ شعر  - طبعة ثانية
ديـوان جديـد للشـاعر يسـتعيد فيـه الجـزء الاعظم من 
سـيرته الشـخصية ويسـتعيد الشـاعر عوالمه في قريته 
النائيـة ويعتمـد علي سـرود تنتقـل بالصورة الشـعرية 
الى مسـتويات متعددة تفارق التركيبة وتعمد الى درجة 
مـن الشـمول والكلية. يتضمـن الديوان حوالي عشـرين 
قصيدة متراوحة الطول ومحمد سليملن يعتبر واحدا من 

ابرز شعراء السبعينيات في مصر.

الكتاب: الذاكرة والتاريخ
المؤلف : سمحة الخولي 

 الناشر: مؤسسة المرأة والذاكرة 
يأتـي الكتـاب ضمـن سلسـلة اصـوات النسـاء ويعتبـر 
بمثابة شـهادة على تاريخ عاصرته المؤلفة وسـاهمت في 
جـزء كبير منه فقد اسسـت اول اوركسـترا مصرية وهي 
اوركسترا الكونسرفتوار عام 1975  والكتاب يعتبر جزءا 
من السـيرة الذاتيـة للمؤلفة ابنة المفكـر الطليعي الراحل 
امين الخولي، وتشير الخولي في كتابها الى سعي والدها 

الدائم الي ان تحظى بحظ الفتاة الأوروبية

الكتاب: علم النفس السياسي والرأي العام 
المؤلف: د. عبد اللطيف محمد خليفة

الناشر: دار غريب للنشر 2007
يعرض الكتاب لموضوع علم النفس السياسـي في منطقة 
تمثل نقطة التقاء بين علم النفس وعلم السياسة ويحاول 
الكتـاب القـاء مزيد من الضـوء على هذا العلـم ومجالات 
اهتمامـه وايضـا معنـى مصطلـح الـراي العـام وتاريـخ 
ظهوره والمفاهيم التي يرتبط بها  وخصائص الراي العام 
وانواعه وتاريخـه كما يعرض للمناحي المفسـرة لعملية 

تكوين الراي العام والدراسات والبحوث التي تناولته.

الكتاب: قصة عمري، وثائق ثورة اليمن وكارثة يونيو 1967
المؤلف: د. عبد الرحمن البيضاني

الناشر: صدر على نفقة المؤلف 2008
يقـع الكتاب فـي 575 صفحة يحكي فيهـا البيضاني جزءا 
كبيرا من سـيرته الذاتية باعتباره كان يشغل موقع نائب 
رئيس مجدلس قيادة الثورة اليمنية، يبدأ البيضاني من 
سـيرة والده طالب الازهر الذي شـكل مع زملائه الطلائع 
التنويريـة الاولى في اليمن ثم ينتقل الى دراسـته هو في 
كليـة الحقوق بجامعـة القاهرة وتوليه منصب مستشـار 

المفوضية اليمنية بالقاهرة. 
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■ فـي قصة الثائـر العالمي الارجنتيني المولد تشـي 
غيفارا (1928 1967-)، كل ملامح البطل الذي حمل منذ 
ولادته حلما ورؤية لتغيير عالمـه، اولا قارته اللاتينية 
وثانيـا تطبيـق نظريته فـي التغيير عبـر اعلان حرب 
شـعبية «طلائعية» تطيح بالانظمة الشـمولية وتقاوم 
الامبرياليـة. وقصـة تشـي غيفـارا كتبت منـذ اغتياله 
فـي اكثر مـن مظهر وملمـح، كما ان حياتـه كثائر دولي 
صارت حلم الشـباب في العالم، صوره مرسـومة على 
قمصانهم، طاقيته المعروفة، ضفيرة شعره، وملصقاته 
لا تخلـو غرفـة طالب جامعـي منها، ويطـل وجهه على 
الكوبيـين يوميـا كلمـا صرفـوا عملاتهـم ليتذكـروا ان 
هـذا البطـل ضحى وهو شـاب مـن اجلهم وشـارك في 
حـرب التحريـر وبنـاء الدولـة الجديدة بعـد الاطاحة 
خلدتـه  الكوبيـة  فالحكومـة  باتيسـتا،  بديكتاتوريـة 
بوضـع صورته علـى قطعة نقديـة من عملاتها. تشـي 
غيفـارا، اسـم ، ماركـة، صـورة وجـه وتاريـخ وحياة 
وكتـاب وثورة هـو الرجل الذي ظل يتجـول في العالم 
حالما بالتغيير، بالانسـان الجديد، ببناء مجتمع مثالي 
يسـود فيه العـدل والحرية، هـذا الطبيب ابـن الطبقة 
المتوسـطة الارجنتنيـة (لـم يكـن ارسـتقراطيا) اتخذ 
قـراره ان يكـون دائمـا مع المحرومـين، بدأ منذ شـبابه 
رحـلات على الدراجة الهوائية (قطـع مرة 4700 كم في 
رحلـة واحدة) في بلاده ومن ثـم على الدراجة النارية 
مـع اصدقائه حول القارة اللاتينيـة، حاملا معه احلام 
الوحـدة واعادة تشـكيل حلم سـيمون بوليفار، الثائر 
الـذي اطلـق عليـه اسـم «بوليفيـا» واسـتطاع بنـاء 
فدرالية من الدول اللاتينية التي حررها من الاستعمار 
الاسـباني، ومع بوليفار تغنى باشعار الكوبي خوسيه 

مارتي.

انسان القرن العشرين الكامل

 قصـة تشـي جيفارا خلافـا لغيره من ثـوار القرن 
العشـرين، تغري الكثيرين للدخول في عالمه، بدايته 
ونهايته. فهو حسب جون بول سارتر «انسان القرن 
العشـرين الكامـل» لكن البطـل الذي تغيـرت حياته 
فجأة وفي مدار سـبعة اعوام اي منذ قراره الانضمام 
فـي المكسـيك لكاسـترو ومجموعتـه فـي 1953 ومـن 
ثم وبعـد انتصار الثـورة في عـام 1959 تحول وجها 
من وجـوه الثـورة المهمة، قائـدا، مثقفا يبنـي حلمها 
ووجههـا فـي العالـم، متحدثـا نيابـة عنها فـي الامم 
المتحـدة وممثلا لها امـام رابطة الشـعوب اللاتينية، 
ومبعوثـا لهـا فـي دول افريقيا وآسـيا من اجـل بناء 
علاقـات وتوقيع اتفاقيات تكسـر الحصـار الامريكي 
عن الجزيرة التي ضحى من اجلها واصبح مواطنا من 
مواطنيهـا. هذا التحول الهام في حياة الثائر الذي لم 
يتوان في تجواله في قارته عن العمل في مهن قاسية 
وهو المتخرج كطبيب يشير الى ان تشي في كل حياته 
ظـل مسـكونا بهاجـس الانجـاز والحركة المسـتمرة، 
وان الجلوس لا يحرك الاشـياء بـل لا بد من الخروج 
وتعليـم الجماهير والتفاعل معها. تشـي لم يكن ينام 
الا قليـلا وكان يقـرأ كثيـرا، ويجد ملجأه فـي الحمام 
بعيـدا عن صـراخ الاطفـال وعيـون الحـرس، وكان 
يفكر دائما ويكتب دائما، يخطط ويبني، عندما كانت 
حالتـه المرضية تضطـره للبقاء في البيـت كان يعلم 
الخادمات القـراءة والكتابة، حيـث كان يختار قصة 
روبن هود التي يقرأها بصوت عال لهن، وفي بوليفيا 
اثناء حملته الاخيرة قبل اغتياله كان ابناء الفلاحين 
يخوفون ابناءهم من تشي غيفارا عندما كان الاطفال 
يتركون دروسـهم، وفي اثناء رحلة الثـورة الكوبية 
من جبـال سـييرا مايسـترا والزحف نحـو العاصمة 
علم الفلاحين والفلاحـات وصنع منهم- منهن كوادر 
مخلصـة للثـورة. نعـرف الكثيـر عـن حيـاة غيفارا، 
من مذكراتـه وكتبه عـن الثورة ورحلاته فـي القارة 
اللاتينيـة وتقييمـه لحملتـه الفاشـلة فـي الكونغو، 
ومـن خلال ما كتبه معاصروه عنه، رفاقه واصدقاؤه 
في المدرسـة والجامعة وفي طريق الثـورة وما كتبته 
النسـاء اللاتـي رافقنه فـي الكفاح، كمـا تزودنا كتب 
المعارضـين له بالكثير من الصـور عنه، وفوق كل هذا 
فإيفارا كان وجه الثـورة الكوبية المعروف لدرجة ان 
الكثيرين يلمحون الى دور لرفيقه فيدل كاسـترو في 
نهايتـه عندمـا ابعده عن كوبـا كما يقـول المغرضون 
ورمـى به فـي ادغـال بوليفيا حيث لاقـى نهايته على 
يد عملاء الـ»سـي آي ايه» الذين يرصدون تحركاته 
منـذ ان بـدأ نشـاطه السياسـي واظهر ميـلا للثورة، 
وهـو التحول الذي جـاء بعد الانقلاب فـي غواتيمالا 
والحرب الاهليـة (1954) التي اندلعـت هناك وقتلت 

اليسار.
 سيعتبر تشي غيفارا ما حدث في غواتيمالا نقطة 
تحـول في تفكيره ونظرته للتغييـر فانصار الرئيس 
فـي حينـه وحكومتـه كان مـن الممكـن انقاذهمـا من 
العسـكر المدعومين من امريكا لو تم تسـليح الشـعب 

ولتـم تجنـب المجـازر التـي حدثـت نتيجة اسـتقالة 
الرئيس في حينه.

قصته وكفاحه كتاب مفتوح 

مـن الكـم الهائـل مـن الكتـب والمذكـرات والافـلام 
والصور التي نملكها عن غيفارا، لا زالت قصته تمنحنا 
الكثيـر، فبعيدا عن موته وشـهادته من اجل مبادئه، لا 
تـزال قصتـه تمنحنا الكثيـر، لانه كان يعـرف ان القدر 
سـاقه لتحقيق هـدف في الحيـاة. ومن هنـا ظل يكتب 
ويفكـر ويرحل من مـكان الى مـكان، فالرحلة في حياة 
غيفـارا لم تكن للاسـتمتاع والتفرج فقط بـل كانت من 
اجـل المعرفة واكتشـاف جذور القـارة التي ولـد فيها، 
والتعايـش مع المحرومين مـن ابنائها الاصليين، الهنود 
الحمر، ولهذا ظل غيفارا طوال رحلاته منهمكا بالقراءة 
والحـوار والجدل والتصوير، حيـث كان يهوى التقاط 
الصور للمعالم التاريخية للقارة اللاتينية. متاع الثائر 
بالنسبة لغيفارا كان قلبه والتزامه بمبادئه وتصميمه 
على الحركة واستمرار الحلم بالتغيير. في قصه غيفارا 
اصـرار على الحيـاة من اجـل الآخرين، عـدم الالتفات 
للماديات، مات كغيره من القادة الذين غيروا التاريخ، 
بدون متاع، متاعه عند غيره، وهنا نفهم طهورية الثائر 
الـذي تجـاوز الخطـوط الفاصلة بـين الطبقـة والدين 
والاصل والعرق، وكان نفسـه شاهدا ونموذجا. عندما 
وصـل الثوار مثـلا الى كوبـا، اعطى الجنـود الكوبيين 
السـود مـن فرقتـه غرفـا قريبـة منه وهـو امر لـم يكن 
معروفـا في كوبا على الرغم من نهاية العبودية، هناك، 
وفـي رحلاته في امريكا اللاتينية لم يتوان عن السـفر 
في عربـات القطارات المخصصـة للامريكيين الاصليين 

(الذين كانوا يحشرون مع الحيوانات).

بطل الجميع

فـي حيـاة غيفـارا رمزيـة الثائـر الـذي وقـف ضد 
الجميـع واحبه الجميع، ففي رحلته الطويلة وتشـرده 
الباحـث عن حلم، كان يجـد احيانا العون من الطبقة « 
البرجوازيـة» التـي طلقها وكانت تخرجـه من ورطات 
السياسـة في امريكا اللاتينية، وفي موته الطقسـي لم 
يكن غيفارا بطـلا للفقراء والمحرومين بل بطلا للجميع، 
فهـو وقـف ودافع عن القـارة الامريكيـة الجنوبية، ولا 
يـزال سـكان القريـة البوليفية التـي اخذ فيهـا غيفارا 
وجماعتـه مـن الثائرين يتحدثـون بندم عـن الطريقة 
التي عاملوا فيها الثائـر ويقولون انه جاء اليهم بدون 
ان يكونـوا جاهزين له فالقائد جـاء اليهم ولم يفهموه 
وهجـروه ومات بسـببهم. والموت كان لازمـة مهمة في 
احاديثه قبل نهايته، ويبدو ان الثائر كان يحس بقرب 
اجلـه ونهايـة طريقـه، وتظهـر حواراتـه مـع الرئيس 
عبدالناصر والتي نقلها عنه محمد حسنين هيكل، الذي 
كان حاضـرا اللقاءات عدم ارتياح او قلق من ناصر من 
تكـرار لازمة الموت في احاديث إيفـارا حيث قال الاخير 
انـه يحلم بالعثور على مكان ما للكفاح من اجل الثورة 
العالميـة ، ممـا دعـا ناصـر للتعليـق قائـلا « لمـاذا تكثر 
الحديث عن الموت؟ لا زلت شابا، اذا كان من الضروري 
يجب ان نموت من اجل الثورة ولكن من الاجمل الحياة 
مـن اجلها»، كان هذا عندمـا كان يحضر غيفارا لحملته 
الافريقية الفاشلة في الكونغو والتي تعلم من دروسها 

الكثير.

 حياة مع غيفارا

هنـاك الكثيـر مـن الرمـوز والرمزيـات فـي حيـاة 
غيفـارا، الثائـر والسياسـي والاب والقائـد والمثقـف 
و»الشـاعر» والمصـور، والايقونـة وكاتـب اليوميـات 
ومنظـر الثـورة، وكل ملمـح منهـا يقدم لنا صـورة عن 
عصـره وزمنـه. ولانـه كذلـك فلا بـد من دراسـة تضع 
حياته في سـياق وطنـه، تاريخه الذي ولد وتشـكلت 
فيـه رؤاه، ولهـذا تـرى لوشـيا الفاريـز دي توليـدو، 
الاعلاميـة المجربـة وابنة بيونـس ايـرس ان الكتابات 
التـي كتبت عنه اغفلـت البعد الارجنتينـي في حياته، 
اي لم تعط الاجـواء التي عاش فيها قدرها من البحث، 
ولم تجذر رؤيته السياسـية في حلمـه الدائم بالعودة 
مـرة الـى الارجنتين ويقود فيهـا الثورة، وقـد تعهد له 
فيـدل كاسـترو عندمـا انضم الـى الثـورة الكوبية انه 
عندمـا تهـدأ الاحـوال فسيسـاعده على قيـادة الثورة 
في بلـده الارجنتين. ميـزة الكتاب الجديـد انه يلاحق 
رحلـة الثائـر ويحـاول فهمها فـي سـياقها التاريخي، 
وهـو جهـد 15 عاما مـن الكاتبـة حاولت قـراءة معظم 
«او كل» مـا كتـب عنه بعـد وفاته في اربـع لغات، وكما 
تقـول انهـا كمواطنة من مدينة بيونس ايرس مسـلحة 
بفهم رحلته واصوله وهـو البعد الذي ادى ببعض من 
كتبوا عنه وكلهم اجانب لسـوء فهم لطبيعة اللغة التي 
استخدمها غيفارا المتجذرة في تاريخ نشوء الارجنتين 
وتطـور اللغة والاعـراق فيها، وعلاقـة الكفاح من اجل 
الاسـتقلال بدول الجـوار، وطبيعة قـوى المصالح التي 
حكمـت الطريقـة التـي شـكلت السياسـة والثقافة في 

الارجنتـين. وتقـول لوشـيا ان كونهـا امـرأة 
يعطي سـيرتها بعدا آخر لمحاولتها استعادة 

«غيفارا» ووضعه في سياقه اللاتيني. 

نقض الترهات

فعندما نضع غيفارا في سياقه الطبيعي 
نتمكـن مـن ازاحـة الكثيـر مـن الاسـاطير 
وتقويضهـا والتـي ارتبطـت بـه وبحياته 
مـن انه كان ابن طبقة ارسـتقراطية طلقها 
من اجل الثورة، وانه اختلف مع كاسـترو 
الـذي سـلمه للسـي آي ايـه، وانـه كان 
رجلا قاسـيا قتل الاطفال والنساء واعدم 
العصـاة فـي قلعـة لاكابانـا فـي هافانا، 
وانـه قتل اعـداء الثورة، اضافـة لكونه 
رجلا مهووسا بالنساء او كما نقول «زير 
نسـاء». وكـذا تصحيح فهم عـن غيفارا 
القتاليـة  القـدرات  محـدود  كان  انـه 
والخبـرة فـي مجـال حـرب العصابات 
وهـو مـا يشـهد عليـه فشـل حملتيـه 
فـي افريقيـا وامريـكا اللاتينيـة. ومع 
هـذه الاهتمامات التـي يحاولها كتاب 
لوشـيا التـي تصغـر غيفارا بعشـرة 
اعـوام (مولودة في عـام 1938) هناك 
محاولـة لاظهـار ان ثائرنـا كان رجل 
اجماع «من اليمين واليسـار». وتأمل 
مـن خـلال هـذه القـراءة التاريخية 
فـي  غيفـارا  تـراث  فهـم  «المحقبـة» 
سـياقه العالمي او اللاتيني، مشيرة 
جـدل  محـط  ظـل  تراثـه  ان  الـى 
ونقـاش مـن ناحيـة فهـم تجربتـه 
وتحديدهـا فـي سـياقها الكوبي ام 
سـياق القـارة التـي تحـررت الآن 
مـن اعبـاء الامبرياليـة الامريكية 
اقتصاديـة  كقـوة  دولهـا  وتبـرز 
وسياسـية مهمة، ويبـدو ان حلم 

متاهتـه،  فـي  الجنـرال  بوليفـار، 
وغيفـارا الشـهيد يتحقـق الآن. المهم في كتاب لوشـيا 
انـه يحاول جمـع كل الروايـات المتناقضة حـول حياة 
غيفارا، كما انها حاولت تتبع خطاه التي سارها منذ ان 
بدأ الترحال والتشـرد وقابلت الكثيرين ممن عاصروه 
وسجلت رواياتهم. وتحاول السيرة الجديدة ان تلمح 
الى تماهي حياة الكاتبة بحياة الثائر من ناحية ربطها 
بين حوادث شـخصية حصلت لها وذكرتها باهمية ابن 
بلدها واثره على تراث القرن العشرين، فهي تشير الى 
حادثة لها اثناء وجودها في هافانا عندما وقف سـائق 
سـيارة اجرة وحملها معـه الى فندقها عندمـا علم انها 

من بلد غيفارا وحوادث اخرى.

رحلة حياة 

واختارت الكاتبة تقسـيم كتابها وفصوله بناء على 
حقـب زمنية تبـدأ من مرحلة ولادته فـي مدينة روزايو 
في منطقة سـانتا في 14 حزيران (يونيو) 1928 وتقول 
ان ولادته في تلك المدينة لم تكن مخططا لها، ولا توجد 
روابـط للعائلـة بالمدينة ذلـك ان الاب ارنسـتو غيفارا 
لينتش والام سـيليا دي لا سـرينا كانا في طريقهما من 
مزرعة شـاي «ماتي» الى بوينس ايـرس عندما جاءت 
آلام المخـاض. واصـول العائلـة الاسـبانية تعـود الى 
اقليم الباسـك، وتذكـر الكاتبة لاحقا انـه عندما اصبح 
غيفـارا وجها مهمـا في الثورة الكوبية كتبت له سـيدة 
تعيش في المغرب تحمل نفس الاسـم وتسـأل ان كانت 

تربطهما علاقة قرابة؟

تنقل دائم

تكشف قصة غيفارا عن تنقل العائلة الدائم، بسبب 
الظـروف المالية او لان الابن ارنسـتو الذي كان يعاني 
مـن مرض الربو والذي رافق حياته كلها وظلت نوباته 
تلاحقـه حتـى عندمـا كان يحضـر للقـاء الزعيـم مـاو 
تسـي تونغ. تعطي قراءة كتاب لوشـيا سردا تاريخيا 
حـول اصول الارجنتين وسـكانها البيـض الذين تقول 
ان الدراسـات الحديثة انهـم لا يعتبـرون عرقيا بيض 
البشرة، بل خليط من الاعراق والالوان، كما تشير الى 
نزعة والد ووالدة غيفـارا التي قالت انهما كانا يمثلان 
زوجـا غريبـا فـي المجتمـع ليـس مـن ناحية النشـاط 
السياسـي ولكـن مـن ناحيـة التصرف، قلـق وفوضى 
فـي الحياة، وخروج علـى المألوف وهو مـا ورثه الابن 
عنهمـا. تخبرنـا الكاتبة انـه عندما كانـت العائلة تقيم 
فـي بلدة التا غارسـيا التـي رحلت اليها بسـبب جوها 
المناسـب لمـرض ابنهـا، كان غيفـارا دائـم التغيـب عن 
البيـت ودائـم الاختلاط مـع ابنـاء البلدة مـن الفقراء 
وغيـر البيـض، حيـث كان يـزور بيوتهم ويـرى كيف 
ينامون في غرفة واحدة وكيف كانوا يعملون الوسائد 
والفرش من ورق الجرائد. وكان غيفارا يتبرع بلباسه 

المدرسـي لابنـاء هـذه العائـلات المحرومة. 
وسـتعلم تجربتـه في البلدة ومشـاهداته فـي رحلاته 
فـي جنـوب امريكا انـه كان يتمتـع بقدرة علـى الصبر 
علـى الجـوع والبـرد والفقر، ففـي رحلتـه الاولى على 
الدراجة والتي قادته الى فنزويلا ومنها الى الارجنتين 
عبر ميامي، وصل هناك وفي جيبه دولار واحد، وعاش 
فـي الايام الاولى على فنجان قهـوة بالحليب في اليوم 
وسكن في منزل بعيد عن المكتبة العامة التي ظل يداوم 
عليهـا حتـى وجـد حلا للعـودة، ولـم تكن مشـاهداته 
فـي امريكا مشـجعة لـه فقد وصفها مستشـهدا بشـعر 
لخوسـيه مارتي الذي قال انه «شـاهد بطن الوحش»، 
ولاحظ غيفارا عدوانية الامريكيـين عندما كان يناقش 
معهم الحرب الكورية. وعندما كان موجودا هناك كانت 

الحملة المكارثية وصيد الحمر في ذروتها.

الو هذا هو الدكتور غيفارا دي لا سيرنا

 تطلعنا السـيرة على علاقة الابن مع والدته سـيليا 
الناشـطة والمثقفـة والتي سـتموت وغيفـارا في ادغال 
افريقيـا. وكيـف انهـا ظلـت تشـجعه مـن اجـل اكمال 
دراسـته الطبيـة حيث تخرج فـي 11 نيسـان (ابريل) 
1953 وكان اول شـيء يعملـه هـو الاتصـال بأمـه مـن 
تلفـون عام حيـث قال لأمه «هـذا هو الدكتور (تشـديد 
علـى اللقـب) جيفـارا دي لا سـيرنا» . بعـد تخرجـه 
مباشـرة انطلـق مـرة ثانيـة فـي رحلـة لزيـارة بلدان 
المنطقة، وفـي هذه الرحلة سيشـاهد الكثير من مظاهر 
التمييز والاسـتغلال والاهانة التي يتعرض لها الهنود 
من السـلطات، كيف يتم رشـهم بمادة الدي دي تي من 
اجل تطهيرهم من القمل قبل مقابلة مسؤول وكيف كان 
يبيعهـم قـس امكنة فـي الجنة مقابـل مبالـغ يدفعونها 
الى الكنيسـة وان المـكان علوه وهبوطـه يتم تحديده 
بنـاء علـى المبلـغ المدفـوع. مـا يهـم فـي الرحلـة التـي 
قادته الـى المكسـيك التجربـة الغواتيماليـة والتدخل 
الامريكي الـذي انهى حكم جاكوب اربانيـز عام 1954. 
تلـك التجربـة التي عـاش فيهـا وشـاهد غيفـارا النار 
والدمـار والقنابـل علمتـه كما كتـب لأمه حـب القنابل 
واجـواء المعـارك. وعليـه عندمـا انخرط في النشـاط 
السياسـي مـع المنفيين الكوبيين في المكسـيك وسـجن 
بعد اكتشـاف خلية كاسـترو الاولى كتب لأمه وهو في 
السـجن انه ليس رجل خير او المسـيح بل على العكس 
من السيد المسـيح لانه، اي غيفارا، يؤمن بالقتال حتى 
الموت وبسـحق عدوه باسـتخدام كل الوسائل المتاحة 
امامـه دون ان يعطـي فرصـة للعـدو كي يسـمره على 
الصليب. وسـيؤمن غيفارا بحتمية التغيير عبر العنف 
الثوري حتى النهاية. سـيؤكد غيفـارا لاحقا ان الثورة 
يجـب ان لا تتوقف عند حـد التصفية بل يجب ان تترك 
آثارهـا العميقـة على المجتمـع كما قال اثنـاء التحضير 
للدخـول الـى كوبـا حيـث دخـل مـع كاسـترو ورفاقه 

علـى مـتن سـفينة «غرانمـا» والتـي وصف 
رسـوها علـى الشـواطئ الكوبيـة 
بانهـا لم تكن في الحقيقة رسـوا بل 
تحطمـا، فـي اشـارة الـى المصاعب 
التـي قابلتهم فـي الطريـق. وضمن 
التـي  اطروحـة شـخصية الاجمـاع 
تتبناها تقول انه بعد وصول الانباء 
عـن دخول الثـوار الى كوبـا واعلان 
حكومة باتيسـتا عـن تصفيتهم قلقت 
العائلـة علـى مصير غيفـارا ومن هنا 
المعارضـون  او  المحافـظ  اليمـين  كان 
للثـورة هم من بحثـوا عنـه، وتأكدوا 
مـن عـدم وفاته، فـي اشـارة للحكومة 

الديكتاتورية في بيونس ايرس.

خيبات مع نهرو واعجاب ناصر 
وصداقة بن بيلا 

 
تشـير  انهـا  السـيرة  فـي  يهـم  مـا 
الـى الجـذور والمؤثـرات الثقافيـة علـى 
غيفـارا، فقـد قرأ في صغره اشـعار رينية 
ماريـا ريلكـة، وكتابـات فرويـد وفولكنر 
وستيفنسـون وحفظ اشعار بابلو نيرودا 
وخوسـيه مارتـي ولاحقـا اطلـع وحفـظ 
واعجـب باشـعار ناظـم حكمت الـذي زار 
كوبـا لكن لا توجـد ادلة عـن لقائهما. طبعا 
عندمـا يصبـح غيفـارا علـى قمـة العالـم، 
سـيجد الفرصـة للقـاء الكتـاب والشـعراء 
الذين احبهم وسـيعطونه نسخا موقعة من 
كتبهم، وسـيجد غيفـارا في عالم السياسـة 
خيبات في المثال فمثـلا عندما زار الهند التي 
اعجـب بمثـال غانـدي فيهـا والتقـى بنهـرو 
الـذي تأثـر بكتابه «اكتشـاف الهنـد» لم يكن 
نهـرو مهتمـا بالنقـاش او الحديـث او فتـح 
احاديـث مـع الثـوار الجدد مـن كوبا بقـدر ما 
اهتـم بالرسـميات، ومـع ان امله خـاب بنهرو 
الا ان الهند نفسـها لم تخيب املـه فقد زار تاج 
محـل، واغر وكالكوتـا. ولم يخيـب امله جمال 
الـذي اسـكنه ووفـده فـي قصـر  عبدالناصـر 
صيفي يعود للملـك المخلوع فاروق، وزار الاسـكندرية 
ودمشـق حيـث كانـت الجمهوريـة العربيـة المتحدة لا 
زالـت موجودة وغـزة وبور سـعيد وقناة السـويس. 
وتقـول الكاتبـة ان جمـال عبدالناصـر لم يكـن يتوقع 
اسـتمرار الثورة الكوبية وانها سـتنهار بسبب امريكا 
والمخابرات المركزية، كما انه تعامل مع خطاب كاسـترو 
على انه خطاب مسرحي لا جوهر فيه لكن زيارة غيفارا 
غيـرت موقفه من الثورة. ولم تخيب ثورة الجزائر امل 
غيفـارا، حيـث اقـام صداقة مـع احمد بن بيـلا، ويذكر 
ان الاسـلحة التـي اخذتها القوات الكوبيـة من مرتزقة 

خليج الخنازير تم التبرع بها للجزائر.

يا الهي انه جميل

فرصـة  القـارئ  الجديـدة  غيفـارا  سـيرة  تمنـح   
للتعـرف اكثـر علـى معالـم حيـاة شـاب ذكـي مثقف، 
ووسـيم كان يمكن ان يكون اي شـيء، مصورا، كاتبا، 
مؤرخـا، رحالة، طبيبا، باحثا علميـا في مجال امراض 
الحساسـية والجـذام، سياسـيا لكنه اختـار ان يكون 
جنديـا – ثائـرا لان الجندية هي المكان المناسـب له كما 
اعتقد. تكشف السيرة عن حضور او جاذبية تشي وهو 
الاسـم اللقب الذي اعطي له وهو في المكسـيك واحبه، 
ففـي حفلـة اقيمـت على شـرفه فـي كوناكـري صاحت 
زوجة السـفير الايطالي لاحدى المدعـوات «يا الهي انه 
جميل»، كما تكشـف كيف حاولـت الدعاية الامريكية- 
هوليـوود و»التـايم» وغيرهـا اسـتغلال قصـة الرجل 
الذي صنع اسـطورته وفبركت كل القصص حوله. في 
تفاصيل حياة وكفاح غيفارا معالم شـبه من شـخصية 
ارجنتينيـة اخرى مثيـرة هي ايفا بيرون حيث ترسـم 
الكاتبـة هنا معالم الشـبه لكن قصة حيـاة غيفارا تظل 
اكثر التصاقا ببوليفار ومارتي. رجل الاسماء والهويات 
المتعددة آمـن طوال حياته بالخير في الانسـان. ولكن 
اسـتعادة بـلاده له انتظـرت اربعة عقـود حتى انتهت 
الديكتاتوريـة هناك وحيث ظهرت صورته على طوابع 
الارجنتـين البريدية واقيم له تمثال ضخم طوله اربعة 
امتار، مما ادخله في مجمع الخالدين، يذكر انه في عام 
1983 تسابقت دول امريكا اللاتينية على احياء المئوية 
الثانية لميلاد بوليفار وتخليد الذكرى بطوابع بريدية. 
كتاب لوشـيا جميل، مؤثر ملـيء بالتفاصيل والتاريخ 
يضع البطل في سـياقه المحلي والعالمـي، وكل بطل كما 

تظهر السيرة لا يخلو من العثرات والاخطاء.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»
The Story of Che Guevara
By: Lucia Alvarez De Toledo
.Quercus/ London -2010

لوشيا الفاريز دي توليدو تحكي «قصة تشي غيفارا»: 
استعادة للبطل في سياقه الارجنتيني وبحث في جذور الثورة والانسان الجديد

 

للّذينَ ارتضَوا أن يكون العراق
فندقاً عائماً لا بلاداً .

للّذين ارتضَوا أن يكون العراق
جبلاً من  دشاديشِ غرقى.

للذين ارتضَوا أن يكون العراق
سوارَ العشيقةِ ...

أن تمسيَ البصرةُ الأُمُّ مبغى الخليجِ
وأن تتنصّلَ بغدادُ من إسمِها  ...

للّذين ارتضَوا أن يكونوا الأدِلاّءَ
جِ أن يَهَبوا كلَّ ما كنَزَتْ أرضُنا للغريبِ المدجَّ

أن يعبِدوا  أبرَهةْ
أن يقولوا : العراقَ انتهى ...

............

............

............
هؤلاء

سوف أجمعُهم ، ذاتَ فجرٍ ، بمقهىً على جَزْرةٍ 
بالفراتِ

وأحفرُ أسماءَهمْ في جماجمِهِم
وهمُ الصاغرون ...

لندن12.11.2010  

ابراهيم درويش ٭
ســعدي يوسـف

الــمُـحـاكَــمــة
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زياد عدوان ٭

سعيد بوكرامي

العري في الفنون: صدمة أم مهارة؟ 

إن لم تستح فافعل ما شئت... وإن استحيت فلا تفعل شيئاً!
■ كان مقـرراً فـي الربيـع الماضـي أن يتـم عرض 
فيلـم Café Muller للكوريوغـراف الألمانية (بينا 
باوش) خلال ملتقى دمشق للرقص المعاصر. الفيلم 
هـو تصوير للعرض الراقـص Café Muller الذي 
عرضتـه بينا بـاوش عـام 1978 وجال علـى العديد 
علـى  وعرضـه  تصويـره  تم  العالـم.  مسـارح  مـن 
الشاشـات  فيمـا بعد. واسـتخدم المخرج الاسـباني 
بيـدرو ألمودوفـار مشـهداً مـن العـرض نفسـه فـي 
 Talk to Her إحـدى مشـاهد فيلمـه السـينمائي
2002)) الحائـز علـى العديـد مـن الجوائـز العالمية 
المرموقـة. ورغـم سـمعة العـرض الراقـص وفيلـم 
Café Muller، وجدت وزارة الثقافة في دمشق ما 
لـم يجده العالم كله: وجدت إباحية ما! وارتأت منع 
الفيلم! انتبـه الرقيب حينها إلـى لقطة، على هامش 
الحدث المركزي، لإمـرأة كبيرة بالعمر، تنزع كنزتها، 
وتجلـس إلـى طاولـة مديـرة ظهرها إلـى الجمهور/ 
الكاميـرا. وتسـلح الرقيب بالمزيد مـن الترقب ليرى 
فيمـا بعد طرفـاً صغيراً من صدر بينا باوش نفسـه، 
وهي محنية قليلاً. ثارت حفيظته، وكأنه كان ينتظر 

أي إيحاء أو تفصيل صغير، كي ينخدش حياؤه. 
لأمـوات  تجسـيد  هـم  العـرض  فـي  الراقصـون 
ربمـا، أو لحياة في فـراغ. وجوه الراقصين شـاحبة 
وحركتهـم محزنـة. وينطبـق الأمـر علـى الأجـزاء 
المكشـوفة من جسـدي امرأتين كبيرتـين. فلا نرى إلا 
جسـداً هزيـلاً، أو لعله ينتظر موتـه، دون أن تقصد 
هذه الأجـزاء المكشـوفة إي إثارة جنسـية (حتماً). 
كانـت صدمـة المنع بمثابـة الفضيحة علـى صفحات 
الجرائـد، وخاصـة أن الفيلـم نفسـه كان قـد سـمح 
بعرضـه فيما سـبق في دمشـق، ومن قبل المؤسسـة 
نفسـها التي منعتـه فيما بعد. وازداد الاسـتياء بعد 
أن تبـين فيما بعد وجود أفـلام عديدة تمنع الآن بعد 
أن كان مسـموحاً بها وعرضت فيما سبق. تصاعدت 
الفضيحـة واختلطت الأسـباب والحساسـيات بين 
المؤسسات والأفراد، وتشخصنت الأمور، وتم تعميم 
جبهات للتهجم والتأنيب والشجب ونشر الغسيل، 

لتصل الأمور إلى الشتم والتهديد.
الغريب هو أن الجزء المكشوف من ظهر الراقصات 
فـي عـرض Café Muller لا يتعـدى مـا يـراه أي 
شـخص في اسـتعراض لاعبـات الجمبـاز والباليه 
المائـي! ولكن أن يكـون الأمر غريباً لا يعنـي أبداً أنه 
أمر غير قابل للحدوث، رغم غرابته. وقد وصل الأمر 
عند أحد لاعبي نادي الكرامة السـوري إلى الاعتقاد 
بأن قدميه أكثر إثارة من لاعبات الجمباز وعارضات 
الباليه المائي، فما كان من اللاعب (المثير) إلا اللجوء 
إلـى تطويل شـورته، متجاهـلاً أن خفـة الثياب في 

الرياضة هي لتسهيل الحركة فقط، لا للإثارة. 
يـدرك الجميـع، بمـن فيهـم الرقبـاء أن الجسـد 
العـاري فـي الأعمـال الفنيـة قـديم بقـدم الفنـون، 
والتمثاثيـل الإغريقية ورسـوم الفاتيكان شـاهدة. 
وفـي عصر الازدهار العربي كان التعامل مع الجنس 
أكثـر تسـامحاً ومؤلفات ذلـك العصر تـدل أن تمييز 
العقـل بين الأدب والابتذال كان أكثر واقعية. ويدرك 
الجميع أيضاً، بمن فيهم الرقباء، الفرق الشاسع بين 
معاني الجسـد العاري تبعاً لهدف التعري وللسياق 
الذي يظهـر فيه. فيختلف معنى الجسـد العاري في 
حـال ظهوره في نشـرة أخبـار، أو في عمـل فني، أو 
إعـلان تجـاري، أو فيلـم بورنـو. تماماً كمـا يختلف 
اسـتقبال العـري عندما يكـون في بيـت للدعارة أو 
في عيـادة طبية أو في مسـبح أو بـين حبيبين. ومن 
المعيب أن يخلط المرء استقبال عري الجسد في هذه 
الأطـر، كأن يفكر طبيب بالجنس أمام المريض، أو أن 
يفكـر الحبيب أن حبيبته عاهرة لأنهـا تعرت أمامه، 
أو أن ينظـر عابـر ما إلـى أم مرضعة بشـهوانية. في 
حالة كهذه لن تكون المشـكلة بجسـد المـرأة العاري، 

بل بعقل من يرى.
أمر الجسد العاري في نشرات الأخبار والإعلانات 
وأفلام البورنو بات محسـوماً. ولكن لا يزال ظهوره 
في الفنـون إشـكالياً، ويفتح نفاشـات عديدة حول 
أخلاقيات الفن وأعرافه ووسـائل تعبيره. وما يزال 
الأخـذ والجذب مسـتمراً بين من يسـمى محافظاً من 
جهـة، ومن يسـمى متمرداً من جهة أخـرى، لتتحول 
الألقـاب هذه إلـى نزاع بين من يسـمى متحجراً ومن 

يسمى وغير أخلافي. 
ما لا يعرفه المحافظـون (على العادات والتقاليد) 
هـو أنهـم كلمـا تشـددوا بالمنـع والقـص والحجب، 
ومهاراتهـم  دهائهـم  باسـتخدام  المتمـردون  قـام 
ليتطرفوا باسـتخدام العـري، لا لشـيء إلا ليربكوا 
ويسـتفزوا ويصدمـوا. ولنـا أن نتذكـر العديـد من 
تجـارب الكاميرا الخفيـة التي تسـتقصد العري في 
الأماكن العامة لاسـتفزاز ردود فعل مضحكة من قبل 
(الحساسـين). وانطلاقاً مـن لعبة الكاميـرا الخفية 
إياهـا، قـام الممثل البريطاني ساشـا بـارون كوهين 

بتقـديم فيلميه الصادمـين (بورات وبرونـو). تنكر 
الممثل فـي الفيلمـين بشـخصيات غريبـة ومضحكة 
ومسـتفزة وظهر في الأماكن العامة ومع شخصيات 
مرموقـة دون أن يعـرف معظم من حولـه إنه يمثل. 
وللمزيـد مـن الاسـتفزاز قـام الممثـل بالتعـري أمام 
أشخاص (تشـبه لاعبنا المحتشم ورقيبنا المتربص) 
في مشـاهد مضحكة وصادمة. ولم يتوقف المتعرون 
متمـردون  اسـتخدم  بـل  الضحـك،  مسـتوى  عنـد 
آخـرون الجسـد العـاري بدهـاء لمناقشـة مواضيع 
أكثـر نقدية وأكاديمة كعرض (الزوجان في القفص) 
للمسـرحيين كوكو فوسـكو وغيليامو غوميز بينيا. 
قررت فوسكو، صاحبة الكتاب المثير (الأجساد التي 
لم تكن ملكنا)، أن تقدم اسـتفزازاً مسرحياً، وتعرت 
مـع غوميـز بينيـا فـي قفـص وجالـوا مدنـاً عديدة 
ليقدمـوا عرضاً اسـتفزازياً يناقش مسـائل الجسـد 

والعبودية، والعري في الفن أيضاً.
ضمن سـجال المنع والاسـتفزاز، يقوم المتمردون 
باسـتثارة سـؤال (وهو سؤال برسـم الرقباء، ومن 
يمنعـون أيضاً): ما الذي كان سـيحدث لو تم عرض 
فيلـم سـاخن فعـلاً؟ وبعيداً عـن شـعارات العادات 
والتقاليـد المبهمـة، مـا الـذي سـيحدث فعـلاً لـو أن 
مسـرحية أو فيلمـاً جسـدت قبلـة، أو ظهـر جزء من 
الجسد؟ هل سيتثار الجمهور فعلاً ويفلت من عقاله، 
أم أنه سـيتعقد ويراكم مشـاكل جنسـية؟ لا أظن أن 
المحافظين لديهم إجابة دقيقة، ولا أظنهم يسـتندون 

إلـى حوادث وأمثلـة بينت لهـم أن الأفضل للجهمور 
هو القص ومنع الحب والعري في المسرح والسينما. 
وبالمقابل لا يدعي المتمـردون أنهم يعرفون الإجابة. 
ولكـن لا بد مـن الإجابـة! وقـرر المتمـردون الإجابة 
 la fura بأنفسهم، وقدمت فرقة المسرح الكاتولينية
del baus  عرضهـا المسـرحي XXX  على مسـرح 

riverside studios  في لندن.
الاسـم مبين مـن عنوانـه! كان موضـوع العرض 
الممثلـون  تعـرى  الجنـس.  هـو    XXX المسـرحي 
ومارسـوا الجنـس على الخشـبة، ووصـل الأمر مع 
نهايـة المسـرحية إلى طلـب متطوعين مـن الجمهور 
ليصعدوا إلى خشبة المسـرح ويمارسوا الجنس مع 
الممثلـين! لم تكن ممارسـة الجنس تمثيـلاً، بل كانت 
حقيقيـة تمامـاً، أمـا الجمهـور فلـم يحـدث أن تهيج 
جنسـياً، ولـم يحـدث أن تعقـد، بل اختبـر التجربة 
الحيـاة  بـين  الجنـس  اختـلاف  ليكتشـف  بجـرأة 
والفنون، ويكتشـف أن الخوف من الجنس والعري 
فـي الفنون هو أمر مبالغ به. ولـم يكن للقائمين على 
العرض وللمتفرجين أن يختبروا الأسـئلة هذه لولا 

الصدمة التي قدمها العرض بجرأة. 
لـم يحضـر عـرضXXX  مـن لـم يـرد اختبـار 
التجربـة هـذه، ولكن لم يتـم منع العـرض ربما لأن 
القائمين على مسـرح riverside studios  المرموق 
يعلمـون أن درجـة التسـامح مع الجرأة فـي الفنون 
متفاوتـة بين الجمهور. وربما لأنهم يعلمون أن هناك 

مـن المتفرجين مـن يطالب بصدمـة كهذه، تمامـاً كما 
يطالـب تنـوع الجمهور بالضحـك والتأمـل والبكاء 
والغضب. ويحدث أحياناً ونحن في ذروة اندماجنا 
مع مشهد مسرحي أو سينمائي أن ندير وجهنا فجأة 
بعيـداً، وخاصـة عندمـا (يجسـد) المشـهد تفصيـلاً 
صادمـاً أو جريئـاً. نقـوم بالالتفـات السـريع عـن 
المشـهد، وأحياناً نغمض أعيننـا أو نغطيها بأيدينا، 
بإحسـاس يتراوح بـين (أريـد أن أرى) و(لا أريد أن 

أرى). 
الحالـة غريبـة ومرغوبة بالوقت ذاتـه. ويحدث 
أن يختبـر جمهـور كـرة القـدم الإحسـاس نفسـه 
فـي لحظـات بالغـة الحساسـية، كـركلات الجـزاء 
مثـلاً عندمـا يفضلون عـدم النظر إلـى تنفيذها. كما 
يحتمي بها جمهور السيرك كثيراً، وخصوصاً عندما 
يصطنع المهرج وقوعه، ليثير الضحك بين الجمهور. 
ولكن مـا يثير الضحك فعلاً هو وجـود من يعتقد إن 
ما يصدمه يصدم الجميع، ولذلك، ولأنه لا يسـتطيع 
أن يدير وجهه ووجه جميع المتفرجين، ولا يستطيع 
أن يغطـي عينيـه وعيـون جميـع المتفرجـين، يقوم 
ببساطة بالقص والمنع وهو على ثقة من أن الجمهور 
سـيينفلت عقالـه حالما يرى طرفاً من صـدر أو قدمي 
راقصـة، وكأن جمهـور المسـرح والسـينما مهووس 

جنسياً حتى يثبت العكس.

٭ مسرحي من سورية 

■ كتـاب جديد صدر منذ أيـام قليلة في المانيا يقع في 383 
صفحـة عنوانه «من أنا عندما أكون على الإنترنت» وعنوان 
الكتاب يدل علـى المحتوى، فالجلوس لسـاعات طويلة أمام 
شاشـة الكومبيوتـر والبحث فـي الإنترنت يحـدث تغيرات 
في الشـخصية الإنسـانية أهمها فقدان الإحساس والمشاعر 
ـ هكـذا يأخذنا عبر فصول الكتـاب المختلفة المؤلف والباحث 
الألمانـي في الشـؤون العلمية «نيـكلاوس كار» ليعرفنا على 

أهم المخاطر التي قد يسببها الإنترنت للإنسان. 

فقدان الإحساس

يبدأ الكتاب بذكر إحصائية عن عدد الألمان الذين يبحثون 
في الإنترنت ـ ويقـول المؤلف إن الغالبية العظمى من الألمان 
يقضـون قرابـة السـاعتين ونصف السـاعة أمـام الإنترنت 
يوميا، غير أن سـاعة واحدة بانتظام كافية لإحداث تغيرات 
في الدماغ البشري وفق أبحاث العلماء التي عرضها الكتاب 
بالتفصيـل حيـث تؤكـد تلك الابحـاث على حـدوث تغيرات 
سـلبية منها على سـبيل المثال فقدان المشـاعر والأحاسيس 

لدى الإنسان. 
مـن هـذا المنطلق بـدأ المؤلـف بحثه عبر 
صفحـات الكتـاب فـي قضيـة محـددة هي 
لماذا يخسر الإنسان نفسه أمام الإنترنت؟ 
وكيـف يتـم ذلـك؟ والإجابة ببسـاطة كما 
يذكرهـا المؤلف تكمـن في رغبة الإنسـان 
الجامحة الى المعرفـة والى البحث بعمق 
وتقصـي الحقائـق مـن اجـل الحصـول 
علـى المعلومات الجديدة، وأمام سـهولة 
اسـتخدام الانترنـت وهذا الكـم الوفير 
من المعلومات التـي يوفرها، إضافة الى 
الإنغماس في الخدمات العديدة التي لا 
يجد المستخدم مفرا من استخدامها مثل 
الإيميل وخدمـات الفيس بوك وتويتر 
فـإن كل ذلـك يلعـب دورا في تشـتيت 
الذهن وعدم التركيـز، ويقول المؤلف 
في هـذا الصدد ان نتائج المعرفة لدى 
المسـتخدم تصبح مجزأة وغير كاملة 

بل ومزعجة في بعض الأحيان. 

تعطيل الفكر والمعرفة

يذكر المؤلف ان السبيل الوحيد بالنسبة لنا لفهم القضايا 
المعقدة والشـائكة في المعلومات هي تشكيل وترتيب الأفكار 
بشـكل صحيـح، لتبقى بعـد ذلـك نبراسـا راسـخا للذاكرة 
الممتـدة، ولكن عندما نبقى لوقـت قصير نبحث في الإنترنت 
فـي ذلـك الكـم الكبيـر والمتدفـق مـن المعرفـة ـ يجعـل ذلـك 
الشخص مشتت التفكير قليل التركيز، ويقول علماء النفس 
إن هـذا الكـم الكبير مـن المعرفـة الزائدة لذاكـرة محددة من 
أجل اسـتخدامها فيما بعد على مدى أطول تجعل من مسـألة 

المعرفة ومن ثم التذّكر مسألة سطحية ليس فيها أي عمق. 
من جهـة أخرى يدحـض المؤلـف «نيـكلاوس كار» فوائد 
الإنترنت بالمطلق، ويـرى أن الإعتماد عليه يجعل انتاجيتنا 
الفكريـة محـددة وجزئية فقـط ، فمن المعـروف أن الإنترنت 
يسـمح لنـا بجمع المزيـد من المعلومـات في وقـت قصير جدا 
ـ وعندئـذ فـإن مـن يرغـب في مزيـد مـن المعرفة يعنـي ذلك 
ببسـاطة أنـه يلزمه المزيد مـن البحث لوقت طويل ليسـتدل 
على معاني الأشـياء العميقة .. وفي هذا الإطار يشير الكاتب 
الـى الدراسـة الجديدة التي ظهـرت في شـيكاغو وتقول ان 
كثيـر مـن الأكاديميـين والباحثـين فـي الجامعـات المختلفـة 

الذين يعتمدون بشـكل اساسـي على الإنترنت في الحصول 
علـى مصادرهم، هم اقل كفاءة من الذين يسـعون للحصول 
علـى مصادرهم من أشـياء أخرى مثل المكتبـات، ففي الحالة 
الاولى تكون المعلومة مجزأة وغير كاملة وتفسـير ذلك وفق 
المؤلـف أن محـرك البحـث جوجل على سـبيل المثـال يدخل 
عملـه في النطاق الشـعبي غيـر التخصصي، ممـا يعني انه 
يحمل مجموعة صغيـرة من المعرفة والمعلومات مقارنة بتلك 
الوسـائل الكلاسـيكية في البحث التي تحمل معلومات أكثر 
قيمة وذات مغـزى ودلالة، ووفق رؤية الكاتب فإن محركات 
البحـث علـى الانترنت بشـكل عام تقيـد حركـة البحث عن 
التفاصيل ذلك انها لا تصل بنا الى ما نطمح اليه في الحصول 

على تنوع في المحتوى الكيفي للمعلومات. 

فقدان العواطف من خلال تعدد المهام

في موضـع آخر من الكتـاب يتحدث «نيكـولاس كار» عن 
مفارقـة أخـرى ينفرد بهـا الانترنت وهـي كفاية المهـام التي 
يمكـن ان يؤديها الى الفرد للقيام بها فـي وقت واحد ويقول 
ان الباحثـين فـي جامعـة «سـتانفورد» قامـوا بعمـل بحـث 
قسّـموا فيه فريق المتطوعين الى قسـمين لإجراء الإختبارات 
عليهـم الفريـق الأول يقوم بمهام متعددة علـى الإنترنت في 
وقت واحـد والفريق الثاني يقوم بإنجـاز مهامه واحدة تلو 
نتائج  وخلصـت  الأخـرى.. 
البحث الى ان المجموعة التي 
تعمـل في مهـام متعـددة في 
وقت واحد ليس لديها القدرة 
على التمييز بين الشـيء المهم 
والشـيء غيـر المهـم، اضافـة 
الـى تشـتت الذاكـرة وفقدان 
التركيز، أمـا المجموعة الأخرى 
فكان تركيزهـا اقوى ونتائجها 

أفضل بكثير. 
ان  أيضـا  المؤلـف  يـرى 
فـي  يؤثـر  أن  يمكـن  الإنترنـت 
الشـخصية وفي قدرة الشخص 
علـى تطوير مشـاعره ويسـتدل 
علـى ذلـك بأنـه وبعـد عشـرين 
سـنة علـى انشـاء شـبكة الويب 
العالمية فـإن الباحثين فـي الدماغ 
البشري يرون أن العواطف تتولد 
فـي العقـل البشـري بشـكل بطيء 
نسـبيا، أما الإنشـغال في الإنترنت 
باسـتمرار وفقدان التركيـز أمام كم 

الزائدة  فيمكـن ان يتسـبب في فقـدان الفرد المعرفة 
لمشاعره وإصابته بالخواء العاطفي.

يعتـرف «نيكـولاس كار» فـي كتابـه أنه لا يمكـن العودة 
الـى الوراء بعد دخول الانترنت حيـاة الناس وتوغله فيها، 
ولكنـه يدعو الـى تعامل أفضل مـع الإنترنـت وتقليص عدد 
السـاعات التي يقضيها الشخص أمام الشـبكة العنكبوتية. 
ويقول إن الإنترنت يمكـن أن يصبح فعالا عندما يتم تداوله 
فـي سـياق أوسـع وأشـمل فـي مختلـف النواحـي الثقافية 
والتاريخيـة والإجتماعيـة للأفـراد والمجتمعـات ويجب ان 
نـدرك ان قيمتنا سـوف تـزداد بزيـادة قيمة عقولنـا، واننا 
يمكن ان نتسـبب في فقدان انفسـنا عندما نقضي الكثير من 
الوقـت أمـام الانترنت، من المعـروف أن إغـراءات الانترنت 
في تزايد مسـتمر ففي العشر سـنوات الأخيرة حدثت طفرة 
كبيرة، وقد حان الوقت الآن لإعادة النظر في عدد السـاعات 
التـي نقضيها امام الإنترنت قبل حلول الخطر الذي يمكن ان 

يصيب عقولنا.

٭ اعلامي من مصر يقيم في المانيا

صلاح سليمان ٭

■ بــلا رغبة يومها ـ كما حين يغني البلبل في 
قفــص ـ أحسســت كما لــو أنها تقطــع الحاجز 

الزجاجي محاولة الوصول إليّ.  
 لم تكن تويجاتها تهتز في الريح، حين راحت 
تحدق بذعر فــي ماء المزهريات الــذي لا يكفي، 
ولا كانت تحتفي بالأجواء الزرقاء حين السماء 

وماء نهر آمستل في أمستردام قد التقيا.
علجــوم التوليــب الأصفــر والأزرق مــا عــاد 
هدية الســماء، ولا عُليق السوسن البري سوف 
يُزيــن الردهات العالية في هذا الموضع، ولا هذه 
الأنــواع التــي لا تُحصي مــن جمــال الأوركيدا 
والنرجس وزنابق الياقوت المتوهج، ولا عروش 
شــقائق النعمان المتسلقة تخطر بحياتها ذكرى 

واحدة بعد الآن.

قلــب كل الورود المعروضة للجمهور بســوق 
أمســتردام قد نأى كثيراً عن البيت، تفكر كانت 
في الحقول المحروثة وراءهــا، تصدح بضجيج 
العصافيــر، تتذكــر ســاعات الشــمس والظــل 
في منتصف نيســان ( أبريــل)، يطوف عبيرها 
المخنــوق حــول ضفــاف الكنالات حيــث خرير 
الميــاه يصطخب، وشــجيرات  الصفصاف التي 

مثلها أُرديت قتيلة. 
كل الــورود المعلقة بالأكاليــل المجدولة بين 
الرؤوس المتراصة لأغصان السرو المدفون في 

الأُصص، صارت عجراء وطاعنة في الســن، 
فمــا عاد المطــر يهطل في ذاكرتهــا من جديد، 
تظهر جميعها شاحبة رغم الربيع، ضحكاتها 
لن تعود مــن جديد كالكلام الــذي قيل، تقف 
شــاخصة إلى العالم حولها، وقــد تراءى لي 
يومها أنها تجدّف وتجدّف كملاحين متعبين 

في جسد البحر.
حتــى أغصــان الســرو التــي تحتضنهــا ما 
عادت أذرع تســعفها، ولا بات ممكناً أن تنبجس 
براعم جديدة من اللحاء، وبين شُــجيرات الليف 
الصغيرة التي تتشــبث بتربة الأُصص مذعورة، 
وحول تلك الدويبات الطويلة في رمقها الأخير، 
كان حشــد كبير من العزاء يمر بجواري، حشد 

كرر أسئلته الأبدية لي. 
لــم تَسَــارع إليها هبــوط الخريف وقــد كان 
مؤجلاً، وماذا عساها تصنع النوارس البيضاء 

الآن في رحيلها؟
وفــي حريــق موتها البطــيء أمــام الجمهور 
أســأل نفســي بحزن، لم لفرط تهكمنا نســمح 
لقصيدة شــعر أن تتشــكل علــى ضريح زهرات 
قرنفــل، نتأمل بابتســامة موتها علــى الطاولة، 
وكــم أن لدينــا هــذا الكم مــن الشــناعة لفصل 
البتلات عــن الأغصان، لعــزل براعمها الجديدة 
عن الينبوع، وكيف باســم الرومانسية نشيّعها 

بين دفتي كتاب؟

٭ كاتبة ليبية مقيمة في هولندا 
 wafaelbueise@hotmail.com

وفاء البوعيسي ٭

مشهد من «كافيه موللر»

 صلب القرنفل في دفتر

الإنترنت يفقد الإنسان العاطفة والحب!

الدكتور عبد الرحمن مخلوف يهدي ذاكرة مصر المعاصرة 
وثائق وأوراق الشيخ حسنين مخلوف   

الإسـكندرية ـ «القدس العربي»:
 تلقى مشـروع ذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الإسـكندرية إهداء 
مـن الدكتـور عبد الرحمن حسـنين مخلوف؛ ابن الشـيخ حسـنين 
مخلوف أحد أهم من تولوا دار الإفتاء، كواحد من التلامذة النابهين 
للإمـام محمد عبـده، يتضمن مجموعـة كبيرة مـن أوراق ووثائق 
وأرشـيف صحافـي متعلق بحياة الإمام الشـيخ حسـنين مخلوف 

ومسيرته في خدمة الإسلام والمسلمين. 
وتضـم الأوراق المذكـرات الخاصـة بالشـيخ حسـنين مخلوف 
ونسـخة مـن الدراسـة التـي أعدهـا ولـده الدكتـور عبـد الرحمن 
مخلوف والتي تتضمن توثيقًا لتاريخ الإمام الشيخ مخلوف رحمه 

الله. 
يذكـر أن الشـيخ حسـنين محمد حسـنين مخلوف ولـد في باب 
الفتوح بالقاهرة عام 1890، وقد تولى منصب مفتي الديار المصرية 
مرتـين من 5 كانـون الثاني/يناير 1946 حتى 7 ايـار/ مايو 1950م، 
ومن آذار/مارس 1952م حتى 10 كانون الاول/ديسـمبر 1954. وقد 

تأثر مخلوف بأفكار الشيخ محمد عبده نظرا للصداقة الوطيدة بين 
والده الشيخ محمد حسنين مخلوف والشيخ محمد عبده.

وعمل الشـيخ مخلوف رئيسًـا للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، 
وظـل حوالي خمسـة وأربعـين عامـا (1990-1946) هـو المقصود 
بالفتـوى. وكان يقـول طـوال تلك السـنوات: «عشـت حياتي كلها 
مرفـوع الـرأس، لأنني لم أحـن هامتـي إلا لله سـبحانه وتعالى». 
وقد أصدر الشيخ حسنين خلال توليه منصب الإفتاء حوالي 8639 

فتوى، وتوفي عام 1990.
http://modern- المعاصـرة  مصـر  ذاكـرة  أن  يذكـر 
يهدف  علمي  بحثـي  مشـروع  هـو   egypt.bibalex.org
إلـى رقمنة كل المواد التـي ترتبط بتاريخ مصـر المعاصر؛ من صور 
ووثائـق وعملات وأفلام تسـجيلية وغيرها، وهو يعـد أكبر بوابة 
إلكترونيـة تضم بين صفحاتهـا تاريخ مصر في قرنـين من الزمان، 
بدءا من عهـد والي مصر محمد علي باشـا 1805، وحتى نهاية عهد 
الرئيـس الراحل محمد أنور السـادات في 6 تشـرين الاول/أكتوبر 

.1981

«كلاب السوق» للقاص عبد الوهام سمكان:
وصفة سحرية من أصوات المهمشين 

المجموعـة  السـوق»  «كلاب  تحتفـي   ■
القصصيـة الأولى للقـاص عبد الوهام سـمكان 
بقيم الجمال وتدافع باستماتة عن الحرية وحق 
الاختلاف، بل إن مبناها الحكائي برمته يستوي 
على لغة حكائية  شـعرية مجـددة وموضوعات 
تنتصر للمهمشـين الذين يطمحون في كل فضاء 
من فضـاءات هذه القصـص السـبع الجميلة أن 
يتخلصوا من الشـقاء والفقـر والجنون والغدر 
والقبـح والضيـاع  ودوافـع الانتحـار والحـرب 

والشك والتفسخ.
والانبيـاء  للاطفـال  المجموعـة  هـذه  تعطـي 
والحكمـاء والمجانـين والمبدعـين الحقيقيين حق 
التعبيـر عـن عوالمهـم المنحرفـة والمشـوهة. عن 
تصورهـم الذهني المتوتر بالصـراع بين الوعي/ 
الـذي تمثلـه السـلطة. واللاوعي/الـذي يمثلـه 
المقموعـون. وهـي نفسـها حـالات  الأشـخاص 
الصـراع بين الـذات والمدرك والرغبة والاشـباع 

والتوتر والخمود.
ومـا هو جوهر الانسـان؟ إن لم يكـن الصراع 
مـع العالم الذي يعيشـه ويتعايش معه. يصيب 
أحيانـا ويخيـب فـي أغلـب الأحيـان. فـي قصة 
«النبـي» نصادف طفلا يحلـم أن يصير نبيا لكن 
الاكراهات الذهنية والاجتماعية لا تسـمح بنبي 
آخـر غير آخر الانبياء. حيـاة الطفل تعيش على 
تمثل حياة أخرى وهي طريقة حياة حالمة تنزاح 
عـن الواقـع الحقيقـي المحاصـر (بكسـر الصاد) 

بالقمع والعنف والكراهية 
فـي قصة «ليـل طويل» يحضر طفـل آخر أكثر 
خوفـا وأقل حلمـا. طفل يقف شـاهدا على الظلم 
والشـطط فـي اسـتعمال السـلطة. مـن خلالـه 
نـرى كيـف يحـول الجـور الانسـان إلـى خارج 
عن الاعـراف وضد السـلطة ومجنون كتحصيل 
حاصـل لواقـع مركـب يدفع بقـوة وعنـف نحو 

الجنون.
أما فـي قصة الراعي المقتـول، فتحضر النذالة 
والحقـارة والغـدر التـي ينقلـب إليها الانسـان 
عندمـا يستسـلم لضغوطـات السـلطة فيتآمـر 
ضـد الحكمة والعقل والسـلم وفـي النهاية تقتل 
الذيـن  البشـر  عـن  صـورة  والـروح.  البـراءة 

يبيعون أرواحهم للشيطان. 
تسـتعيد قصـة «رسـالة الفاضـل» جـزءا من 
سـيرة القـاص الراحـل سـعيد الفاضلـي الـذي 
انتحـر بأحد فنـادق الرباط  في ظـروف غامضة 
وغريبـة. هـذا التمثـل للحظـات الأخيـرة التـي 
عاشـها الفاضلـي ينبهنـا إلى ضـرورة الاهتمام 

بالمبدعين الذين يقفون على حافة الزلزال.
 صـورة عـن اليـأس والاحبـاط والضيـــاع! 
بينما يمكـن بإمكانيـات قليلة أن نفتـح الأبواب 
علـى مصراعيهـا للطــاقات والمواهـب كي تعبر 
كيفما تشـاء دونمـا قيود عطالـة أو بيروقراطية 
أن  ندرتـه  علـى  المبـدع  يسـتحق  ألا  وظيفـة. 
يعيش حياة كريمة وحرة تسـاعده على الكتابة 

والابداع؟
يسـتدعي الكاتب فـي قصة «المـرآة وذكريات 
الجنرال!» صورة العقيد أوريليانو بوينديا بطل 

مائة عام من العزلة للروائي غابرييل 
غارسيا ماركيز. ذاك الجنرال الطاعن 
في الحرب والصراع، في السـلم كما 
في الحرب، فالانسـان بطبعه يميل 
نحو الهيمنة والغطرسـة حتى في 
أوقـات سـكينته يعـود إلـى طلب 

الدم والثأر. 
موهبتـه  تتشـكل  لا  الكاتـب 
الواقـع  مـن  الابداعيـة  وطاقتـه 
المعيش فقط بـل تتطعم وتتركب 
وتترسـب مرجعيتـه الدينامية، 
مـن القـراءة والنمـاذج صانعة 
الخـاص  أسـلوبه  للكاتـب 

ومفرادته الخاصة.
انطلاقـا من قصتـي «الأعمى 
في العتمـة» و»بـوذا المغربي» 

تحضر بقوة الخلفية القصصية والفلسـفية 
القصـة  تأثيـر  فحضـور  للكاتـب  المرجعيـة 
خورخـي  القـاص  شـخص  فـي  الأرجنتينيـة 
لويس بورخيص والفلسـفة الآسـيوية (مذهب 
الـزن) والأدب اليابانـي فـي شـخصي الكاتبين 
اليابانيـين هيديو كوباياشـي وكينزابوروأوي. 
وبـين كل هـؤلاء تتغلغل حكاية بحـث عن علاقة 
بورخيـص بالثقافـة العربية عامـة و»ألف ليلة 

وليلة» خاصة.
 هي حكاية اللذة السحرية التي تتملك القارئ 
وتسـيطر عليـه ليعيـش الحكايـة فـي الواقـع 
والواقـع فـي الحكايـة وكأن مفهـوم اللانهائيـة 
الـذي يسـعى إلـى تحقيقـه كل قـاص لا توجـد 

وصفته السـحرية في الكتـب بل توجد في 
متاهة الحياة.

 إن المعيـار الفـارق بـين أدب و أدب يكمـن في 
طريقـة تعاملنـا مـع الحيـاة أي طريقـة رؤيتنـا 
للحيـاة. هـو ذا الخيـط الرفيع الـذي يجعل من 
أدب رفيـع رفعة لا تصدق وتواضع أدب آخر إلى 
درجـة أنـه لا يمكن لـه أن يعيش إلا فـي ظروف 

موبوءة ومشبوهة.
هـذه المجموعـة القصصيـة تجربـة مهمـة في 
السـرد القصصـي المغربـي والعربـي، وتحتاج 
منا إلى إنصـات عميق يعترف بالإبداع الحقيقي 

ويحتفي به ويمنحه مكانته التي يستحقها.  
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الحمل:  

يطلب منك الاحتراس في كل خطوة 
تتقــدم بها اليــوم، علماً بــأن هناك من 

يسهر على حمايتك من كل سوء.  

الثور:  

قــم بالتخطيــط مســبقاً لمــا تنــوي 
فعله في الغد فهــذا يوفر الوقت وعدم 
وتركــب  الجســور  ســتعبر  التخبــط، 

الأمواج بحثاً عن ابتسامة.  

الجوزاء:  

عليــك اليــوم أن تديــر الدفــة نحــو 
شطآن الحب والمرح وأن تترك ساحات 
الحــزن، وأن تلقــي أوهامــك فــي آبار 

الماضي السحيق.  

السرطان:  

زهرتــك لاتــزال مضمخــة بالعطــر 
مــلأى بالرحيق، فــلا تقل وداعــاً عند 
بوابة التشاؤم واخلع رداء الشك الرث 

فوراً.  

الأسد:  

تهيمــن مزاجيتــك علــى كل شــيء 
اليــوم وتعجــز عــن صياغــة الحكــم 
وتحويله إلى واقع. ولكــن ماذا يخبئ 

لك الغد من أمور؟ 

العذراء:  

تلبــس عبــاءة مــن حرير الســنابل 
بأعلــى  وتهتــف  الســحاب  وخيــوط 
صوتك أنا أحب.. وتشــرب القهوة من 

يد سمراء.  

الميزان:  

تشــعر بأن أوتــاراً من حديــد تقيّد 
رجليك وتلــف على جناحيك وترســم 

على جذع الشجرة وجه الملاك وسهماً 
يخترق القلب.  

العقرب:  

ما يشــغلك اليوم هو رغبــة صادقة 
بإســعاد الحبيب، ويزداد إحساســك 
بالمســؤولية وضرورة البناء وخاصة 

عش الزوجية.  

القوس:  

التشــنج  مــن  بوحــي  تتصــرف  لا 
حتــى  قليــلاً  وانتظــر  الفعــل  وردود 
تنجلي الأمور، أمامك طريق معبد تنيره 

مصابيح الحب.  

الجدي:  

تنظر في المرآة وبدل أن ترى وجهك 
تــرى وجهــاً آخــر، ويطيــر الخفــاش 

مبتعداً ويبقى هديل الحمام.  

الدلو:  

الجهــود التــي بذلتهــا فــي الماضي 
بدأت تعطي ثمارها ستظل تسعى إلى 
الحــب لأنك تجد فيــه عالماً ســحرياً لا 

يماثله أي عالم من حولك.  

الحوت:  

يــزداد اهتمامك بالأمــور التنظيمية 
وتتلقى هدية اليوم فــي الغد، تجد من 
حولــك يقفــون موقفــاً وديــاً وحنوناً 

منك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

إياد صالح
تتكون مجموعة «تراب» وهي فرقة موسـيقية 
عبـارة  موسـيقاها  أفـراد،  سـتة  مـن  شـبابية، 
الشـرقية  العربيـة  الموسـيقى  مـن  مزيـج  عـن 
الفلسطينية وموسيقى الجاز العالمية، تتكوّن من 
أربعة عازفين فلسطينيين، هم باسل زايد ومحمد 
قطاطي ومحمد نجم، وطارق رنتيسي، بالإضافة 
العربـي  الجـولان  مـن  السـوري  العـازف  إلـى 
المحتل هشـام أبو جبل والعازفـة الأمريكية كيتي 

يايلور.
وتعتبر «تراب» تجربة فتية مميزة ومسـتمرة 
أسّسـها الفنان الفلسـطيني الشـاب باسل زايد، 
الـذي يمكـن اعتباره ظاهـرة مختلفة في المشـهد 
الفنـي الفلسـطيني، حيث عـرف بغنائـه المنفرد 
وعزفـه علـى آلـة العـود ومشـاركاته المختلفـة 
مـع عدة فـرق فلسـطينية، منهـا فرقة «سـنابل» 
و»سـرية رام الله» و»يـالالان» وغيرهـا. إلى أن 
ولدت فكرة «تراب» من رحم الأرض الفلسطينية، 
وحول التسـمية يقول باسل «التراب هو أصلنا.. 
نحن البشر المتسـاوون لنا الحق في الحياة، كما 
التراب يستحق العناء والكد والنضال كي يصبح 
خصبا.. تتحدث تراب عن الإنسان الموجود فوق 
وأفكارهـا  سياسـية  مواضيعهـا  وجـلّ  التـراب 
مختلفة ورؤيتها أيضا..». كما يُعتبر الخط الفنيّ 
لـ «تـراب» مختلفا عـن السـائد، فأغانيها ترتكز 
على أشـعار محمود درويش، حسـين البرغوثي، 
عامر بدران، سامر الصالحي ومحمود هشهش.. 
شـعراء كتبوا الحياة الفلسطينية بكل تفاصيلها 
اليومية. «تراب» يقدمها أصحابها على أنها مشعل 
الثقافة الفلسـطينية وألم المواطن والإنسـان في 
معاناتـه اليوميـة باختـلاف صورها، سـواء مع 
الاحتـلال والتضييق الحدودي مرورا بالمشـاكل 

الماديـة والفقـر والخصاصـة وصـولا لـذلّ القهر 
والسؤال الذي كرسها العدو المحتلّ.

ظهـرت فكرة «تراب» كما يؤكد باسـل على إثر 
الاجتيـاح الصهيوني سـنة 2002 للضفة الغربية 
ومدينـة رام اللـه، التـي كان مقيمـا بهـا خـلال 
الاجتيـاح، فعانـى ككل فلسـطيني مـن الانقطاع 
ودنـوّ المـوت الـذي كان يحيـط بالجميـع في كل 
لحظة تحت كثافة القصـف وإطلاق النار، لتنبت 
في ذهنـه البـذرة وتنمـو وتظهر علنـا لأول مرة 
سـنة 2004 بوجـه جديـد لهـذا الفنـان الشـاب، 
تتحـدث فكـرة «تـراب» بـكل بسـاطة العاشـق 
لوطنـه والمتيّم بمحبة أرضـه، تتحدث عن الأمل، 
رغـم كل الوجـع باختـلاف أبعـاده تنتشـله من 
واقع تصوغه بطريقة موسيقية فنية وبإحساس 
المشـارك فيـه والمتأثر بـه والمؤثر فيـه ايضا، لأن 
«تراب» تعاني تشـتت أفرادها وتقاسي الحصار 
اليومي والحواجز، فهشـام أبو جبل من الجولان 
المحتـل وكيتي أمريكية وباسـل من مدينة القدس 
واجتماعهـم يعنـي معانـاة طويلة مـع الحواجز 
المنتشـرة فـي كل متر من طريـق التلاقي، وهو ما 
عبـرت عنـه الفرقة فـي ألبومها «هذا ليـل» الذي 
يعبـر عـن الشـوق للوطن الخالـي مـن التمزيق 
والتفرقـة والتمييـز، عـن الفلسـطيني الإنسـان 
الفلسـطيني الأسـير المشـتاق للوطن والسـلام، 
ثم جاء ألبـوم «آدم» الذي كان ثمرة تبنّ وتعاون 
مع شـركة «كيلاني للإنتاج الفنّي» والتي راهنت 
علـى الإبداعـات الفلسـطينية الشـابة وأعطتها 
أولويـة الحضـور في المشـهد الفنّي الفلسـطيني 
والعربي والعالمي أيضـا. وتميّز الألبوم بتوجهه 
مـن  بقـوة  النافـذة  الناقـدة  ورؤيتـه  العميـق 
الفلسـطيني  الشـارع  نبـض  خلال اسـتعراض 
وانكسـار حلـم اللقاء. وجاء الألبوم على شـكل 
جـواز سـفر في طريقـة جديـدة مبتكرة. وضـمّ 

موسـيقيتين،  ومقطوعتـين  أغنيـات   7 الألبـوم 
ويقدم الألبوم الوضع السياسـي ويسـرد الواقع 
أن  مغايرة. يُذكـر  فنيّـة  برؤيـة  الفلسـطيني 
«كيلاني للإنتـاج الفنّي» ما فتئـت تدعم المواهب 
بقضايـا  الملتزمـة  الأغنيـة  تقـدم  التـي  الشـابة 
الأمـة، التي تكرس نمطا موسـيقيّا راقيا، من ذلك 
إنتاجهـا للألبـوم الأول للفنانـة سـناء موسـى 
وكذلـك الألبوم الأول للفنانة الشـابة سـلام أبو 

آمنة وغيرهما من المبدعين الشباب.
إصرار رغم المصادرة

كان  الإسـرائيلي  الجيـش  أن  بالذكـر  جديـر 
صـادر، خـلال شـهر أيار/مايـو الماضـي، أغلفـة 
للفنـان باسـل زايـد،  «آدم»  الموسـيقي  الألبـوم 
بعـد أن أوقف الجنود سـيارة منتج الألبوم كريم 
الكيلانـي علـى حاجز»عطـارة» لـدى عودته من 
رام اللـه إلـى بلدتـه أم الفحم، وقامـوا بتفتيش 
السـيارة وصادروا الأغلفة التي كانت على شكل 
أسـطوانة ومكتوب عليها كلمـات الألبوم التي لم 
ترق للجنود، بحجة أنها تحرض ضد إسـرائيل، 
إلا أن ذلـك لم يمنع المنتـج الكيلاني من المضي في 

العمل لإطلاق الألبوم في رام الله في موعده.
شـركة  يملـك  الكيلانـي  كـريم  أن  ويُذكـر 
«الكيلانـي للإنتـاج»، وهو مـن مدينـة أم الفحم 
وتتخـذ الشـركة مقراً رئيسـيا لها فـي مدينة رام 
الله، ولها فروع عدة في أنحاء متفرقة من العالم. 
واحتـوت صفحـات غـلاف ألبـوم «آدم» تعريفاً 
بالفنان باسـل زايـد وفرقته الموسـيقية «تراب» 
والكلمـات للشـاعرين سـامر الصالحـي وعامـر 
بـدران، ويتضمن الغلاف أيضـاً كلمة المنتج كريم 
الكيلاني، ونصوص كلمات الأغاني الثماني التي 
تغوص في هموم المواطن الفلسطيني وتتعمق في 
روتين حياتـه اليومية وتتحدث عـن الانتهاكات 

التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحقه.

فرقة «تراب» الفلسطينية: الفن جواز سفر نحو الحرية

أبو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
من الجزائر يطل علينا الطبيب والفنان القدير حسان 

قشاش المتميز بحضوره وأدائه وفنه حاملا معه 
أصالة وعراقة بلده وتطلعات أبنائه وطموحاتهم لبناء 

المستقبل. التقيناه في «ابو ظبي» خلال مهرجان ابو 
ظبي السينمائي وكان هذا الحوار:

■ لماذا اخترت السينما؟ وما هي الاعمال التي تعمل عليها 
حاليا؟

■ «الممثـل السـينمائي هو الذي تكون الخيـارات أمامه 
أوسع. بعد مهرجان أبوظبي انا ذاهب إلى مهرجان قرطاج 
فـي تونـس وسـيكون احـد افلامـي داخلا فـي المنافسـة، 
وكانـت لـدي مشـاركة في مـا بعد فـي مسلسـل تلفزيوني 
عـن حيـاة مناضل جزائري، وهو عيسـات إيدير مؤسـس 
الاتحـاد العـام للعمـال الجزائريـين، إلى جانـب مجموعة 
من المناضلـين النقابيين الجزائريـين، وكان لديه اتصالات 
صديقـا  وكان  والتونسـية،  المغربيـة  النقابيـة  بالحركـة 
لفرحـات حشـاد التونسـي، الـذي مثلـت شـخصيته فـي 
المسلسـل. هذا المسلسـل عرض على التلفاز الجزائري وقد 
أعيـد عرضه. بعـد ذلك كان لي فيلم بوليسـي، وهنا ننتقل 
مـن شـخصية تاريخيـة فاعلـة إلـى شـخصية مفتـش في 
الشـرطة. والسـيناريو مأخوذ من قصة للكاتب الجزائري 
الكبير ياسـمينة خضـرا، وهو حاليـا مدير المركـز الثقافي 
فـي باريس ومن إخـراج بشـير الريس. هذا وسـيتم عمل 
نسـختين منه واحدة للتلفاز والأخرى للسينما، المفروض 
أنـه فـي التلفاز هناك سـت حلقات كل واحـدة منها تتكون 
مـن خمسـين دقيقة إلى سـاعة، لكن على الأرجـح أن المادة 
تكفـي لصنع عشـر حلقـات. أيضـا كان لي فيلم مـع محمد 
راشـدي، فقـد انتهيت مـن التصوير منذ عشـرة أيام، وهو 
فيلـم وثائقـي بعنـوان (نقطة نهايـة أول تشـرين الثاني/
نوفمبـر 1954) يتكلم عـن تاريخ الحركـة الوطنية وصولا 
لانطلاقة ثورة التحرير المجيدة، هو فيلم وثائقي بشهادات 
حية، فيه مادة أرشـيفية وفيـه مادة تمثيلية، عندما لا نجد 
مادة أرشـيفية نعيد تمثيـل الأحداث المكتوبـة، وقد أخذت 
دور الشـهيد مصطفى بـن بولعيد. ربما فـي كانون الاول/
ديسـمبر سـيكون هناك مشـروع جديـد مع المخـرج محمد 
شـويخ اسـمه «الأندلسـي» تنطلـق أحداثـه مـن سـقوط 
غرناطـة زمن أبو عبداللـه الصغير والملكة عائشـة والدته 
والـوزراء والمستشـارين، يتكـون مـن حوالـي عشـرين 
مشـهدا أو أقل، في البداية سـنتحدث عن سـقوط غرناطة 
ومحاكـم التفتيـش كيف كانت، عـن حنـين للأندلس التي 
كانـت جنـة للتعايش بـين الأديـان وكانت جنة للإشـعاع 
العلمـي والثقافي، إلى سـقوط وتراجع غرناطـة، ذلك من 
خلال الشـخصية في الفيلـم التي عادت مـن الأندلس إلى 
المغـرب العربي، بالتحديد سـنركز وسـنتكلم عن الجزائر 
وربما سـنتكلم عـن المغرب وتونس. لكـن الفيلم يركز على 
أربـع مـدن جزائريـة وهـي تلمسـان، وهـران، مسـتغانم 
والجزائر، ويمكـن مراكش. وربما يكـون هناك تصوير في 
إسـبانيا، حيـث يبـدأ الفيلـم بغرناطة وهي تحتـرق وأبو 
عبـد اللـه الصغيـر ومقولـة والدتـه الشـهيرة: «ابـكِ مثل 
النسـاء ملـكا مضاعا/ لـم تحافظ عليـه مثل الرجـال»! ثم 
نعود للجزائر، فهناك الكثير من الأندلسيين عادوا للجزائر 
وتونس والمغرب واسـتقروا. من خلال هذه الشـخصيات 
سـنلقي الضوء على مـا كان يحدث في الجزائـر في أواخر 
القرن الخامس عشـر وبدايات القرن السادس عشر، بدءاً 
مـن الجزائريـين إلى الأتـراك إلى الإسـبان الذيـن لاحقوا 
الأندلسيين في محاولة احتلال أجزاء من الجزائر وتونس 
واحتلوها. يدور في الفيلم صـراع كبير وحبكة درامية من 
خلال شخوص العمل، فشخصيات الفيلم ستنقلنا بتواطؤ 
منـا إلـى ذلك الوقـت. وهناك أيضا مشـروع آخـر مع أحمد 
راشـدي، لأن هناك سلسـلة من الأفلام التاريخية تنتج في 
الجزائر، وسـيقوم أحمد بإخـراج وإنتاج أحدهـا. وهناك  
كذلك فيلم آخر عن بطل اسـمه كريم بلقاسـم، وهناك أفلام 
عن أحمد سـابانا وهو لمخرجين آخرين. وأحمد سابانا هو 
أول من أعـدم بالمقصلة. أيضاً هناك فيلـم عن العقيد لطفي 
الـذي كان قائد ولاية، وهناك فيلـم عن العربي بن مهيدي، 
ومجموعة من الأفلام التي تضيء كفاح الشـعب الجزائري 
اسـمه  آخـر  فيلـم  هنـاك  الاسـتعمارية.  الفتـرات  خـلال 
(ربمـا في يوم ما) وهو لمخرج صديق اسـمه مراد شـورار، 
تتنـاول قصتـه أيضـاً التاريـخ، لكـن مـن خلال مسـاجين 
جزائريين سـقطوا بيـد النازيـين. نحن نتكلـم عن الحرب 
العالميـة الثانيـة هنا، فمعظم جنود فرنسـا أثنـاء حروبها 

الاستعمارية كانوا جنودا من مستعمراتها. في الفيلم نحن 
نتكلم عـن الجزائريين الذين حاربوا مع فرنسـا ضد ألمانيا 
حرباً لا تعنيهم، وقد اعتقلوا وأرسلوا لأحد مراكز الاعتقال 
الألمانية وتمكنوا من الهرب. هي قصة حقيقية وبطل الفيلم 
الـذي أؤدي دوره مازال حياً وعمره بالتسـعينات وابنته 
هـي التي تـروي القصة، تقـول: عندما هربوا من السـجن 
على الأقدام وقطعوا ألمانيا كلها وعبروا في ظروف مناخية 
صعبـة وكانـوا علـى حافة المـوت وهـم يصارعـون لأجل 
البقاء والتحدي، ولكن كان الحافز لديهم هو فكرة العودة 
للجزائـر واسـتطاعوا أن يتجـاوزوا نهر الـرون ويدخلوا 
فرنسا التي كانت محتلة من قبل الألمان وينضموا لصفوف 

المقاومة الفرنسية إلى آخره».
■ أنت شــاب وســيم الوجه، هل الشــكل بنظرك يســاعد 
الممثل إلى جانب الموهبة؟ وهل الشــكل الجميل يسبب أحيانا 
ضيقا للممثل، ســواء من المعجبين أو من خلال غيرة المرأة من 

ملاحقة المعجبات به؟  
■ «نحـن نتكلـم عـن الصـورة، الصـورة فـي الحقيقة 
لهـا مكوناتها. هناك جـزء من الفيلم أو الدراما بشـكل عام 
لديهـا عدة وظائف، منها الإبداع وشـد المشـاهد والتثقيف 
والتعليـم وتسـليط الضـوء علـى التاريـخ، وأحـد هـذه 
الوظائف هي الصورة الجميلة. لذلك، أعتقد أن شكل الممثل 
أو الممثلـة يلعـب دورا، لكن هذا لا يمنع مـن أن نتوصل في 
الإجابـة إلـى أن هنـاك نوعين مـن الشـخصيات المطلوبة، 
الأول الشـخصية والثانـي النمـط، فنحـن أحيانـا عندمـا 
يتعلـق الأمـر بشـخصية تاريخيـة معروفة: كاتـب، مفكر، 
قائـد كغاندي مثلا، فنحن نبحث عن شـخص يشـبهه كما 
حدث معي بالنسـبة لشـخصية مصطفى بـن بولعيد. الآن 
يجري البحث عن شخصيات تاريخية مثل بلقاسم، زلفانة 
والعقيد لطفي. وهناك جانب آخر، نحن نحتاج لشخصية 
هكذا يكون شـكلها وتكوينها مناسـبا. ممكـن هنا أن تكون 
لدينا حرية في الاختيار، من الممكن أن تكون لدينا شريحة 
عمرية هي التي تحدد الاختيار للمخرج، وهنا نظرة المخرج 
تختلـف: فهناك نـرى مخرجين مبدعين لدرجـة أنهم عندما 
يرون شـخصا يرون فيه شيئا معينا يتناسب مع شخصية 
معينة فيختاره، بالنسـبة للشـق الآخر من السؤال، أعتقد 
أن هذا شـيء صحيح وهذا هو ثمن الشـهرة والانتقال من 
حقـل العمل الخاص لحقل العمل العـام، وهذا تترتب عليه 
نتائـج. لذلك يجب أن يكـون هناك وعي يبنـى عليه حوار 
مـا بـين الشـخص ومحيطـه، سـواء كان رجـلا أو امـرأة، 
يجب أن تكـون الأمور واضحة من البدايـة حتى يكون في 
مـا بعد الاسـتيعاب أفضـل. وهذا الحـوار يجـب أن يكون 
بشـكل مسـتمر لأنه في بنـاء العلاقة بين الطرفـين لا يكفي 
أن نقـول مرة واحدة أحبـك أو أنت تعنين الكثير بالنسـبة 
لي، هذه عملية يومية ومتكررة فنحن بشـر وبحاجة لنوع 
من الاطمئنان والسـكينة في نفوسنا التي تأتي نتيجة هذا 

التواصل».
■ أنــت من حاملي شــهادة الطــب، كيف ســيطرت مهنة 
وهوايــة التمثيل على الطب؟ وهل تســتفيد من دراســتك عند 
انتقائــك وأدائــك للشــخصية؟ أم أن الدراســة العلمية تثقل 

الموهبة وتحصرها في حدودها؟ 
كان  مهمـا  الجامعيـة  الدراسـات  الواقـع  «فـي   ■
الاختصـاص لن تكون إلا إضافة للفنـان. في النتيجة الفن 
هو لغـة التكويـن، وهو لغـة تواصـل وميكانيزمـات عمل 
ومبادئ وأسـس وتقنيات. صحيح، إن كانت هناك دراسة 
جامعيـة، يكون هـذا إضافة جيدة بالإضافـة إلى اللقاءات 
والحوارات والتجربة الإنسـانية. هذا السؤال سألني إياه 
أول مرة أحمد راشـدي، قال: هل أنت قادر على أداء الدور؟ 
فقلت لـه: نعم. فقال: كيف؟ فأنت طبيب. فقلت: أسـتطيع، 
فأنـا أرى أن الطبيـب الناجـح فنـان، والفنـان الناجح هو 
طبيـب، حيـث أنـه يسـتطيع أن يـداوي النفـس والـروح 
فأعجبتـه الفكرة وأخذ يضحـك. إذن، من حيـث المبدأ، أي 
دراسـة جامعية تفيـد. فالدمـاغ كالعضلات بحاجـة دوماً 
للتدريب، فالتدريب يؤدي للتشـبع بالخبرات والمعلومات 
الجديدة وتطويـر طريقة التحليل والتركيـب. أيضا هناك 
عنصـر مهـم وهـو درجـة حساسـية الفنـان كالموسـيقي 
والشـاعر والرسـام، درجة الحساسـية التي تكون لديهم 
عالية تجعلهم يشـعرون بالآخر، شـعورنا بالآخر يجعلنا 
نتقاسم معهم اللحظات الإنسانية، الطبيب ليست وظيفته 
فقط أن يفحص المريض، بل منذ لحظة دخول المريض هناك 
شـيء من دقة الملاحظة توحي للطبيب بأن الشخص يؤلمه 
صـدره أو معدته إلى آخره. وهذه الدقة تخدم. هناك أيضا 
عامل بناء الثقة بين المريض والطبيب، وإلا لن يكون هناك 
تواصـل بينهما، ولن يتناول المريض علاجه. دقة الملاحظة 
والإحسـاس بالآخر هذا يعطي أدوات تستخدم في العمل، 
ففي النتيجة هناك سـيناريو وشـخصية يجب أن تدرس، 

وكل منـا يفكـر كيف يسـتطيع أن يخرج هذه الشـخصية، 
المخرج لديه تصـور لها، المخرج ينقل لك حياة الشـخصية 
التي سـتؤدينها حتى تتشـبعي بالشـخصية وتستطيعي 

أداءها».
■ ألا تعتقد أن الانفتاح على أوروبا بالنســبة لدول المغرب 
العربي والاختلاط بالحضارة الأوروبية قد أعطى مساحة من 
الحرية اكبر وســاهم في تميز الأعمال الفنية وبشــكل خاص 

النصوص؟ 
■ «فـي الواقـع هنـاك جانـب آخـر وهـو أن السـينما 
مـن  أتـوا  الجزائريـين  المخرجـين  أن  ميزتهـا  الجزائريـة 
مشـارب ومدارس مختلفة في فرنسا وروسيا. هذا زاد من 
غنـى وثـراء التجربة الجزائريـة، من حيث تعـدد المصادر 
والتصـور والوسـائل وطـرق الإخـراج. هـذا بحـد ذاتـه 
مكسـب، بالإضافة الـى أن الجزائر بلد متوسـطي، وهناك 
جاليـة جزائرية كبيرة في أوروبا ولديهـا علاقات عديدة، 
وأعتقد أن كل دول حوض المتوسـط تكتسـب هذه الميزات، 
فهـو حـوض الثقافـات بـدءا مـن الإغريـق والفينيقيـين 
والرومـان... وهو حوض غنـي بالتبـادلات، ونحن يهمنا 
التبـادل الإيجابـي والإنسـاني الـذي فيـه غنـى للتجربة 
الإنسـانية. مـن جانـب آخر، السـينما الجزائرية اتسـمت 
بسـمة السـينما الموضوعيـة والواقعية والفكـرة الجادة، 
وفيها توازن بين شخصيات الفيلم، وهي تعتمد على الواقع 
وعلى عمق الإحسـاس وجمالية الصورة والقصة بقوالب 
فيهـا الكثير من الفن والحساسـية الإبداعيـة. وقد وصلت 
السـينما الجزائرية وأخذت السـعفة الذهبيـة مع الأخضر 
حامينـا في «وقائع سـنوات الجمر»، أخذت الأوسـكار عن 
إنتـاج فيلـم «زد» وأخذت جوائز كثيرة، فهـي لديها تاريخ 
مشـرف. أنـا متفائل جـدا بمسـتقبل السـينما الجزائرية، 
فلديها رصيد كبير وتوجد إمكانيات بشرية كبيرة، وهناك 
إمكانيـات مادية، ونحن نراها منذ عشـر سـنوات تقريبا، 
منـذ انتهاء الأزمـة بدأت عمليـات البناء. وهناك ورشـات 
بنـاء كبـرى فـي الجزائـر علـى مختلـف الأصعـدة ومنها 
الجانـب الثقافـي. الجزائر كانـت عاصمة للثقافـة العربية 
السـنة الماضيـة، وكان فيهـا إنتاجـات كبيـرة وسـتكون 
عاصمة للثقافة الإسـلامية السنة القادمة في 2011 ومقرها 
تلمسان. هذه مساحات وفضاءات تشكل مجالا مهما للقاء 
بـين الفنانين والأدباء والمؤرخـين والمفكرين. وفي الجزائر 
اليـوم أكثر من 120 مهرجانا مُرسـما. وهنـاك إعادة ترميم 
لقاعات السـينما. الجزائـر كانت تمتلك أكثر من خمسـمئة 
قاعـة سـينما، بعـد الاسـتقلال تراجـع الأمـر لدرجـة فـي 
الحقيقة توقفت عندهـا الوصاية، وكان يجب إعادة النظر 
بالموضـوع واسـتعادة قاعـات السـينما مـن الوصايـات 
الجديدة التي هي السلفيات. الآن هناك إعادة ترميم وبناء 
قاعات جديدة، وهناك ميزانيـات كبيرة للاهتمام بالثقافة 
بـكل جوانبهـا، سـواء بالكتـاب وإعـادة طباعـة ونشـر 
الكتب، كذلك بالموسـيقى وإعادة بنـاء معاهد الخاصة بها 
والمسـارح. وهناك عدة مهرجانات مسـرحية الآن في هذه 
الفتـرة، هناك مهرجان الجزائر الدولي للمسـرح المحترف. 
تشعرين أن هناك نشاطا وأن الحياة عادت لها وأنا أتصور 
أن المستقبل مشرق إن شاء الله لأن هناك إمكانيات بشرية 
سـواء الكادر الفني من مخرجين وممثلين وفنيين وتقنيين. 
والجزائـر تزخـر بقصص لا حصـر لها من الممكـن تحويلها 
لسـيناريوهات، فهي تنام على كنز من التاريخ الذي يجب 
أن ننفـض عنه الغبـار ونحولـه لسـيناريوهات وقصص 
وقصائـد ولوحـات. إذن، المـادة موجـودة والإمكانيـات 
موجـودة والإرادة موجـودة، ونتأمـل أن يكون المسـتقبل 

مضيئا».
الدرامــا  أخــذت  ســورية  فــي  وخاصــة  بالمشــرق،   ■
التلفزيونية المركــز الأول، هل من الممكن أن يحدث تعاون بين 
الجزائر والمشرق كما يحدث بين سورية ومصر؟ هل ترى أنه 
من الممكن أن يكون هناك تعاون في المستقبل وتبادل للممثلين 

والخبرات؟ 
■ «أعتقـد أن التعـاون اليـوم أصبـح سـمة السـينما 
والدرامـا، حتـى فـي مهرجـان أبوظبـي هنـاك الكثيـر من 
إنتاجـات الأفلام التي نراها هي إنتاجات مشـتركة، إنتاج 
صينـي إيطالي فرنسـي بلجيكي. الآن أصبحت هذه سـمة 
ولكـن ليـس كل الإنتـاج، ولكن جـزءا منه يكـون على هذا 
الأسـاس. أيضاً يمكن إيجـاد الكثير من القضايا المشـتركة 
التـي من الممكـن التكلـم حولها وعمـل إنتاجـات منها. لقد 
تحقـق التعـاون فـي الجزائـر، هناك عـدد مـن الإنتاجات 
السورية الجزائرية،  وهناك عدة مسلسلات آخرها ذاكرة 
الجسـد. وهنـاك مسلسـل تاريخـي فكاهـي اسـمه جحـا، 
وأيضا مسلسـل «عندما تتمرد الأخلاق». وآخر فيلم لي هو 
من إنتاج تونسـي جزائري مشـترك، وهناك أفلام تعرض 
تم إنتاجهـا بشـكل مشـترك جزائريـة أوروبيـة بلجيكيـة 

إسـبانية. الآن، إلـى أي درجـة تبقـى مسـألة التمويـل؟ 
المشاريع المشتركة يجب أن ترضي الطرفين».

■ هناك فــي الدراما بدأوا يأخذون حياة الشــعراء كالمتنبي 
وسيرة الشــاعر الكبير نزار قباني وحاليا هناك مشروع لتمثيل 
ســيرة الشــاعر الكبير محمود درويش، من خــلال حديثي معك 
أشــعر بأنك قادر على تجسيد شخصية الشاعر الراحل محمود 
درويش، هل برأيك يحــق للدراما أن تقدم حياة محمود درويش 
الآن؟ أم أن محمود درويش مازال موجودا ولم يغب عن الساحة 
فهو حي بأعمالــه وبإبداعاته؟ وإن طلب منــك تأدية هذا الدور، 

فهل من الممكن أن تقوم أنت بأداء دور هذا الشاعر الكبير؟
لنـا،  يحـق  هـل  الأول  السـؤال  لشـق  «بالنسـبة   ■
هنـاك شـيء متعارف عليـه بالنسـبة للأعمـال التاريخية 
وللأرشـيف، النـاس تنتظـر فتـرة كـي تخـرج الأرشـيف 
وتنتظـر فتـرة كي تصنـع الأفلام عـن التاريخ. هذا سـائد 
ولكنـه ليـس قاعدة، فهـو يتعلـق بطبيعة الموضـوع الذي 
يتـم تناولـه. أعتقـد أن القيمة الفنيـة الموجودة فـي عالمنا 
العربـي تسـتحق أكثر مـن فيلـم يوثقها، الآن ليـس هناك 
ضرر من أن يعمل فيلم عن حياة شاعرنا الكبير، فهو تعبير 
عن الحـب ونحن نقـول لشـاعرنا الكبير لقد تركـت فراغا 
كبيرا في السـاحة الشـعرية والعربية، وما زلت بيننا بكل 
ذلـك الحضـور وذلك الصـدق. محمود درويش لـم تكوني 
تشـعرين أنه يقرأ قصيدة بل تشـعرين أنه يرتجل في تلك 
اللحظـات. وأعتقـد أن الدرامـا مفيـدة إذا كانـت مصنوعة 
بشـكل جيـد بحيث تسـمح بمسـاحة أكبـر للإضـاءة على 
الشـخصية مـن دون أن تبخس منها. الفيلـم له نكهته وله 
تقنيته وسحره، لكن أحيانا الساعتان المخصصتان للفيلم 
يمكن أن تتركك بشـوق للمزيد فهي لم توصلك لحد الشـبع 
من الشخصية والموضوع. وأنا سيكون لي الشرف العظيم 
في أن أجسد دور شاعرنا الكبير محمود درويش، أنا متأكد 
من أنه سيكون عملا عربيا كبيرا، وسيضم مجموعة كبيرة 
مـن الفنانين، وهذه فرصة يحلم بها أي فنان لأنه سـيحتك 
بمخرج كبير وبفنانين كبار وبتجسيد دور شخصية كبيرة 

كشاعرنا الكبير محمود». 
■ كيف تنظــر إلى ما يجــري بالوطن العربــي من اهتمام 
بالســينما وتطويرها، ســواء فــي الأردن وفي ســورية وفي 

أبوظبي والجزائر، ما هو رأيك بهذا النشاط؟ 
■ «أنـا أعتقـد أنه على صعيـد الوطن العربـي، الإنتاج 
الدرامـي التلفزيونـي سـابق للإنتـاج السـينمائي بحكـم 
انتشـار القنـوات الفضائيـة التـي يوجـد منها عـدد كبير 
اليـوم، وهـي قـادرة على شـراء الأعمـال، فهذا بحـد ذاته 
يشـكل داعما لعملية الإنتاج الدارمي، وهناك سوق كبيرة 
للاسـتهلاك. هـذا سـينقلني إلى شـق آخر، وهـو التمويل 
بالنسـبة للسـينما حيـث تكمـن مشـكلاتها فـي التمويـل. 
فجمهـور السـينما هـو جمهور فاعـل فهو يذهـب إليها، أما 
الدرامـا فهي التـي تأتي إلينـا. لذلك، نحن مطلـوب منا أن 
تكـون أفلامنـا بسـوية عاليـة. يوجد فـي الوطـن العربي 

الكثيـر مـن التجـارب الناجحة، وهـذا يقودنـا إلى نوعين 
من الأفلام: هناك أفلام اسـتهلاكية موسـمية نراها في دور 
السينما، تخرج بموسـم وتستهلك بسرعة وتنتهي، وهذه 
هـي وظيفتها. النـوع الآخر من الأفلام هو الـذي يحمل في 
جعبته مواضيـع وقضايا مهمة وتطرح أسـئلة كبيرة على 
المسـتوى الاجتماعي والثقافـي، وعلى كل المسـتويات في 
الوطـن العربي. هذه الأفـلام طالما أنها ليس لهـا مردودية 
تجاريـة فهي بحاجـة للتمويل. الهدف من هـذه الأفلام هو 
أن نتكلـم بلغة السـينما عـن قضايـا تهمنا لعلمنـا بأهمية 
السـينما التـي نوصل مـن خلالها وجهـة نظرنـا ورؤيتنا 
للأمـور حتى تقنيا، مـاذا نسـتطيع أن نفعل في السـينما. 
لذلـك يلزمنـا دعم مـادي، وعلى الـدول العربية الرسـمية 
أن تسـاعد هـذه الأفلام وتخصـص لها ميزانيـة لتمويلها. 
فـي أوروبا يهتمـون ويعملون على دعم السـينما والثقافة 
لأنهـم يهتمون بإيصال صورة جيـدة عنهم للعالم. واليوم 
نحن في حقـل إعلامي مفتوح، وهنـاك الآلاف من القنوات 
والإنتاجات الموجودة، وهناك صناعات سينمائية ضخمة 
وماكنات كبيرة. ونحن لسنا في مجال مقارنة بالمركز الأول 
هوليـوود التـي تنتج عـدة مئات مـن الأفلام السـينمائية 
بنوعيـة عاليـة وبقـوة وبإمكانيـات ضخمـة، فيهـا قـوة 
الإبهـار والتأثير. هذا كله بالإضافة إلى أن هناك الكثير من 
القنـوات أصبحت ناطقة باللغـة العربية تتحدث عنا وعن 
نفسـها. المطلوب أن تكـون لدينا قنوات تتحـدث بلغاتهم، 
بحيث نتكلم عن أنفسـنا بلغتهم، ونتكلم عن أنفسـنا بلغة 
الصـورة. هـذا النـوع من الأفـلام يجـب أن يدعـم ويجب 
الانتباه له لأنه أولا: يكون قيمة مضافة للعمل الفني بشكل 

عام والإعلامي على مستوى الوطن العربي».
■ اقتربنــا من الإعلام، ولا بد أن نلقي نظرة ونســتفيد من 
حديثك المهــم وثقافتك العالية.  الإعــلام العربي كيف يوصل 
شــيئا من تراثنــا وصورتنا للغــرب؟ وما هــي توجهاته نحو 
الغــرب؟ هل هو فــي مرحلة التجريــب أم أن تجربته أصبحت 
ناضجة؟ وكيف تــرى الإعلام العربي بفضائياته ومســتوى 

مخاطبته للعالم الخارجي وليس فقط للداخل؟
■ «أعتقـد أنه من الصعـب الحكم على الإعـلام العربي 
ككل، لأن الساحة الإعلامية واسعة وفيها الكثير من الأقلام 
الجيـدة والممتـازة والمذيعـين والإعلاميـين الممتازين. لكن 
نسـتطيع أن نميـز بالوطن العربي قنـوات خاصة، وهناك 
قنـوات حكوميـة. القنـوات الرسـمية تكـون اهتماماتهـا 
عامـة وشـاملة، أي فيهـا عـن المجتمـع والسياسـة والفـن 
والأدب وغيرهـا. في ظل هذه السـلة الإعلاميـة الموجودة 
نحن كمشـاهدين لنا حرية الاختيار، ونسـتطيع أن نتابع 
البرامج الجيدة، وهناك إمكانيـة كبيرة للتثقيف والتعلم. 
هناك أيضـا قنوات خاصة لها سياسـاتها، بعضها مختص 
بالسـينما وبعضها مختص بالدراما، وهـذا أصبح ظاهرة 
عالمية. الآن السـاحة مفتوحة والخيـارات موجودة، يبقى 

المتلقي.. أين يضع نفسه؟ وما هي اهتماماته؟».  

تخلى عن مهنة الطب لأن السينما تداوي أيضا
الممثل الجزائري حسان قشاش: اتمنى تجسيد شخصية محمود درويش

حسان قشاش  (القدس العربي)

«دبي السينمائي» يحتفي 
بالسينما الهندية والكشميرية 

الشهر المقبل 
المنظمــة  اللجنــة  انهــت  أ:   ب  د  ـ  دبــي   ■
لمهرجان دبي السينمائي استعدادها لانطلاق 
الدورة الســابعة من المهرجان الشــهر المقبل. 
وأعلنــت يوم الســبت أنهــا قــررت الاحتفاء 
بالســينما الهنديــة في الــدورة الجديدة التي 
تبدأ يوم 12 كانون الأول/ ديســمبر وتستمر 

ثمانية ايام. 
واختــارت إدارة المهرجــان مجموعــة مــن 
الأفــلام الهندية التــي تمثل مختلــف مناطق 
وأقاليــم الهنــد وتعكــس تقاليدهــا وتنوعها 
الديموغرافــي والثقافــي، وتعبــر عــن واقع 

السينما الهندية لعام 2010. 
وقالــت مستشــارة برامــج شــبه القــارة 
الهندية في المهرجان دوروثي وينر سيعرض 
المهرجــان فيلم إيتــا مريناليني «رســالة غير 
كاملــة» وهــو أول فيلــم بنغالــي للمخرجــة 
والممثلة الشهيرة أبارنا سين، بعد انقطاع دام 
نحو عشر ســنوات، وسيستضيف المهرجان 

العرض الأول لهذا الفيلم بمنطقة الخليج. 
تشــارك ســين، الحائزة جوائز سينمائية 
محليــة ودوليــة، جنبا إلــى جنب مــع ابنتها 
الممثلة كوناكا ســين شــارما، راجات كابور، 
بريانشو تشاترجي، كوشــيك سين، لوكيت 

تشاترجي، والممثلة الألمانية سوزان بيرنت. 
المخــرج  يشــارك  الهنــد،  جنــوب  ومــن 
شيامبرساد بفيلمه الدرامي الجديد «إليكترا» 
الذي سيشــهد عرضــه الدولــي الأول خلال 
الدورة الحالية من المهرجان، وقد استوحيت 
قصــة الفيلــم مــن أســطورة يونانيــة قديمة 

وسيتم عرضه بلغة المالايالم. 
ســتكون المنطقــة الشــمالية مــن كشــمير 
حاضــرة في المهرجان عبــر اثنين من الأفلام، 
همــا «الخريــف»، وهــو فيلم روائــي يعرض 
باللغــة الأوردية وتركز قصتــه على الأحداث 
المتقلبــة فــي المنطقــة علــى مــدى الســنوات 
العشــرين الماضيــة، وقــد قــام الممثــل عامر 
بشــير، وهــو مــن مواطنــي كشــمير، بكتابة 

وإخراج وإنتاج الفيلم. 
ولكشمير حضور آخر عبر الفيلم الوثائقي 
«إن شــاء اللــه، كــرة القدم» للمخرج أشــفين 
كومــار، وهــو أصغر كاتــب ومخــرج هندي 

يجري ترشيحه لجوائز الأوسكار. 
فيلــم  الكوميديــة  الدرامــا  أفــلام  ومــن 
«ضجيــج» الذي يصــور صخــب وفوضوية 
الحيــاة في مدينــة مومباي، وهــي أكثر مدن 

الهند ازدحاما بالسكان. 
وتوقعت ادارة المهرجان أن يلقى هذا الفيلم 

شعبية كبيرة لدى عشاق السينما الهندية. 

فرقة «تراب» الفلسطينية
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بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

لم يكن الفنان جو أشقر في يوم باحثاً 
عن الهدوء في مساره الفني. فهو إن 

قدم أغنية لا تثير كثيراً من الجدل في 
كلماتها، يعود ليتوجها بفيديو كليب على 
درجة كبيرة من الجرأة. جديده هذه المرة 

أغنية تثير «النقزة» من عنوانها، وهو 
أرفقها بفيديو كليب حار للغاية، صوره 

مع عارضات أزياء أوروبيات. وهو عمل 
مصور تضمن الكثير من مشاهد الإثارة. 

مع جو أشقر كان هذا الحوار:

■ دائماً أنت محاط بالجنس اللطيف وفي 
فيديــو كليــب «بيضللــو مهيبر» فــاق عددهن 

الخيال. لماذا؟
■ مـن يصـح لـه الوجـود بـين مـوج من 
الصبايا الجميلات لن يقول لا. تلك الجميلات 
جسـدن فـي الفيديو كليـب اللوحـات التي 
عبـرت تمامـاً عـن أجـواء أغنيـة «بيضلّـو 
مهيبـر». تلك الجميـلات الأوروبيات كن في 
لبنان بهدف عروض أزياء وتمت الاستعانة 

بهن في تصوير الأغنية.
■ لماذا «بيضلّــو مهيبر»؟ ولماذا التوتر عال 

بشكل دائم؟
■ كلمـات الأغنيـة أعجبتني كثيـراً وهي 
تقـول: بيضلّـو مهيبر ولعان قلبي لو شـاف 
البيلفـو  الغـزلان  كل  ع  الحلوين...ودايـب 
شـمال ويمـين... بيقلولـي مـا تنهـار وهني 
قبالي ليل نهار... مثل اليلّي بدّو يطفي النار 
وبيرش عليها بنزيـن. وهي من كلمات منير 
بوعسـاف، وألحان هشـام بولـس وتوزيع 

داني حلو.
■ ما هو هدفك عندما تبحث عن أغنية؟

وأن  الفنـي،  نسـقي  مـع  تتوافـق  أن   ■
يصدقنـي الناس عندمـا أقولها لهـم. عندما 
يصدقني المتلقي سواء أعجبته فكرة الأغنية 
أم لـم تعجبه، فهو لن يقـول بأني مغن يقوم 
بمـا هو خاطـئ. قد يكـون الفن الـذي أقدمه 
معاكسـاً لذوقك في الفن، لكن لن تتمكني من 
القول بأن ما أقدمـه من غناء ليس من ثوبي 
الفني. ما أختاره من غناء يخدم شخصيتي 

كاملة.
■ مــن الــذي يقلب المحطــة عندما يشــاهد 

فيديو كليب لجو أشقر؟
■ حتـى وإن كان أحدهـم لا يحبني لكنه 
لـن يقـول بـأن هـذا العمـل الغنائـي يفتقد 
لشـروط الجمال المطلوبة فـي العمل الفني. 
ولـن يقول أحدهـم أن ما يشـاهده غير لائق 

بالشاب الذي يقدمه.
■ هل هو النســق الفني الوحيد الذي يليق 
بجو أشــقر؟ ألن تــؤدي أغنية رومانســية في 

مرحلة مقبلة؟
■ أكيـد ليـس هـذا اللـون الوحيـد الذي 

يليـق بي. أعـرف أن ألواناً أخـرى تليق بي. 
وهـذه اللعبـة سـوف أدخلهـا قريبـاً بحيث 
تشـكل المفاجـأة للجمهـور. متـى بالتحديد 
سـوف أقلـب الأمـور رأسـاً على عقـب؟ هو 

توقيت لم أحدده لكنه ليس ببعيد.
■ ماذا تقول عن جمهورك؟ كيف تصنفه؟

■ جمهـوري «شـببلكي». لا شـك بوجود 
كثر من عمر أكبر من الشـباب. إنما الشـباب 

هم الأكثر غلبة على جمهوري.
■ قدمت مطلع هذا الصيــف أغنية «حبيبة 
قلبــي» والآن»بيضلّــو مهيبر»، وهمــا أغنيتان 
تضافــان إلــى مجموعتك الغنائيــة التي تقول 
انــك مســتنفر في الغنــاء. أو لنقــل تغني على 

طبقة من الصراخ. لماذا؟
■ في أغنية «حبيبـة قلبي» كنت مضطراً 
لأقـول لحبيبتـي «بدي يـاك تكونـي مرتي» 
بصوت مرتفع قدر الإمـكان. ولم يكن بلائق 
أو طبيعـي أن أردد الجملة همسـاً. فالحبيبة 

لن تصدقني. كان يجب أن أصرخ لها. 
■ يميــز فيديــو كليــب «بيضلّــو مهيبــر» 

بالأجساد المتلاصقة والساخنة؟
■ هي فعلاً أجسـاد جميلة وساخنة. هذا 

ما يفرضه الفيديو كليب.
■ هل نحن أمام حفل حب أم فيديو كليب؟

■ الكليب له نكهته المميزة، ولم يسبق أن 
مرّ شـبيه له على الشاشـات. الفيديو كليب 
لـم يكـن ليركب سـوى بهـذه الطريقـة. هي 

أفكار لائقة بمثل تلك الأغنية.
■ لمــاذا تتقصــد الزوبعــة من كل شــريط 

مصور تقدمه؟
■ يضحك ملياً ويقول: هذا ليس مقصوداً 
بالمطلـق. لكـن مـن دون شـك الكليـب الذي 
أقدمه جـريء. كليب «دخل الغنوج» لم أفكر 
بالزوبعـة من خلالـه. كذلك كليـب «بيضلّو 
تناغـم  فيهمـا  كليبـان  معـاً  همـا  مهيبـر». 
وتناسـق مع الصور التي يقدمها الكلام. إذاً 
الصـورة أخـذت غناها مـن الـكلام. «مهيبر 
قلبي لو شـاف الحلوين» كلام يلزمه حشـد 
مـن الحلوات. علينا أن نعيش الحالة. علينا 
النظـر إلـى الجانـب الحيـوي مـن الفيديـو 

كليب.
■ هل تُعد لسي دي جديد؟

■ حتـى الآن لـي أكثـر من سـبع أغنيات 
منفردة. وبحوزتي أربع أغنيات دسمة. وأنا 
جاهز لطرح سـي دي لكـن التوقيت لم يحن 

بعد.
■ عندمــا تقدم أغنية هل تشــعر بأنك تعبر 

عن ذاتك أم عن مجموع الشباب؟

النـاس  ثلثـي  مـن  أكثـر  أن  أعـرف   ■
ينتقدون أغنية «بيضلّو مهيبر» لكني قدمتها 
لأني شعرت بها كموضوع. غنيت الكثير من 
الموضوعـات التـي تعيشـها النـاس كحالة. 
كثير من الفنانين يخشـون علـى الكاراكتير 
الذي يطبعهم فيرفضون هذه الأغنية أو تلك 

رغبة بالبقاء على الخط المعروف.
■ هل نقول انك فنان جريء؟

■ بالطبـع ولسـت كمـا الفنانـين الـذي 
يرغبـون بالبقاء في المنطقة الآمنة أو منطقة 
السـلام. وهنا لن أدخـل في لعبة الأسـماء. 
أكبـر نجوم لبنـان والوطـن العربـي لديهم 

جنون الصوت، و»شعطات» الأحاسيس.
 لكنهـم يعجـزون عـن إظهارهـا لأنهـم لا 
الانتقـاد  يخشـون  هـم  الجـرأة.  يمتلكـون 

والنقد.
■ الموقع الخاص بك على شــبكة الإنترنت 

منسق وغني وجميل من يعتني به؟
■ الموقـع الإلكترونـي من مهمـات مكتبي 
الفني، خاصة باتريـك زينون. ونحن نتابع 

البحث في تطوير هذا الموقع بشكل دائم.
الميــوزك أوورد علــى  ■ بمــاذا انعكســت 

حياتك الفنية؟
■ الجائزة بحد ذاتها قفزة معنوية. وهي 
حاضرة لتعبر عني في أية صلة قد تجمعني 
بنجـوم مـن العالم. لنفتـرض أن نجمـاً من 
الولايات المتحدة طلب تسجيل ديو مع نجم 
عربي، فعندما أقدم أرشيفي سوف أضم إليه 
صورة عن الجائزة. هذه الجائزة تصبح كما 
جواز السفر تسهل الطريق أمامي. كما أن من 

شأنها تغيير نظرة الصحافة والناس.
■ وهــل مــن صلــب أهدافك الذهــاب نحو 

العالمية؟
■ لأخلص نفسـي مع الأمة العربية وهذا 
كاف فـي المرحلة الراهنة. كل إنسـان يطمح 
للتقدم. لكـن طموح النـاس أراه في الغالب 

موجهاً نحو الطمع.
■ وإلى أين يحملك طموحك؟

■ أنـا إنسـان واقعي. أبحث فـي ما يدور 
حولـي، وبعد الرسـوخ أبدأ البحـث في أطر 
أخـرى. إن وصلت لأهداف أرسـمها لنفسـي 

في الوطن العربي فلن يكون «حدا قدي».
■ وما هو مطلبك من الأمة العربية؟

■ أطمـح بالنجوميـة التي أرسـمها. وأنا 
حالياً أسـير وفـق الخط الصحيـح. وعندما 
أصـل للهـدف الذي أرسـمه لنفسـي سـوف 
نلتقـي معـاً لنتحدث فـي الخطة التـي تقود 

نحو العالمية.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ أجرى موسى العمر حوارا مع العلامة والفقيه محمد سعيد رمضان البوطي حول 
أعماله وفكره (عرض في قناة الدنيا في رمضان، وحاليا يعرض في قناة الحوار). 
مبغضو البوطي في حب الشيطان كثر، لكن محبوه في الله أكثر. وقد شهدت حفل 

توقيع كتاب له تزاحم عليه المعجبون تزاحما لم أشهده من قبل، إلا على رغيف 
الخبز، وهو شيخ جليل معروف ومحترم في العالم الإسلامي كله، وأشهر كتبه 

على الإطلاق هو «فقه السيرة» الذي طبع للمرة الثامنة والعشرين. انجازه الأكبر في 
مجال العقيدة والفلسفة، فكتابه «نقض أوهام المادية الجدلية» كتاب مهم ومقروء 

حتى الآن. وهو رجل أسيف، رقيق، غزير الدمع، سريع العاطفة، يتدفق لوعة في 
المشاهد الجليلة الرقيقة من «السيرة النبوية» وسير الصالحين ومشاهد الرحمة 
أو الهول في القرآن الكريم. وقد شهدت مع احد معارفي مشهدا في احد برامجه 

التلفزيونية وهو يغالب دمعه، عند ذكر النار واهوالها فاتهمه بالنفاق! النفاق لمن لا 
اعرف؟ قال انه ممثل بارع ؟ معارفي يحبون ممثلي السينما البارعين، لكنهم يعادون 
ما جهلوا. انها قضية نصف الكوب، بعضنا ينظر إلى نصف الكوب المليء وبعضنا 
الآخر إلى نصفه الفارغ. لم نر كوبا مليئا في حياتنا؟ وبعضنا لا يرى لا الكأس ولا 

الماء؟ وقد أبدت صبية لا تنتمي إلى دينه إعجابها به لأنها ورطته في مصافحة 
فصافحها محييا باشا! لكن الإنسان، الذي كان أكثر شيء جدلا، رأى في جلسته 

في الحوار (كان مرتاحا يضع قدما على قدم) في البرنامج المذكور عُجبا؟ لعل ذلك 
عائد إلى ما وقر في نفوسهم من الأدب النبوي، إذ لم يُر النبي صلى الله عليه وسلم 

مادا رجليه بين أصحابه قط. المكان الذي صور فيه البرنامج شرقي، الغرفة مزينة 
ومرقشة بالقيشاني والفسيفساء.. لعله احد قصور دمشق القديمة، قصر العظم 

مثلا، إلا أن محاوره لم يشتف لنا منه، فلم يكن عنيدا كما يجب، يسأله ويهرب، 
كأنه متهم، أسئلته سريعة، يقفز منها المحاور قفزا معه من غير ان يشبع الأجوبة أو 

يجلّيها، وصياغة الأسئلة ليست متقنة؟ وسآتي على اتهامي بمثال بعد سطرين.. 
على الناصية. وقد استغربت حقا موقف البوطي، وهو في معرض الحديث عن 

الأدب الإسلامي، الذي يمثله خير تمثيل مصطفى صادق الرافعي، من نجيب 
محفوظ الذي اعتبره اكبر المفسدين لجيله! ترى أي كتاب يقصد؟ الثلاثية الفرعونية 

أم الثلاثية القاهرية؟ الحرافيش أم القاهرة الجديدة؟ الأدب في مفهوم البوطي يعني 
البيان، وجمال العبارة، وحسن الجرس، وقد تغيّر هذا المفهوم كثيرا. انه، أدبيا، لا 
يزال يقف على الأطلال. أظن مثل جمال الغيطاني أن نجيب محفوظ، الذي أوصى 

أن يدفن في الحسين كان مؤمنا صوفي الهوى، وهو لا يشبه إحسان عبد القدوس 
الذي أسرف في تصوير المشاهد الغرامية ومشاهد الحب والهوى الضارية. اعرف 

نقادا يساريين يتهمون عبد القدوس بالبورجوازية والمجانية ومخاطبة الغرائز. 
عمرو خالد اعترف بأنه تدرب على أدبه، واستفاد منه؟! أترى قصد البوطي رواية 

أولاد حارتنا؟ وهي رواية رمزية - ليست في مستوى رواياته الأخرى - موازية 
لسير الأنبياء عليهم السلام؟ أظن أن محاوره كان ناعما طريا، لم يستطع أن ينبش 

أو حتى يستطلع آراء ضيفه في الحياة جيدا، أتراه كان يجرؤ أن يسأله عن رأيه 
في نزار قباني مثلا؟ لكنه سأله سؤالا حادا بالقياسات المتداولة في بلاد المهالك 

والمعالك وهو: ما رأيك في الحديث الشريف الذي يقول: انّ أعظم الجهاد كلمة حق 
عند سلطان جائر؟

وقد عجبت مرة ثانية لجواب البوطي الذي قال ما معناه: وما أدراك أن قائل قولة 
الحق قد أراد منها المباهاة؟

 أنا اعتقد أن قول الحق وعند سلطان جائر، هي من أعظم الجهاد، فإن أراد قائل 
الحق المباهاة فله اجر واحد على الأقل، بل ان الشيخ جودت سعيد 

(في حلقة من الاتجاه المعاكس) يمضي بعيدا إلى تعطيل الجهاد ضد العدو 
الخارجي، معولا اشد التعويل على هذا جهاد قول الحق واظن انه معذور! أظن أن 

المباهاة في هذا الموضع تعتبر من أعظم الجهاد.
وفي معركة بدر: ان أبا دجانة كان إذا اعلم رأسه بعصابة حمراء علم الناس أنه 

يقاتل، فعصب رأسه بها وأخذ السيف وجعل يتبختر بين الصفين. فقال رسول الله، 
صلى الله عليه وسلم: (إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن)...

 شخصيا لا اجرؤ على قول الحق في وجه إنسان عادل فكيف بسلطان ظالم. 
أنا أقول - راقصا مصفقا مدبكا- للأعور الذي تطير من عينيه الشرار: يا «عين» 

مولاياتي واطنعاش مولية..

حفل زفاف جماعي في غزة
■ احتفل الغزيون المحاصرون (الجزيرة مباشر) في المسادا الفلسطينية 

«مسعدة» التي سرقها المحتلون من الذاكرة الفلسطينية وأسموها المسادا، وجعلوها 
أسطورة من تراثهم. احتفلوا بحفل سبعين من جرحاهم الشباب، بينهم مشلولون 
ومقطوعون وعرجان.. أذهلني خبر شريط إخباري في قناة الدنيا، يقول: ان نسبة 

العنوسة في فلسطين هي من اقل النسب عربيا، وقرأت مرة ان نسب براءات 
الاختراع في فلسطين عالية ومن أعلى النسب العربية! استضاف المحتفلون العريس 

اسعد النحال الذي راح يهذي شعرا ويخطب يد فتاته وهو تحت البنج، مسجى في 
الدم والفوسفور الأبيض، وهنأوه على زواجه.  شهدت مرة حوارا بين شخصين في 

مقهى؛ واحد من أهل اليمين والثاني من أهل الشمال:
 اليميني قال: لا افهم سبب سعيكم ونضالكم من اجل مساواة المرأة بالرجل. الله 

من سابع سماء شرع لنا الزواج من أربع، بشرط العدل، وانتم تريدون شطب القرار 
الإلهي؟

 الشمالي: أولا أنا لا اعترف بالله - كان يريد أن يضيف إلا إذا اعترفت به الرباعية 
- ثانيا، أنت قنوع وتكتفي بأربع بينما أريد أن تكون كل صبية جميلة زوجة محتملة 

من غير عقد ولا نكاح .لا مسؤولية ولا قنبلة ديمغرافية (ترعب إسرائيل، رائدة 
الحداثة في المنطقة)!!

 واشتكى أمامي صديق ثالث متزوج من زوجته شكوى مرة، فقال له الصديق الثاني 
مؤاسيا: يلعن نصف دينك.

 ولم يكن المشتوم حتى نصف دين، لأنه لم يكن يقوم بواجبات نصف دينه، في 
معابد أخرى، إذ كان يتعبد ويجاهد في أنصاف أديان الآخرين!

يسمون الزوج «عقيلة» فإذا كانت نصف الدين فانها كل.. العقل؟!

هدايا من اليمن غير الطرود الطائرة:
■ أفادت أنباء الجزيرة عن قرية يمنية تنتمي إلى حمير اسمها دلب حسن الحميري، 

أهلها أنصاف عراة، حفاة، وضفائرهم طويلة، وهم يـتأسون بمجاهد كبير لهم 
خرج من السجن فعاد عاريا إلى أهله، لكنهم يا سادة يا كرام، مسلحون بأحدث 

الأسلحة الحديثة، ويمتطون نوق اللكسزس وخيول الشفروليه وافراس الهامر! 
كنت أوهم نفسي بأن الله منّ على كوبا بدكتاتور (لقبه صديقه السابق غابرييل 

ماركيز بدكتاتور الأبقار، وللأبقار قصة طويلة ليس هذا موضعها) يستطيع أن 
يخطب ست ساعات متواصلة، لكن أمريكا تكرمت على كوبا بحصار طويل، كانت 

له أضرار هائلة (عمارات آيلة للسقوط، شعب يتجسس على بعضه، مدن محاطة 
بالبترول الروسي الرديء..). الحصار حوّل كوبا إلى متحف للسيارات القديمة، 

وحول سائقيها إلى صانعي معاجز. القرية اليمنية - حسب تقرير البكاري في 
الجزيرة- لو رعتها الحكومة اليمنية بالطرق والخدمات الحديثة لما خرج أهلها بهذا 

الزي الطرزاني العجيب..!!
 يبقى أن هناك أمرا طيبا في هذه القرية هو رخص المهور: فأهلها يزوجون بناتهم 

لأبنائهم بأية من القرآن الكريم؟
 لا اعرف ان كانوا يزوجون بناتهم لأبناء القرى الأخرى غير الطرزانية مثلي .. لكني 
أملت حقا في أن أعيش بقية عمري في قرية عربية قريبة يكتشفها العرب متأخرين 

وهي بين ظهرانيهم! وكأنها من كوكب غير كوكب الأرض الذي أعيش فيه! لو اقضي 
بقية عمري مرتاحا من أخبار مثل هذه: مؤتمر لأبي مازن مع أبي الغيط يندد فيها 
«بجيش الدفاع الإسرائيلي»! طبعا مستعد ان أعيش فيها طرزانا مثلهم، متزوجا 
من أربع، بأربع سور بدلا من أربع آيات، مجاهدا في الليل والنهار.. حق الجهاد، 

فأنا من المبرزين المشهود لهم في صناعة القنبلة الديمغرافية الذرية (الذرية: النسل) 
الشاملة!!  دفتر العائلة يشهد.

٭ كاتب من كوكب الأرض

احمد عمر ٭

أفضل الجهاد عند الله .. الاستشهاد 
متزوجا من أربع عقائل!

محاط بالجنس اللطيف وتصوير اغنياته مليء بالجرأة
جو اشقر: لست من الفنانين الذين يحبون البقاء في المنطقة الآمنة

جو اشقر   (القدس العربي)

حريص على تنوع أفلامه ويطلب من المشاهدين عدم انتقاد «محترم الا ربع» 
حتى يشاهدوه

محمد رجب: أقدم الكوميديا ولست ممثلا كوميديا
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

دخل الفنان الشاب محمد رجب تجربة 
سينمائية يراها جديدة في مشواره الفني، 

من خلال فيلم «محترم إلا ربع» الذي يعرض 
في عيد الأضحى، لأنه يقدم شكلا مختلفا 
بأفلامه التي تعتمد على الأكشن، وحاليا 
ينوعها بأفلام ذات صبغة ضاحكة تقدم 

الكوميديا التي تعتمد على الموقف، سألنا 
محمد رجب:

■ هل ترى نفسك كوميديان ولذا تحرص على 
تقديم أفلام كوميدية مثل الفيلمين الأخيرين «المش 

مهندس حسن» وحاليا «محترم إلا ربع»؟
أقـدم  لا  بمعنـى  كوميديـا،  ممثـلا  لسـت   ■
نوعية «الفـارص» أي الضحك الذي يعتمد على 
الافيهـات اللفظيـة أو ارتـداء ملابـس غريبة أو 
ما يشبه ذلك، لكنني اسـتطيع تجسيد كوميديا 

الموقف التي تكتب بحرفية تامة.
الكوميديــا بأفلامــك  ■ هــل تنافــس نجــوم 

الجديدة؟
■ لا أدخل في منافسـة مع أي فنان، أنا أحدد 
لنفسـي نوعية من الأدوار التـي تعجبني وأرى 
نفسـي فيها، ليس بالضرورة أن تكون شـبيهة 
بشـخصية محمـد رجـب، لكـن بالضـرورة أن 
أتعايـش معهـا واسـتطيع أدائها بحرفيـة تقنع 

المتفرج.
■ نجحت في أدوار الأكشــن مثل «تمن دســتة 
أشرار» و»كلاشينكوف»، هل مللت منها فتحولت 

للكوميديا؟
■ لا أشـعر بالملل مـن الأدوار الناجحة، طالما 
الجمهور يحبها فأنا أواظب عليها، لكنني أسعى 
إلـى تجديـد وتطوير أدواتـي كممثـل من خلال 
تنويـع أدواري، مـن الممكن أن أقدم الأكشـن في 
إطـار كوميـدي والأكشـن فـي إطـار اجتماعـي 
فأحـب  وهكـذا  بوليسـي  إطـار  فـي  والأكشـن 
أن يتضمـن فيلمـي عناصـر التشـويق وجـذب 

الجمهور.
■ هل مــن الممكــن أن تتحــول إلــى الكوميديا 

الخالصة في أدوارك؟
■ لا، إذا كانـت بمنظـور الممثـل الكوميـدي 
ولكن من منظـور كوميديا الموقـف أوافق لأنني 
كما قلت سـابقا أحب هذا النوع والجمهور ايضا 

يحبه.
■ لمــاذا رشــحت ممثلــة لبنانيــة فــي البطولة 

أمامك؟
■ هذا أمر يخـص الانتاج والتوزيع، والدور 

دائما ينادي على صاحبه في أي مكان بالعالم.
■ اللقطات التي ظهــرت كدعاية لفيلم «محترم 
إلا ربــع» تعتمد على الإثارة هل هــذا منظور جديد 

لك؟
■ لا تحكمـوا علـى الفيلم قبـل عرضه كاملا، 

مسـألة الدعايـة لها وضـع خاص بهـا، وأتمنى 
ألا يضـع البعـض رأيـه عـن الفيلـم مـن خـلال 
«التريللر» فقط، لأن العمل له منظومة متكاملة.

■ أتخشــى من الانتقادات الحادة لك بســبب 
هذه اللقطات؟

■ المسألة ليست خوفا من الانتقادات، ولكن 
اي عمل فنـي أحكم عليه يجب مشـاهدته كاملا 
لأحدد نقـاط القـوة والضعف، ويكـون تحليلا 

موضوعيا من خلال المواقف والأحداث.
■ نلاحــظ مشــاكل عديــدة فــي ترشــيحات 
الممثلات فــي الأفلام المصرية ولذا تلجأ شــركات 

الانتاج الى اللبنانيات، ما السبب؟
■ ربمـا لأن الممثـلات مشـغولات كثيـرا فـي 
أعمالهـن، خاصـة الدراما التلفزيونيـة، وهناك 
مـن تحدد أجـرا مبالغا فيه، لذا تبحث شـركات 
الانتاج عن الوجه السـينمائي الجديد الجذاب 

الذي يحقق عوامل النجاح في الدور والفيلم.
■ أترى أي انفراجة في أزمة السينما المالية؟

■ صحيح الأزمة الاقتصادية عنيفة وأوقفت 
شـركات انتـاج وأفـلام، لكـن صنـاع السـينما 
يحاولـون الإفـلات مـن الأزمـة درجـة درجـة 
حتى يسـيطروا على مخاطـر الانتاج في الوقت 
الحالـي، وأرى النجوم حريصين على التواصل 
مع الجمهـور، وأي منتـج تهمه الأربـاح، وطالما 
هذا يتحقق في الأفلام الحالية فالعجلة ستعود 

للدوران.
■ لوحــظ اتجاهــك لكتابــة قصــة فيلمــك، ما 

السبب؟
■ طالمـا عندي فكـرة أرغب فـي تنفيذها فأكتب 
قصتهـا وأقدمهـا الـى سيناريسـت يحولهـا الـى 
سيناريو وحوار وأنا متحمس للسيناريست محمد 

سمير مبروك وأراه واعدا في هذا المجال.

تلفزيون الحارة» فيلم مصري يوثق ظاهرة 
اطلاق قنوات خاصة داخل الأحياء 

■ القاهــرة - د ب أ:  يرصــد الفيلــم التســجيلي الجديــد «تلفزيــون 
الحارة» ظاهرة جديدة تنمو في المجتمع المصري، تتمثل في إقدام بعض 
الشــباب على إطلاق قنوات تلفزيونية شــديدة المحلية يتم إيصال بثها 

للمشتركين عبر وصلات سلكية تمتد من بيت لبيت. 
واشــتهرت تلك الشــبكات باســم «قنوات الوصلة» حيث يشاهدها 
سكان المنطقة المشــتركون في تلك الوصلة فقط، بينما يجرمها القانون 
ويطاردها أصحاب القنوات الرسمية، خاصة المشفرة منها التي تعاني 

من تدني اشتراكاتها بسبب تلك الشبكات المحلية. 
ويوثــق الفيلــم الذي أعــده علي عبد المنعــم وأخرجه البراء أشــرف، 
قيام أصحــاب هذه القنــوات ومعظمهم من الشــباب بتصميــم وإنتاج 
محتوى تلفزيوني خاص بجمهورهم شــديد الخصوصية، يضم برامج 
وإعلانات تعتمد عــادة على الدعاية لمتاجر وأشــخاص المنطقة وعرض 

الأعراس والمناسبات الخاصة. 
باتت الظاهرة منتشــرة في أنحاء مصر، خاصة في المناطق الشعبية 
والريف، حيث تتراوح أســعار اشــتراكاتها الشــهرية بــين 10 جنيهات 
و25 جنيهــا (2 إلــى 5 دولارات) حيــث يعرض أصحابهــا أفلاما عربية 
وأجنبيــة حديثــة يحصلــون عليها عبــر الإنترنت، ثم يعيــدون عرضها 
على قنواتهم التــي تنضم إلى باقة من القنوات الرســمية المختارة وفقا 
لطلبات المشــتركين، ومعظمها قنوات مشفرة بالأساس أبرزها القنوات 

الرياضية. 
وعن اختيار أماكن التصويــر، قال علي عبد المنعم مؤلف قصة الفيلم 
لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :»كان لدينا اتجاه أن نبتعد عن العاصمة 
حتــى نرصد كيف يصنع هؤلاء محتــوى إعلاميا محليا مختلف يعلنون 
فيه تمردهم على القنوات الكبرى التي لا يرون فيها أنفســهم لأنها تهتم 
بســكان القاهرة فقط، بينما قنوات تلفزيون الحارة لا تعرف إلا ســكان 

الحارة». 
وتــدور أحــداث الفيلــم الوثائقــي الطويل المقــرر عرضه خــلال عيد 
الأضحــى على قنــاة الجزيــرة الإخبارية عبــر برنامج «تحــت المجهر»، 
فــي ثلاث مدن مختلفــة هي الفيوم جنــوب دلتا، النيــل والمحلة الكبرى 
ومنية سمنود شــمالا، وفي الأخيرة كمثال شــبكة قنوات محلية يشير 
صاحبها إلى أن لديه 25 ألف مشــترك، مما يعني أضعاف هذا الرقم من 

المشاهدين. 
يؤكــد البراء أشــرف، مخرج الفيلم ومنتجه الفنــي صعوبة التصوير 
خارج القاهرة، مشــيرا إلى أن مشــكلات عدة واجهتهم، أولها عدم تقبل 
أصحاب القنوات لفكرة تصوير فيلم وثائقي عنهم، لأنهم حســب قوله، 
كانــوا خائفــين ووافقوا في النهايــة على الظهور ولكن بشــروط كثيرة 

وصعبة. 

البراء أشرف

محمد رجب
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أيرلندا بمحادثات تمهيدية 
مع الاتحاد الأوروبي من أجل خطة 
إنقاذ مالي تخرجها من أزمة الديون

■ لنـدن ـ د ب أ:  ذكـر تقرير إخباري يوم السـبت أن أيرلنـدا تجري محادثات 
مع الاتحاد الأوروبي بشـأن خطة إنقـاذ مالي محتملة تسـاعدها في الخروج من 

أزمة الديون. 
وذكـر التقريـر الذي أذاعته هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سـي) أن هناك 
بالفعـل محادثات جارية قد تكون مقدمة لطلب تقدمـه دبلن للصندوق الأوروبي 

للاستقرار المالي للحصول على مساعدات إنقاذ مالية. 
وقـد تأسـس هذا الصنـدوق فـي أيار/مايـو الماضي فـي اعقاب تفجر مشـكلة 

الديون اليونانية لمساعدة الدول التي تعاني من ضوائق مالية. 
وقال التقرير إن أيرلندا قد تسـعى للحصول على 60 مليارا  80 مليار يورو (83 

مليارا 111 مليار دولار) كي تتمكن من التعامل مع أزمة ديون سيادية طاحنة. 
وذكـرت صحيفة (فيلـت آم زونتـاغ) الألمانيـة أن المحادثات الخاصـة بحزمة 

المساعدات سوف تجرى في بروكسل الأسبوع المقبل. 
وقالت الصحيفة الألمانية إن أسـبانيا والبرتغـال تضغطان من أجل الحصول 
على مسـاعدات إنقاذ مالية، شـبيهة بتلك التي سـاعدت اليونـان في الإفلات من 

شبح الإفلاس في وقت سابق هذا العام. 
يشـار إلـى أن كلتـا الدولتـين تعانيان مـن موقف مالـي مضطرب وتخشـيان 
مـن أنه في حال رفض الاتحاد التدخل لمسـاعدة أيرلندا، فقد تواجهان مشـكلات 

بدورهما. 
ونفـت الحكومـة الأيرلنديـة هذا الأسـبوع ما تردد حـول طلبها المسـاعدة من 
الاتحاد الأوروبي، بعد أن انتاب المسـتثمرون الدوليون مخاوف من أن تعجز عن 

سداد ديونها. 
وكانت مصادر في منطقة اليورو قد قالت امس الاول  ان المسـاعدة المالية التي 
سـيقدمها الاتحاد الاوروبـي لايرلندا ويجري دراسـتها قد تتراوح بـين 45 مليار 

يورو و90 مليارا وذلك حسب احتياج دبلن الى المساندة لقطاعها المصرفي.

ألمانيا: على مستثمري القطاع الخاص 
المشاركة في تحمل عبء أزمات الديون

■ ميلانـو ـ رويترز: قال وزير الاقتصاد الألماني راينـر برودرله في مقابلة مع 
صحيفة (ال سولي24 أوري) نشرت يوم الأحد إنه ينبغي أن يشارك المستثمرون 
مـن القطاع الخاص فـي تحمل التكاليـف المرتبطـة بأزمة الديون فـي خطة انقاذ 

جديدة.
وقـال برودرله «ينبغي أن يسـهم الجميع بقدر معقول فـي تحمل العبء وهذا 
يشـمل مسـتثمري القطاع الخـاص أيضا. بهـذه الطريقـة فقط يمكننـا ضمان أن 

يجري المستثمرون التقييمات بعناية».
وتأتي تصريحات برودرله وسط حديث بشأن احتمال تقديم مساعدات مالية 
لأيرلندا التي اتهمت ألمانيا بتضخيم مشـاكلها باقتراح فكرة خفض قيمة الأصول 

لحاملي السندات في آلية انقاذ مستقبلية اعتبارا من 2013.
وقـال برودرلـه «انضباط السـوق يمكـن أن يكون حافـزا لسياسـة الميزانية 
بنفس قوة العقوبات بموجب ميثاق الاسـتقرار والنمو. وهكذا يمكن تفادي أزمة 

الديون من الأساس».
وقالـت مصـادر حكومية لرويترز يـوم الجمعـة الماضي إن الحكومـة الألمانية 
وافقت بنسبة كبيرة على خطة لآلية جديدة لمواجهة أزمات منطقة اليورو اعتبارا 
من 2013 ستشـمل تحمل المسـتثمرين مـن القطاع الخاص قدرا مـن العبء وربما 

تناقشها مع شركائها في منطقة اليورو في بروكسل يوم الثلاثاء.
وعن الاقتصاد الألماني قال برودرله إن الصادرات الصناعية «مستقلة نسبيا» 
عن تذبذبات اليورو بفضل ارتفاع جودة الصادرات وحقيقة أن أكثر من 40 بالمئة 

منها تذهب لمنطقة اليورو نفسها.

الصين تدرس اجراءات 
لمنع تدفقات أموال المضاربة 

■ بكـين ـ رويتـرز: ذكرت صحيفة رسـمية نقلا عن مسـؤول تنفيـذي بالبنك 
المركـزي الصينـي ان الصـين ربما تطبـق مجموعة من السياسـات لابعـاد أموال 
المضاربة وسط مخاوف من أن تؤدي السياسات الامريكية إلى تدفق غير مرغوب 

لرؤوس الأموال على الصين.
وقال ما ده لون احد نواب محافظ بنك الشـعب الصيني ان مثل هذه المجموعة 
مـن السياسـات ستشـمل تعديـل اشـتراطات الاحتياطـي وادارة مراكـز بالنقد 
الاجنبـي وعمليات سـوق مفتوحة. وتوضـح هذه التصريحات تعليقات سـابقة 

لمحافظ البنك.
ونقلـت صحيفـة (شـنغهاي سـيكيوريتز) قولـه أمـس الاحد «عمليـة تجميع 
(رؤوس الأموال) التي ذكرها المحافظ تشـو شياو تشوان لا تشير لسوق محددة 

بل مجموعة من السياسات».
وفي وقت سـابق من الشـهر قال تشـو ان القيود الحالية التي تفرضها الصين 
علـى النقـد الاجنبي يمكنها منع تدفقـات رأس المال غير المنتظمـة واقترح «عملية 

تجميع» تساعد على احتجاز رؤوس الأموال وصرفها حسب الحاجة.
ومع اعلان الولايات المتحدة عن جولة ثانية من التيسـير الكمي تقود لضعف 
الدولار تزايدت المخاوف بان جزءا كبيرا من السـيولة قد ينتهي به المطاف خارج 
البلاد مما يمثل ضغطا على دول مثل الصين لابعاد تدفقات رأس المال غير المرغوب 

فيها.
وقال إن نسـبة التضخم بلغت أعلى مسـتوي في 25 شـهرا في تشرين الأول/ 
اكتوبـر وانهـا فـي نطـاق التوقعـات وان البنـك المركـزي سـيعزز تركيـزه على 
السياسـة النقدية في المسـتقبل بما في ذلك نسـبة الاحتياطي لدى البنوك فضلا 

عن رفع الاحتياطيات التي تحتفظ بها بعض البنوك المختارة كاجراء عقابي.

اقتصادي مرموق: افريقيا فرصة 
غير مستغلة للصناديق الاستثمارية

■ كوبنهاغـن ـ رويتـرز: قـال الاقتصـادي المرمـوق نورييل روبينـي إن على 
مديري الصناديق دراسـة أسـواق افريقيـة مثل غانا وكينيـا ونيجيريا وتنزانيا 

بدلا من ملاحقة أسواق ناشئة مزدحمة في مناطق أخرى.
وقـال روبيني «إنهـا (افريقيا) عالية المخاطر لأن السـيولة أقل والحوكمة غير 
مثالية. لكن بالمقارنة مع الوضع قبل عشر سنوات عندما كانت هناك حروب أهلية 

وحكومات غير مستقرة فإن أشياء كثيرة قد تحسنت».
وتعـود شـهرة روبيني أسـتاذ الاقتصـاد الدولـي بكلية سـترن للاقتصاد في 

نيويورك إلى تنبؤه بأزمة الائتمان.
لكـن روبينـي، ورغم نظرتـه الايجابيـة لفرص الاسـتثمار فـي افريقيا، ليس 
بتفاؤل من يرون أن افريقيا جنوبي الصحراء سـترث مكانة اقتصادات البرازيل 
وروسيا والهند والصين. ويعلل ذلك بمشاكل أساسية مثل المرض والفقر وضعف 
رأس المـال البشـري والمـادي، لكنه يقـول إن افريقيـا بديل للمسـتثمرين القلقين 

بشأن الأسواق الناشئة الرئيسية.
وقال لرويترز متحدثا على هامش مؤتمر الاسـتثمار الأوروبي لمعهد سـي.اف.
ايه إن الأموال تتدفق على أسواق ناشئة مثل الصين والهند وإندونيسيا دون أن 

يدقق المستثمرون عن كثب في العوامل الأساسية الكامنة.

■ باريـس ـ ا ف ب: رأى محللـون 
ان اتفـاق الحـد الادنـى الـذي انتهـت 
اليه قمة مجموعة العشـرين في سيول 
يـوم الجمعـة الماضي لـن يطفئ «حرب 
العمـلات» المشـتعلة بـين الاقتصادات 
قـد  الحـرب  هـذه  ان  بـل  لا  الكبـرى، 
تسـتعر اكثـر وتطيـح بجهود فرنسـا 

لاصلاح النظام النقدي العالمي.
وتعهـدت مجموعـة العشـرين التي 
تضم كبرى الدول الصناعية والناشئة 
في قمتها التي عقدت الخميس والجمعة 
في العاصمة الكورية الجنوبية بمراقبة 
الاختلالات التي تهدد الاقتصاد العالمي 
والامتناع عن اي «تخفيض تنافسـي» 
و»تشـجيع  الوطنيـة  عملاتهـا  لقيمـة 
دورا  السـوق  تلعـب  صـرف  اسـعار 

اكبـر فـي تحديدهـا». ولكـن القمـة لم 
تتمكـن مـن التوصـل الـى اي اجـراء 
عملي بسبب تشـبث الولايات المتحدة 
والصـين بنموهما ورفضهما اي خطوة 

قد تضر به. 
وتعليقا على ما انتهت اليه القمة قال 
ايسوار براساد الخبير الاقتصادي في 
معهد بروكينغز في واشنطن ان «القمة 
اظهـرت ان التوصـل الى حـل جماعي 

يبدو صعب المنال». 
ولكـن الانتقادات التـي كانت توجه 
في السـابق الى بكـين بالتلاعب بقيمة 
عملتهـا الوطنية لجهة خفض سـعرها 
تشـجيعا للصـادرات الصينيـة، باتت 
الولايـات  الـى  ايضـا  توجـه  اليـوم 
بتعميـق  بدورهـا  المتهمـة  المتحـدة 

الاختـلالات الماليـة العالميـة بسياسـة 
الدولار الضعيف التي تنتهجها. 

الفائـز  سـتيغليتز  جـوزف  وقـال 
بجائـزة نوبـل للاقتصاد فـي تصريح 
لوكالـة فرانـس بـرس انـه «فـي نظـر 
لباقـي  وخلافـا  المتحـدة،  الولايـات 
العالم، فان هذا ليس خفضا تنافسـيا» 
لقيمة الدولار، مشيرا الى ان «واشنطن 
تعتبر، وهي محقة في ذلك، انه اذا كان 
الاقتصاد الأمريكي بخير فان هذا الامر 
سيسـتفيد منـه باقـي العالـم، ولكـن 
هـذا الامر يصـح فقـط اذا لم يكـن هذا 
النمـو ثمـرة تخفيض تنافسـي لقيمة» 

الدولار. 
اما فرانشيسـكو جيافاتزي الاستاذ 
فـي جامعـة بوكونـي فـي ميلانـو فان 

«الوضـع لن يتغيـر ما دامـت الولايات 
المتحدة تدير مطبعـة الاوراق النقدية. 
علـى  التأثيـر  يمكنـه  احـد  لا  ولكـن 

السياسة الداخلية الأمريكية». 
الذيـن  الاقتصاديـين  نظـر  وفـي 
التقتهـم وكالة فرانس برس فان غياب 
الحلول العملية في قمة العشرين ليس 

مفاجئا. 
وفي هذا قال تشـارلز فيبلوز استاذ 
الاقتصـاد في معهـد الدراسـات العليا 
الدوليـة والتنميـة في جنيـف انه «من 
القمـة تخـرج كلمات جيـدة وقرارارت 
جيـدة، ولكـن لا يمكـن الوصـول الـى 
شيء محدد لان التباينات الاقتصادية 

بين المشاركين قوية جدا». 
ومن هنا فان المهمة تبدو صعبة على 

فرنسـا التي تسلمت رئاسـة مجموعة 
العشـرين لمدة عام. وقـد وعد الرئيس 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي بالعمـل 
على اصـلاح النظـام النقـدي العالمي، 
معترفـا فـي الوقت نفسـه بانـه هدف 

«طموح». 
ولكن ايلـي كوهين من المركز الدولي 
للابحـاث العلميـة فـي باريـس يقـول 
ان هـذا الهـدف ليـس طموحـا فقط بل 
«لا يمكـن بلوغـه». ويوضـح الخبيـر 
العشـرين  مجموعـة  ان  الاقتصـادي 
لم تنجـح في سـيول فـي التفاهم على 
لتصحيـح  الادنـى»  الحـد  «سـيناريو 
فـي  المفرطـة  والعجـوزات  الفوائـض 
الحسـابات الجاريـة، واكتفـت برمـي 
النقـد  صنـدوق  ملعـب  الـى  الكـرة 

الدولي. 
ولحـل ازمـة العملات تؤيـد باريس 
فكـرة اعـادة النظر فـي نظـام «تهيمن 
عليه عملة واحـدة» هي الدولار، وذلك 
عـن طريـق اسـتحداث عملـة احتياط 

دولية لا تصدرها دولة واحدة فقط. 
وهـذه الفكـرة الطموحة تشـاطرها 
اياهـا مجموعة «أتـاك» للعولمة البديلة 
والتـي تأمل «اسـتبدال الـدولار بعملة 
مشـتركة عالميـة تكـون اداة امتصاص 

منسقة للاختلالات العالمية». 
وقـال فرانشيسـكو جيافانتـزي ان 
«الفرنسـيين حاولوا مرارا فرض نظرة 
عقلانية لاصلاح النظام النقدي العالمي 
ولكن هذه المحاولات تصطدم بالوقائع 

السياسية، انها محكومة بالفشل». 

الخبراء يرجحون استمرار حرب العملات بظل عدم توصل قمة العشرين لحلول عملية

■ يوكوهامـا (اليابان) ـ وكالات الانباء: عاد 
زعماء اقـوى اقتصـادات العالـم لديارهم امس 
الأحـد بعـد أربعـة ايـام مـن اجتماعـات قمة لم 
تحقـق تقاربا يذكر للاتفاق على السـبيل الامثل 
لاعادة التوازن للاقتصاد العالمي وتفادي ازمات 

جديدة.
وشـهدت قمتان عقدتا على التوالي- الأولى 
المتقدمـة  للاقتصـادات  العشـرين  لمجموعـة 
والناشـئة فـي سـول والثانيـة لزعمـاء منتدى 
التعـاون الاقتصـادي لاسـيا والمحيـط الهـادي 
بشـأن  انقسـامات   - يوكوهامـا  فـي  (أبيـك) 
السياسـة الاقتصاديـة بـين الولايـات المتحـدة 
والصين التي اضحت مؤخـرا ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم.
ولم يحقـق الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
تقدمـا يذكر في جهـوده لاقناع نظيـره الصيني 
هو جنتاو ببذل جهد أكبر لتغيير هيكل الاقتصاد 

الصينـي كي تسـتطيع الولايات المتحـدة زيادة 
الصادرات إليها.

وتخشى الصين ان تقود تغيرات جذرية أكثر 
من اللازم إلى تقويض النمو الاقتصادي.

وأبلغ هو جنتـاو زعماء منتـدي أبيك المؤلف 
مـن 21 دولـة «ينبغـي أن تتعامـل الاقتصـادات 
المتقدمة مع مشـكلة بطالة خطيـرة بينما تواجه 
اقتصـادات الـدول الناشـئة ارتفاعـا كبيـرا في 

أسعار الأصول وضغوطا تضخمية».
واقـر الاجتمـاع الـذي اسـتمر يومـين خططا 
لتأسـيس منطقـة تجـارة حـرة تربـط المنطقـة 
الاسـرع نمـوا ومواصلـة العمـل باتفـاق يقضي 

بعدم فرض قيود تجارية جديدة.
وبحسـب البيان الختامـي للقمة قـرر القادة 
السـعي وراء تحقيـق هدف المنتـدى بعيد المدى 
والمتمثـل فـي إنشـاء منطقـة تجـارة حـرة على 
طريـق  عـن  والهـادي  آسـيا  منطقـة  مسـتوى 

«التطويـر والاسـتفادة مـن الكيانـات الإقليمية 
القائمة» مثل مجموعة الآسيان+ثلاثة ومبادرة 

للتجارة الحرة تدعمها الولايات المتحدة. 
وتمثـل الـدول العشـر الأعضاء في الآسـيان 
بالإضافـة لليابـان و الصـين وكوريـا الجنوبية 
مجموعة الآسـيان+ثلاثة التـي تفضلها الصين. 
وستشـارك تسـع دول هـى اسـتراليا وفيتنـام 
وتشـيلي وبيرو في اتفاقية التجارة الحرة التي 
تقترحهـا أمريـكا وتعرف باسـم «الشـراكة عبر 

المحيط الهادي». 
وكمبوديـا  برونـاي  الآسـيان  تضـم  و 
واندونيسـيا ولاوس وماليزيا وميانمار (بورما 
سابقا) والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام. 
وجـاء في البيـان أن «اقتصاديـات ابيك الآن 
متصلـة ومرتبطـة بصـورة أكبـر مـن أي وقـت 
مضى». وأضاف «سـوف تظل التجارة وتحرير 
الاستثمار والتسـهيلات قوة أساسـية لتحقيق 

النمو في منطقة آسيا  الباسيفيك». 
وأصبـح للمنتدى تأثير متزايد على الاقتصاد 
العالمـي، حيث تسـاهم دولـه الأعضـاء والبالغ 
عددهـا 21 دولة بينها أكبر ثلاثة اقتصاديات في 
العالم (الولايات المتحدة والصين واليابان) بما 
يزيد عن نصـف الناتج المحلـي الإجمالي للعالم 
وما يقرب من 44 ٪ من حجم التجارة العالمية. 

وقـال رئيس وزراء اليابـان ناوتو كان الذي 
يترأس المؤتمر هذا العام إن منطقة آسيا   المحيط 
الهادي «تتحمل المسـئولية الكبرى لقيادة النمو 

العالمي». 
كمـا توصـل الزعمـاء لاتفاق- كمـا حدث في 
اجتمـاع مجموعـة العشـرين- لمحاولـة إعـادة 
الحياة لجولـة الدوحة مـن محادثـات التجارة 
الحرة وتحاشي الخفض التنافسي لسعر العملة 

من أجل تحقيق انتعاش اقتصادي.
هـذا  وسـط  متشـائما  جنتـاو  هـو  وبـدا 

ان  قائـلا  الـود  لمشـاعر  العلنـي  الاسـتعراض 
هنـاك زيـادة ملحوظة في الاجـراءات الحمائية 
التجارية مما يعد تهديدا لشـريان حياة المنطقة 

التي تعتمد على التجارة.
ومـن أهم محـاور اجتماع ابيـك اخذ خطوات 
حقيقيـة تجـاه اقامـة منطقـة تجـارة حـرة في 
اسـيا والمحيـط الهـادي تربـط بـين أكبـر ثلاثة 
اقتصـادات فـي العالم وهـي الولايـات المتحدة 
والصـين واليابان وبعـض اسـرع الاقتصادات 
الناشئة نموا في مناطق اخرى في اسيا وامريكا 

اللاتينية.
وجاء اجتمـاع ابيك في اعقـاب قمة مجموعة 
العشـرين مباشـرة حيـث اظهـر ابـرام اتفـاق 
غامـض ضعـف التوافق بشـأن كيفيـة التعامل 
مع الاختـلالات في موازيـن المعامـلات الجارية 
وبصفـة خاصة بـين الولايات المتحـدة والصين 

مما يهدد بزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي. 

اختتام قمة منتدى آسيا والمحيط الهادي بدعوة لتأسيس 
منطقة تجارة حرة لدولها وتجنب فرض قيود تجارية

قادة دول ابيك في صورة تذكارية امام لوحة في مركز المؤتمرات في يوكوهاما حيث انعقدت قمة المنتدى

دافـع  ب:  ف  ا  ـ  (اليابـان)  يوكوهامـا   ■
الرئيس الأمريكي باراك اوباما يوم السبت عن 
سياسـته الاقتصادية واكد ان بلاده ستواصل 
لعـب دور محـرك في آسـيا، ردا علـى انتقادات 

حادة واجهها في قمة مجموعة العشرين.
وقـال اوباما انه لـم يكن يوما واثقـا كما هو 

اليوم في التوجهات الاقتصادية الأمريكية. 
وتأتـي تصريحـات اوبامـا غداة قمـة الدول 
العشـرين،  مجموعـة  فـي  والناشـئة  الغنيـة 
التي كانـت الولايات المتحـدة خلالها في وضع 

دفاعي. 
وقـال الرئيـس الأمريكـي امـام مجموعة من 
اربـاب العمـل قبيـل افتتـاح قمة آسـيا المحيط 
الهادىء في يوكوهاما في منطقة طوكيو «نعم، 
التحديات مـا زالت كبيرة». واضاف «سـتكون 
هنـاك حـالات فشـل وخلافـات. لـن نحـل كل 
المشاكل باجتماع واحد او رحلة واحدة او حتى 

ولاية واحدة». 
واشـار الى ان قادة دول مجموعة العشرين 
الذيـن اجتمعـوا يومـي الخميـس والجمعة في 
سـيول اكدوا تصميمهـم على مواصلـة التركيز 
على النمو العالمي. واضاف «ان كوننا الاقتصاد 

الاول عالميـا ومحرك النمو العالمـي، امر يرتدي 
اهميـة خاصة». وتابع «هذا مـا دفعنا الى تبني 
خطـة اقتصاديـة ونجـري اصلاحـا ماليـا هـو 
الاكثـر صرامة منذ الركـود الكبيـر»، مؤكدا انه 
«امـر يجب ان يقوم به شـركاؤنا فـي مجموعة 

العشرين بسرعة». 
وقـال اوباما «لذلك نخفض نفقات ما هو غير 

اساسي لمواجهة تحديات ميزانية هائلة». 
وانتقـدت دول عـدة في مجموعة العشـرين 
دولتـين  اكبـر  والصـين  المانيـا  وخصوصـا 
مصدرتـين في العالم، في سـيول القـرار الاخير 
للاحتياطـي الفدرالي الأمريكـي ضخ 600 مليار 
دولار فـي الاسـواق الماليـة فيمـا يعرف باسـم 

«التيسير الكمي». 
وبرر الاحتياطـي الفدرالي القـرار بضرورة 
تشـجيع الانتعاش الأمريكي. لكن القرار اعتبر 
وسـيلة لاضعـاف الـدولار مـن اجـل تشـجيع 
الصادرات الأمريكية وتهديدا للاسـتقرار المالي 

للعالم. 
وتؤكد الدول الآسيوية خصوصا ان رؤوس 
يمكـن  المنشـأ  الأمريكيـة  المضاربـات  امـوال 
ان تتدفـق علـى اقتصاداتهـا بحثـا عـن ارباح 

اسـتثمارية سـريعة ممـا يهـدد بخلـق فقاعات 
مالية وعقارية واعادة آسيا الى ما يشبه الازمة 

التي شهدتها في 1998-1997. 
وتحـدث اوباما في خطابه عـن جولته التي 
استمرت ثمانية ايام في آسيا وزار خلالها الهند 

واندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان. 
هزيمـة  اضعفتـه  الـذي  الرئيـس  ورأى 
خـلال  الجمهوريـين  مواجهـة  فـي  معسـكره 
انتخابـات منتصـف الولايـة ان هـذه الرحلـة 
سـمحت له بتعزيز الالتزام الأمريكي في منطقة 

استراتيجية اليوم اكثر من اي وقت مضى. 
وقـال ان «امـن الشـعب الأمريكـي ورخائـه 
مرتبط بشكل وثيق بامن ورخاء آسيا. لذلك لم 
تكن هذه رحلتي الاولـى الى المنطقة ولن تكون 
الاخيرة»، مؤكـدا ان «امريكا تعلب مجددا دورا 

محركا في آسيا». 
واخيرا لعب اوباما على وتر حسـاس ليؤكد 
شـرعية اسـتمرار هيمنة الولايـات المتحدة في 
منطقـة شـهدت مؤخـرا صعـود الصـين والهند 

واقتصادات جنوب شرق آسيا. 
وقال ان «الولايات المتحدة سـاهمت بشـكل 

كبير في القرن الماضي بامن ورخاء المنطقة». 

وشـجاعة  تحالفاتنـا  «قـوة  ان  واضـاف 
الجنود من رجالنا ونسـائنا ساهمت في حماية 
السـلام وفتح اسـواقنا سـمح بـولادة المعجزة 

الآسيوية». 
علـى صعيد آخـر قال أحـد كبار مستشـاري 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا يوم السـبت 
إن المسـؤولين الأمريكيـين يرغبـون فـي تحرك 
صيني سريع بشأن إصلاح نظام سعر الصرف 
وسـيترقبون تحركا لليوان بحلول زيارة يقوم 
بها الرئيس هو جين تاو إلى واشنطن في يناير 

كانون الثاني.
وتضغط الولايات المتحدة على الصين بشأن 
سـعر صـرف اليوان الـذي تقول واشـنطن إنه 
منخفض بشـكل مصطنع مما يمنـح الصادرات 

الصينية ميزة غير عادلة.
وأبلغ توم دونيلون مستشـار الأمن القومي 
لأوبامـا مؤتمـرا صحافيـا فـي يوكوهاما حيث 
حضر الرئيس الأمريكي منتدى اقتصاديا لدول 
آسـيا والمحيط الهـادي مطلع الأسـبوع الحالي 
«ايقاع هـذا التحرك هـو بالتأكيد قرار سـيادي 

بالنسبة لهم».
وقـال «زيارة الرئيس هو جـين تاو في يناير 

سـتكون وقتا مهما للنظر في حجـم التقدم على 
هـذا الصعيـد ... الولايـات المتحـدة ... تريد أن 
تـرى تعجيـلا صينيـا بتلـك الاصلاحـات لأننا 
نعتقـد أنها مهمة للصين ولأنهـا مهمة للعالم من 

أجل مسار اقتصادي مستقر مستقبلا».
وقال دونيلون إن سـجالا ساخنا لم يقع بين 
أوبامـا وهـو في هـذا الشـأن خـلال اجتماعهم 
الثنائـي فـي كوريـا الجنوبيـة أمـس الجمعـة. 
واضاف إن العملة كانت قضية واحدة فحسـب 
من بين سـبع أو ثماني قضايا جرت مناقشـتها. 
وتابع إنه يعتقد أن الصينيين استمعوا لبواعث 
قلـق دوليـة لا أمريكيـة فحسـب. وقـال «كانت 

مناقشة عالمية».
وقال «في نهاية الأمر للصين مصلحة ضخمة 
أن تـرى تعافيـا عالميـا ملموسـا. للصـين  فـي 
مصلحـة كبيـرة جدا فـي اقتصـاد أمريكي قوي 

وصلب».
كان الزعمـاء تعهدوا خلال اجتماع مجموعة 
العشـرين في سـول يوم الجمعة علـى التحرك 
صوب أسـعار صرف تحددها قوى السـوق في 
إشـارة إلى اليـوان الصيني الخاضع لسـيطرة 

محكمة. 

اوباما يدافع عن سياسته الاقتصادية بمواجهة انتقادات للآثار السلبية المتوقعة للتيسير الكمي

تضطـر  قـد  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الصناديـق السـيادية التـي تضطلـع 
بـادارة الثـروات الوطنية إلـى تغيير 
تغييرا  الاسـتثمارية  اسـتراتيجياتها 
إذ  المقبلـة  السـنوات  خـلال  جذريـا 
لضـخ  اجـراءات  أحـدث  سـتغذي 
السـيولة في الاقتصاد الأمريكي تدفق 

الأموال وتخفض عوائد الأصول.
تبلـغ  أن  المنتظـر  مـن  وبينمـا 
قيمـة أصـول تلـك الصناديق عشـرة 
السـنوات  خـلال  دولار  تريليونـات 
العشـر المقبلة، فـإن انخفـاض العائد 
الادارة  جاذبيـة  عـدم  مـن  يزيـد 
التقليديـة للمحافظ الأمـر الذي يدفع 
إلـى  أكبـر  هـذه الصناديـق بصـورة 
الاسـتثمار المباشر أو الاسـتثمار على 

أساس الصفقات.
ويعد برنامج شراء سـندات بقيمة 
600 مليـار دولار الـذي أعلنـه مجلس 
الاحتياطي الاتحـادي (البنك المركزي 
الأمريكي) الأسبوع الماضي إلى جانب 

السـيولة التي تضخها بنـوك مركزية 
حديـن  ذا  سـلاحا  أخـرى  رئيسـية 
لصناديق الثروة السيادية التي تدير 
أصولا قيمتها ثلاثـة تريليونات دولار 

في الوقت الراهن.
وتغـذي الأمـوال الرخيصـة تدفق 
رأس المـال الباحـث عـن العائـد علـى 
الاقتصادات الناشـئة سـريعة النمو. 
كمـا ان الإجراءات التـي تتخذها هذه 
الدول مثل التدخل في سـوق الصرف 
لمواجهـة التدفقـات تعـزز احتياطيات 
العملـة الأجنبيـة، وهو مـا يزيد رأس 
المال المخاطر الخاضع لإدارة صناديق 

الثروة السيادية.
ويعـزز انخفـاض أسـعار الفائـدة 
أو  الأوليـة  السـلع  علـى  الطلـب 
الصـادرات مـن الاقتصـادات المتقدمة 
وهو مـا يعزز الإيرادات غيـر المتوقعة 
التـي يذهب جزء منها فـي نهاية الأمر 

إلى خزائن الصناديق السيادية.
تتراجـع  مـا  عـادة  العوائـد  لكـن 

فـي ظـل انخفـاض الفائدة. كمـا ينال 
ضعف الـدولار والضغوط الصعودية 
مـن  أيضـا  المحليـة  العمـلات  علـى 
التقييمات مما يدفـع العوائد لمزيد من 

الانخفاض.
وقال سـتيفن كرن خبيـر الاقتصاد 
لـدى دويتشـه بنـك والمتخصـص في 
الصناديق السـيادية «كانت صناديق 
الثروة السيادية تأمل في الانتقال من 
وضع الأزمة إلى مناخ اقتصادي عالمي 
موات بصورة أكبر لكـن مازالت هناك 

مخاطر كبيرة في أنشطتها».
الفائـدة  «انخفـاض  وأضـاف 
واجراءات التيسير الكمي (الأمريكية) 
يؤثـران علـى البيئة النقديـة وأجواء 
الفائـدة التـي تعمـل فيهـا الصناديق 
النقديـة  السياسـات  السـيادية. 
بطبيعتهـا تؤثـر علـى تقييـم محافظ 
والاسـتثمارات  القائمـة  السـندات 
الجديـدة. لا ينبغي التهوين من شـأن 

ذلك».

 46 مـازال  كـرن  لتقديـرات  ووفقـا 
إلـى 60 بالمئة مـن محافـظ الصناديق 
السـيادية مسـتثمرا فـي أوراق مالية 
تعتمد على الفائدة مما يجعل عوائدها 
تراجـع  نتيجـة  للانخفـاض  عرضـة 

أسعار الفائدة إلى ما قرب الصفر.
وربمـا جعـل تنامـي الأمـوال التي 
الأمـر  السـيادية  الصناديـق  تديرهـا 
أكثـر صعوبـة لهـا أن تتحلـى بمرونة 
فـي الاسـتثمار. ورفـع كـرن توقعاته 
تديرهـا  التـي  الأصـول  لاجمالـي 
عشـرة  إلـى  السـيادية  الصناديـق 
تريليونـات دولار بحلـول 2020 مـن 

سبعة تريليونات بحلول 2018.
الصناديـق  مـن  كثيـر  وتصـدر 
السـيادية عناويـن الأنباء هـذا العام 
عمليـات  غـرار  علـى  صفقـات  بعـدة 
النصـف  وفـي  المباشـر.  الاسـتثمار 
 33 مـن   16 أبـرم   2010 مـن  الأول 
صندوقـا تتابعهـا مجموعـة مونيتور 
اسـتثمارية  صفقـة   92 الاستشـارية 

معلنة بقيمة 22.2 مليار دولار أي مثلي 
عـدد الصفقـات وقيمتهـا فـي النصف 

الأول من 2009.
وفي النصف الأول من العام الجاري 
أبرمـت صناديـق الثروة السـيادية 15 
صفقـة بقيمة 6.9 مليـار دولار في قطاع 
الطاقة والكهرباء، بينما استثمرت هذه 
الصناديق أكثر مـن 1.6 مليار دولار في 

شركات للتعدين.
أبوظبـي للاسـتثمار  وحتـى جهـاز 
(أديا) - أكبر صندوق في العالم والذي 
يعـد تقليديـا مسـتثمرا محافظـا- زاد 
تعرضـه لقطاع البنية التحتية بشـراء 
حصة في مطار غاتويـك البريطاني في 
شباط/فبراير مقابل حوالي 125 مليون 
جنيه اسـترليني (202 مليـون دولار). 
ورفع أديا أيضا حصته في شركة انتول 
الاسترالية لتحصيل رسوم المرور على 

الطرق إلى 9.9 بالمئة في أيار/ مايو.
المحللـة  باربـاري  فكتوريـا  وقالـت 
لـدى مونيتور «بـدأت صناديق الثروة 

السـيادية خـلال العـام الماضـي تجـد 
موضعا لأقدامها في أجـواء عدم اليقين 
وأضافـت  الحاليـة».  الاسـتثماري 
«أديا يـرى أن قطاع البنية الأساسـية/
العقـارات قـوي للغايـة ويـدر عائدات 
طويلـة الأجـل. سـنرى المزيد مـن ذلك 
إذ يتطلـع أديـا لاجتـذاب اسـتثمارات 
فـي البنية الأساسـية. يريدون تحقيق 
أقصـى عائـد». وقـال أديـا فـي العـام 
الماضـي إنه مـازال يسـتثمر حوالي 60 
بالمئـة مـن أصولـه بأسـلوب خامل في 
اسـتراتيجيات تقتفـي اثـر المؤشـرات 
بالمئـة   30 إلـى  يصـل  مـا  ويخصـص 

للاستثمار في سندات حكومية.
ويحتـل صنـدوق الثروة السـيادية 
الصينـي الصـدارة فـي الاسـتثمار في 
المـوارد الطبيعية إذ أبرم سـت صفقات 
فـي  دولار  مليـار   2.4 حوالـي  بقيمـة 
قطاع التعدين والطاقة شـكلت أكثر من 
نصـف اجمالي اسـتثمارات الصناديق 

السيادية في هذا القطاع.

وربمـا تعيـد بكـين هيكلـة مؤسسـة 
صندوقهـا   - الصينيـة  الاسـتثمار 
 300 أصولهـا  تبلـغ  التـي  السـيادي- 
مليـار دولار فـي خطـوة من شـأنها أن 
تـؤدي لمزيد مـن التركيز علـى المحافظ 

الخارجية.
تواجـه  المؤسسـة  أن  فـي  شـك  ولا 
التدفقـات  زيـادة  ظـل  فـي  صعوبـات 
الرأسمالية والضغوط الصعودية على 

اليوان في ظل انخفاض العائد.
فـي 2007 قـال لـو جـي وي رئيـس 
إن  الصينيـة  الاسـتثمار  مؤسسـة 
المؤسسـة تحتاج تحقيق أربـاح قدرها 
300 مليـون يـوان (45 مليـون دولار) 
يوميـا لمجـرد سـداد فائـدة السـندات 
وتكاليـف التشـغيل - وهـو مـا يعنـي 
حوالي 5.5 بالمئة على اجمالي رأسمالها 

الحالي.
أن  إلـى  أخـرى  تقديـرات  وتشـير 
عائـدا  تحقـق  أن  يجـب  المؤسسـة 
بالـدولار بنسـبة عشـرة بالمئـة علـى 

استثماراتها الخارجية في ضوء عائد 
السندات الحكومية البالغ حوالي 4.5 

بالمئة وصعود اليوان.
وتتعـرض المؤسسـة لضغـط أيضا 
مـن إدارة الصرف الأجنبـي الصينية 
التـي تديـر هـي الأخـرى جـزءا مـن 

الثروة السيادية للبلاد.
وأفـاد بحـث أجرتـه سـارة ايتون 
مـن جامعـة تورونتـو وتشـانغ مينغ 
للعلـوم  الصينيـة  الاكاديميـة  مـن 
الاجتماعيـة أن بكـين تسـتخدم هـذا 
مؤسسـة  بـين  الضمنـي  التنافـس 
الاسـتثمار وإدارة الصـرف الأجنبـي 
لمديـري  والعقـاب  للثـواب  كآليـة 

صناديق الثروة السيادية.
جميعهـم  «لأن  البحـث  وقـال 
يستثمرون الثروة السيادية الصينية 
فـي الخـارج فسـوف يكـون أداؤهـم 
قـرار  لأي  رئيسـيا  معيـارا  النسـبي 
حكومـي فـي المسـتقبل بشـأن طريقة 

توزيع فائض النقد الأجنبي». 

محللون: القروض الرخيصة قد تحدث تحولا في الخطط الاستثمارية للصناديق السيادية
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■ بغــداد ـ د ب أ - رويتــرز:   وقعــت وزارة 
عقديــن  علــى  الاحــد  يــوم  العراقيــة  النفــط 
بالاحرف الاولى لاســتثمار حقلــي المنصورية 
وسيبا الغازيين مع الائتلاف الفائز بتراخيص 
اســتثمار الحقلين خلال جولة التراخيص التي 
اقامتها وزارة النفط في العشــرين من الشــهر 

الماضي. 
واعلــن عبد المهــدي العميــدي المديــر العام 
لدائــرة العقــود والتراخيــص بــوزارة النفط، 
فــي تصريــح صحافــي عقــب حفــل التوقيع، 
أن «وزارة النفــط وقعــت اليــوم عقد اســتثمار 
حقــل المنصورية فــي مدينة بعقوبــة الذي فاز 
باســتثماره ائتلاف شــركات بقيــادة تي.بي.

أي.او التركية بمشاركة كويت انرجي الكويتية 
وكوغاز الكورية لانتــاج 220 مليون قدم مكعب 
في اليوم. كما وقعت عقد اســتثمار حقل سيبا 
في مدينــة البصرة الــذي فاز بــه ائتلاف ضم 
كويــت انرجي وتي.بــي.أي.او التركية ســنتا 

لانتاج 100 مليون قدم مكعب في اليوم». 

و7.5  دولارات   7 الشــركتان  وســتتقاضى 
دولار علــى التوالــي لانتاج برميل مــن المكافئ 

النفطي.
وأضــاف أن «عقــد تطوير حقــل عكاس في 
مدينــة الانبــار ارجأ التوقيــع عليه الــى مابعد 
لــه  عطلــة عيــد الاضحــى حيــث كان مقــررا 
اليوم بســبب ان الشــركات التي حصلت على 
تراخيص استثماره طلبت تطمينات على خلفية 
قــرار مجلــس محافظــة الانبــار عــدم الموافقة 
علــى صيغة العقد كون الغاز المســتثمر ســيتم 
تصديــره الى خارج البلاد من دون الاســتفادة 

منه لاغراض داخلية». 
وســبق أن فاز في 20 شهر تشــرين الأول/

أكتوبــر الماضــي بعقد اســتثمار حقــل عكاس 
الغــازي فــي مدينة الانبــار، ائتلاف شــركات 
كوغاز الكورية وكاز موناي غاز الكزخســتانية 
لانتــاج 400 مليــون قــدم مكعــب فــي اليــوم. 
وســتتقاضى الشــركة 5.5 دولار لانتاج برميل 

من المكافئ النفطي.

وقال العميــدي «العقود التــي وقعت اليوم 
هــي عقــود خدمــة ونأمــل ان يوافــق مجلس 
الــوزراء عليها بأســرع وقت من اجــل التوقيع 
عليهــا بالصيغــة النهائيــة». وذكــر «لا يمكــن 
البوح بكلف اســتثمار حقلي المنصورية وسيبا 
لوســائل الاعلام لكننا نعــرف القيم التخمينية 
لهــا».  من جهــة ثانية قــال العميــدي امس إن 
العــراق يتوقــع أن يبلــغ الإنتاج التجــاري من 
حقــول الغاز 25 بالمئــة من الإنتاج المســتهدف 
خلال أول ثلاث ســنوات، مشيرا الى إن هدف 
الإنتاج النهائي المحدد في العقود سيتحقق في 

غضون ست سنوات.
وأصبــح حقــل عــكاس مثار خــلاف حينما 
قالت الســلطات فــي محافظــة الأنبــار بغرب 
العــراق وهــي معقــل للســنة إنهــا لن تســمح 

للشركات الأجنبية بالعمل هناك.
وبينمــا قــال العميــدي إن توقيــع الإتفــاق 
المبدئــي لحقل عــكاس تأجل لما بعــد عطلة عيد 
الأضحــى لمنــح الشــركات مزيــدا مــن الوقت 

لدراســة العقــد إلا أنــه أعــرب عن قلقه بشــأن 
الخــلاف بعــد تصريحــات أدلى بهــا محافظ 

الأنبار.
ورفض مجلــس محافظة الأنبار نتائج المزاد 
وقالــوا إنهم يريدون أن يلزم العقد الشــركات 
ببيع الغاز في الأســواق المحلية ومعالجته إلى 
منتجــات طاقة ذات قيمة مضافــة يمكن بيعها 
محليــا. وقالت الحكومة العراقيــة إن الأولوية 
في الغاز ســتكون للاســتهلاك المحلي وبصفة 
رئيســية في توليــد الطاقــة الكهربائيــة لكنها 
تركت المجــال مفتوحا أمــام التصدير إذا تمت 

تلبية الطلب المحلي.
وتوفر شــبكة الكهربــاء العراقيــة إمدادات 

بضع ساعات فقط يوميا منذ الغزو.
وقالت محافظــة الأنبار وهي معقل ســابق 
لتنظيــم القاعــدة إنها ســترفض توفيــر الأمن 
للشــركات الأجنبية وهــددت باســتخدام كل 
الوســائل ومــن بينهــا «العصيان المدنــي» إذا 

تجاهلت الحكومة مطالبها.

العراق يوقع عقدين مبدئيين لتطوير 
حقلي سيبا والمنصورية للغاز الطبيعي 

قــال  رويتــرز:  ـ  أبوظبــي   ■
مسؤولون حكوميون يوم السبت 
إن شــركة أبوظبــي للموانئ التي 
تساندها الحكومة ستستثمر 7.2 
مليــار دولار فــي المرحلــة الأولى 
من منطقة صناعية ســتتيح ملكية 
التــي  أجنبيــة كاملــة للشــركات 
تساهم في الناتج المحلي الإجمالي 

للإمارة.
خليفــة  منطقــة  وستشــمل 
الصناعية التي تقــام بين أبوظبي 
ســيدخل  بحريــا  مينــاء  ودبــي 
الخدمــة بحلول الربــع الأخير من 
2012 لتنتهي به المرحلة الأولى من 

المشروع.
يكــون  أن  حاليــا  ويتعــين 
للشــركات الأحنبية شريك محلي 
لكــي تبــدأ نشــاطا في الإمــارات 

العربية المتحدة.
نائــب  ســالمين  خالــد  وأبلــغ 
للمناطــق  التنفيــذي  الرئيــس 
الصناعية بشركة أبوظبي للموانئ 
التشــغيل  نمــط  أن  الصحافيــين 
ســيكون مزيجا من الملكية الكاملة 
المشــتركة  والمشــاريع  للأجانــب 
وهــو مــا ســيرتكز علــى الأهمية 
للنــاتج  بالنســبة  الاســتراتيجية 

المحلي الإجمالي لأبوظي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة 
إن حكومة أبوظبي ستمول المنطقة 
بالكامــل.  والمينــاء  الصناعيــة 
وســتكون أبوظبــي للموانــئ هي 
المطور الرئيســي والجهــة المنظمة 

لعمل الموانئ والمناطق الصناعية.
وتستثمر أبوظبي الغنية بالنفط 
وعاصمة دولــة الإمارات مليارات 
الدولارات في الصناعة والسياحة 
والبنية التحتية والعقارات لتنويع 
موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد 

على صادرات الخام.
وقال ســالمين إن من المتوقع أن 
تســاهم منطقة خليفــة الصناعية 
بنحــو 15 بالمئة من النــاتج المحلي 
الإجمالــي غيــر النفطــي لأبوظبي 
أنــه  بحلــول عــام 2030 مضيفــا 
ســيجري تصدير حوالــي 60 إلى 

80 بالمئة من إنتاج المنطقة.
الرئيس  دوغــلاس  توني  وقال 
التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ 
الاســتراتيجية  الصناعــات  إن 
التــي من المرجــح أن تكــون جزءا 
مــن المنطقــة هــي تلــك الخاصــة 
الألومنيــوم  مثــل  بقطاعــات 
والبتروكيماويــات  والصلــب 
والغــذاء والدواء وغيرهــا. وقال 
دون إســهاب إن المرحلــة الثانيــة 

أبوظبي ستسمح للاجانب بالملكية الكاملة 
للمشاريع التي يقيمونها بمنطقة خيفة الصناعية

اشـترت  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
انتخـاب  الايرانيـة  المجموعـة 
دايـوو  مجموعـة  انداسـتريال 
الجنوبيـة  الكوريـة  الكترونيكـس 
بحسـب  دولار،  مليـون   518 بقيمـة 
معلومـات صحافيـة ايرانيـة اكدهـا 
الاحـد مصدر دبلوماسـي فـي طهران 

لوكالة فرانس برس.
صحيفـة  ذكـرت  الاحـد  وامـس 
المجموعـة  ان  الاصلاحيـة  (شـرق) 
الايرانية كانـت تتنافس مع مجموعة 
الكترولكـس السـويدية علـى صفقة 
شـراء المجموعـة الكوريـة الجنوبية 
التـي تواجـه صعوبـات ماليـة منـذ 

سنوات عدة. 
رفـض  دبلوماسـي  مصـدر  واكـد 
الكشـف عـن هويتـه لوكالـة فرانس 
بـرس ان «العقـد النهائـي وقـع قبـل 
الشـراء  صفقـة  وان  ايـام،  بضعـة 
مـن قبـل انتخـاب اصبحـت سـارية 

المفعول». 

شـركة  انداسـتريال  وانتخـاب 
خاصـة متوسـطة الحجـم تتخـذ من 
اصفهـان (وسـط ايران) مقـرا. وهي 
تنتـج ادوات منزليـة كهربائيـة مثـل 
البـرادات والغسـالات والمايكرويـف 

والتلفزيونات. 
اما دايوو الكترونيكس التي تنتج 
النوع نفسـه من الادوات فقد نشـأت 
فـي 1999 مـن تكتـل دايـوو الكـوري 
الجنوبـي العمـلاق الذي يضـم ايضا 
ورشـا للصناعـة البحريـة ومصنعـا 

للسيارات. 
يملكهـا  الكترونكـس  ودايـوو 
كونسورسـيوم  تأسيسـها  منـذ 
المصـارف  يضـم   (٪97.5 (بنسـبة 
الدائنـة. واوضـح مسـؤول فـي هذا 
يونهـاب  لوكالـة  الكونسورسـيوم 
الكوريـة الجنوبيـة انـه تم التوقيـع 
في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 
علـى بيـع «غالبيـة الحصـص» الـى 

مجموعة انتخاب. 

وسيسـري مفعـول العمليـة بعـد 
تسـديد قيمة الصفقة المقدرة بـ577.7 
مليـار وون (511 مليـون دولار) فـي 

غضون ثلاثة اشهر. 
وتأتي هذه الصفقة في حين تواجه 
دوليـة  اقتصاديـة  عقوبـات  ايـران 
صارمـة بسـبب برنامجهـا النـووي 
المثير للجـدل. وهـذه العقوبات التي 
ادت  امريكيـة،  ضغـوط  تصحبهـا 
منـذ الصيف الى انسـحاب شـركات 
مثـل شـركة تصنيـع السـيارات كيـا 
مـن ايـران، او الـى اقفال السـلطات 
الكوريـة الجنوبية بنك ملت الايراني 
في سـيول ما اثر على انشطة حوالى 
الفـي شـركة كورية جنوبيـة تمارس 

التجارة مع ايران. 
وفرضت سـيول ايضا قيـودا على 
المسـتثمرين فـي قطاع النفـط والغاز 
الايراني وعلى اعادة تامين الصفقات 
بـين الدولتـين والمقدرة قيمتهـا بـ9.7 

مليارات دولار في 2009. 

مجموعة صناعية ايرانية تشتري مجموعة 
دايوو الكترونيكس الكورية الجنوبية

■ دبــي ـ رويترز: أظهرت بيانــات امس الأحد ان 
واردات دولــة الامــارات العربية المتحــدة زادت في 
آب/اغســطس ممــا يشــير لانتعاش الطلــب المحلي 
النفطيــة للأســواق  بينمــا زادت الصــادرات غيــر 

الرئيسية مثل الهند.
وأفادت بيانات أوليــة للهيئة الاتحادية للجمارك 
ان واردات الامارات عضو أوبك ارتفعت 9.8 في المئة 
لتصل إلى 40.9 مليار درهم (11 مليار دولار) في آب 
في قفزة كبيرة بعد انخفاض بنسبة 0.9 في المئة في 

الشهر السابق.
وباســتبعاد النفط الخام قفزت الصادرات 91.7 
فــي المئة إلــى 9.1 مليار درهــم. وكانت قــد ارتفعت 
بنسبة 23.7 في المئة في تموز/يوليو. وتسارع معدل 

نمو تجارة إعادة التصدير إلى 21.5 في المئة.
وقالــت مونيــكا مالــك كبيــرة الاقتصاديــين في 
الطلــب  «ينتعــش  هيرميــس   - الماليــة  المجموعــة 
تدريجيا. هنــاك قيود هيكلية في الامــارات وهو ما 
يعنــي ان انتعــاش الطلــب المحلي ســيكون اضعف 
منه في الدول الاخرى الاعضاء في مجلس التعاون 

الخليجي».
وتصدرت الهند والصين والولايات المتحدة قائمة 
الدول المصــدرة للامارات وجــاءت النرويج والهند 
وسويســرا في مقدمة الدول التي تســتورد ســلعا 
غيــر نفطية من الامارات وجاءت العراق وإيران على 

رأس الدول التي يعاد تصدير السلع إليها.
وفي اســتطلاع اجرته رويترز في ايلول/سبتمبر 
رفــع محللــون التوقعــات لنمــو اقتصــاد الامارات 
العام الجاري إلى 2.4 في المئة بعدما ابرمت شــركة 
دبي العالمية اتفاقا حجمــه 24.9 مليار دولار لتهدئة 

المخاوف بشان مشكلة ديون دبي.
ولم تكشف الهيئة ارقام صادرات النفط.

وحققــت الامــارات فائضــا تجاريا بلــغ 16 مليار 
دولار فــي العــام الماضــي وانخفضــت الصادرات 
15.8 فــي المئــة وتراجعــت الــواردات بنســبة 11.9 
بالمئــة مقارنة بعــام 2008 إذ أضرت الازمــة العالمية 
بثاني أكبر اقتصاد عربــي. وتتوقع البلاد ان يرتفع 

الفائض التجاري في 2010 بنسبة 15 في المئة.
الدولار يساوي 3.672 درهم.

نمو واردات الامارات 
يشير لانتعاش الطلب المحلي

■ ابـو ظبـي - رويتـرز: فـي بلـد 
وسـيلة  السـيارات  فيـه  تسـتخدم 
الوقـود  فيـه  ويبـاع  للنقـل  رئيسـية 
باسـعار بسيطة نسـبيا يجري إنشاء 
شبكة داخلية للقطارات وأخرى تربط 
بـين الإمـارات ودول الخليـج العربـي 

الأخرى.
الرئيـس  بوكـر  ريتشـارد  وذكـر 
التنفيـذي لشـركة الاتحـاد للقطارات 
أن مشـروع شـبكة القطارات بين دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي وصل في 

الوقت الحالي إلى مرحلة مهمة.
إلـى  الآن  المشـروع  «وصـل  وقـال 
حيـث  مـن  الأهميـة  بالغـة  مرحلـة 
طـرح  عمليـة  بدأنـا  لذلـك  التسـليم. 
المناقصـات لعقـد المرحلـة الأولـي من 
شـاه إلـى الرويـس وسـنبدأ ترسـية 
العقود في مطلع 2011 وسـيبدأ البناء 

في وقت لاحق».
الشـبكة  خطـوط  طـول  ويصـل 
الداخليـة إلـى 1500 كيلومتر ويتكلف 
إنشاؤها عشرة مليارات دولار وتربط 
بين إمارات الدولة وستتصل بشبكات 
أخرى محلية في الكويت والسـعودية 

والبحرين وسلطنة عمان وقطر.

وتقدر الكلفة الإجمالية للشـبكة في 
دول مجلس التعـاون الخليجي بنحو 
25 مليـار دولار. ووصـل المشـروع في 
الوقـت الحالـي إلـى مراحـل مختلفـة 
في كل دولة حيث سـبقت بعضها دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي الأخـرى 
فـي الإنشـاءات. ويتوقع أن يسـتكمل 

المشروع في عام 2017.
«المرحلـة الأولـى مـن  وقـال بوكـر 
الخـط يتوقـع أن تفتتح فـي وقت مبكر 
من عام 2013 وسـيفتتح هذا الخط بين 
شـاه والرويس بالكامل في عام 2014. 
الشـبكة كلهـا فـي الإمـارات العربيـة 
المتحدة ستستغرق وقتا أطول من ذلك. 
ربمـا تسـتغرق نحو سـبع إلـى ثماني 
سـنوات.. أي (تنتهـي) فـي نحو 2017 
أو 2018. لكـن هـذا تقديـر طمـوح جدا 

للموعد في مشروع شديد التعقيد».
وأوضح أن الإمارات تهتم بالشـبكة 
الداخلية من أجل نقـل البضائع بصفة 
رئيسية وأن بعض الشـركات الكبيرة 
أبـدت اهتمامـا بالمشـروع ومنهـا أبـو 
ظبـي الوطنيـة للنفـط (أدنـوك) التي 
تريد اسـتخدامه لنقـل 20 ألف طن من 
الكبريت يوميا. كما ستستخدم الشبكة 

أيضـا لنقل مـواد أخرى مثـل الحجارة 
والألومنيوم والأسمنت والنفط والغاز 

علاوة على الركاب.
بهـذه  مشـروع  فـي  العمـل  لكـن 
الضخامـة تواجهـه تحديـات عديـدة. 
وقـال بوكـر «ثمـة تحديـات تقنيـة في 
بنـاء ثم تشـغيل خـط للقطـاراات في 
الخليج. ربمـا تكون الحـرارة والرمال 
أكبرهما. الرمال تختلف من مكان لآخر 
ولذا فهي ليسـت مجرد مشكلة واحدة. 
لكـن عمـلا كثيـرا يجـري للتفكيـر في 

التعامل مع ذلك».
وأضـاف «فيمـا يخص الربـط فمن 
أعظـم الأمـور فـي هـذا المشـروع أننـا 
ننفـذه مـن الصفـر.. لـذا فبالاختلاف 
عـن أوروبـا علـى سـبيل المثـال حيث 
يحاولـون الربط بين أمـور (خطوط) 
منهـا  وكل  عـام   100 منـذ  موجـودة 
لـه نظلـم مختلف ولـذا فمـن الصعب 
موائمتهـا معـا. هنـا نسـتطيع أن نبدأ 

بنظام موحد في كل الأجزاء».
وقـال بوكـر إن الإقبـال علـى مترو 
دبي الـذي افتتـح في الآونـة الأخيرة 
يؤكد الحاجة إلى شـبكات للنقل العام 

في دولة الإمارات.

مشروع شبكة قطارات الخليج يمر بمرحلة حاسمة

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: تسـعى موريتانيـا التـي تملـك 
موارد منجمية ضخمة لتعزيز هذا القطاع الذي يشكل ثاني 
قطاعاتهـا المصـدرة بعـد صيد السـمك، من خـلال اجتذاب 
مسـتثمرين اجانـب بالرغـم مـن مخاطـر تنظيـم القاعـدة 
الناشط في المناطق الشـمالية التي تؤوي القسم الاكبر من 

احتياطات البلاد المنجمية.
واختتـم الخميس الماضي «مؤتمر- معرض» دولي حول 
«ثـروات الصحـراء المطمورة» شـكل سـابقة في هـذا البلد 
الصحـراوي الفقير الذي تكسـو الرمال القسـم الاكبر منه. 
وشـارك حوالى اربعمئة مدعو بينهم اربعون شركة دولية 
تنشـط في البلد، فـي اللقاء الذي اسـتمر ثلاثـة ايام وركز 
على عرض التسـهيلات التي تمنح للمستثمرين في القطاع 

المنجمي. 
ومنحت موريتانيا حوالى 170 رخصة استكشاف لسبع 
مجموعات من المواد المعدنية الى مسـتثمرين ولا سـيما في 

المنطقة الشمالية.
وقـال الرئيـس الموريتانـي محمـد ولـد عبـد العزيـز ان 
المناجم تشـكل «قطاعا واعـدا» بالنسـبة لموريتانيا، مؤكدا 
عزم بلاده على اتباع «سياسة ليبرالية تجذب الاستثمارات 

الخارجية». 
وقال المستشـار في وزارة المناجم احمد ولد طالب احمد 
لفرانـس بـرس «انـه قطاع جـذاب يحمـل امكانـات كبرى 

ويمكن ان يشكل المحرك الاول لتطوير موريتانيا». 
وتشـكل المناجم رسـميا ثاني قطـاع مصدر بعـد الثروة 
السـمكية، وتشـكل صـادرات الحديـد والنحـاس والذهب 

والجبس 20٪ من اجمالي الناتج الداخلي الموريتاني. 
ويصل انتاج الحديد الى 12 مليون طن في السنة. 

واعلن وزير المناجم الموريتاني محمد عبد الله ولد عوده 
ان مجموعة اكسـتراتا المنجمية السويسرية التي سيطرت 
علـى المجموعـة الاسـترالية سـفير مينرالز فـي موريتانيا، 
ستسـتثمر قريبا سـتة مليارات دولار في انتاج الحديد في 

هذا البلد. 
كما يتم تطوير انتاج الذهب من خلال مشـروع سيسمح 
قريبا لشـركة كينروس الكنديـة بمضاعفـة انتاجها البالغ 

حاليا 250 الف اونصة في السنة خلال ثلاث سنوات. 
وقال تيام بيدي من وزارة المناجم انه «يمكن لليورانيوم 
ان يضاهـي هـذه المعـادن مـن حيـث الاهميـة خـلال بضع 
سـنوات، وقد ثبت وجوده في اقصى الشـمال ولا سيما في 
بير النـار. يمكننا اليوم التحدث عن ولايـة يورانيوم تمتد 

على مساحة تقارب 500 كلم مربع في منطقة الرقيبات». 
واكدت شـركة فـورت اينيرجـي الكندية خـلال المعرض 
اكتشـاف 1.33 مليـون طـن مـن اليورانيـوم في بيـر النار 

(شمال). 
ويحيي القطاع المنجمـي هذه الامال بعد الخيبة الناتجة 
عن القطاع النفطي، مع تراجع الانتاج في حقول شـينغيتي 
(غرب نواكشـوط) في عرض البحر التي يجري استغلالها 
منذ 2006 الى دون عشرة الاف برميل في اليوم بالمقارنة مع 

توقعات حددت اساسا بمستوى 75 الف برميل. 
غير ان هذه المسـاعي لتطوير القطاع المنجمي تتزامن مع 
تكثيـف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي تحركاته 
فـي موريتانيـا وتحديـدا فـي الشـمال، مـن خـلال تنفيذه 

عمليات خطف وقتل تستهدف غربيين. 
ويوضـح المراقبون ان هذا الخطر يبقـى ماثلا في اذهان 

الجميع ولو انه نادرا ما يذكر. 
وقـال الشـيخ ولد عتيـق الشـريك الموريتانـي لمجموعة 
عمليـات  فـي  المشـاركين  «الخبـراء  ان  اينرجـي  فـورت 
الاستكشـاف فـي موريتانيـا لم يسـتهدفوا يومـا بالاعمال 
الارهابيـة، لكن بعضهـم يصـاب بالذعر عند وقـوع عملية 

خطف». 
ويسـعى وزير المناجـم للطمأنة فيقـول «ان بلادنا توفر 
للمسـتثمرين السـلامة التامة وقانون اسـتثمار جذابا من 

شأنه ان يشجعهم على المجيء باعداد كثيفة». 

موريتانيا تسعى لتعزيز مبيعات ثرواتها المنجمية

رسم بالكمبيوتر لمنطقة خليفة الصناعية

مــن المنطقة الصناعية ســتبدأ في 
.2013

وعندمــا يبــدأ تشــغيل المرحلة 

الأولى من مينــاء خليفة في 2012 
فإن طاقتها ستبلغ مليوني حاوية 
وتسعة ملايين طن من الحمولات 

ســنويا أي أربعــة أمثــال الطاقة 
الحالية لميناء زايد الميناء الرئيسي 

الحالي في أبوظبي. 

■ بغـداد – رويتـرز: قال مسـؤول 
بقطـاع النفط العراقـي إن من المتوقع 
أن تحقـق شـركة النفـط البريطانيـة 
هدفـا  وشـركاؤها  بي.بـي  العملاقـة 
أوليـا لرفع إنتـاج حقل نفـط الرميلة 
عشـرة بالمئة بنهاية تشـرين الثاني/

نوفمبر الجاري.
وقـال نائب وزير النفط عبد الكريم 
اللعيبي امس الأحد إن الوزارة تدرس 
أيضـا كيـف اسـتطاع كونسـورتيوم 
تقوده مجموعة ايني الايطالية تعزيز 
الإنتـاج من حقل نفـط الزبير أكثر من 

عشرة بالمئة.
وأبلـغ رويتـرز ردا على سـؤال إن 
كانت بي.بي وشـركاؤها سـيحققون 
هـدف الإنتـاج الأولـي في نهايـة هذا 
الشـهر «نعم .. نتوقع أن نحقق زيادة 
العشرة بالمئة بنهاية الشهر الحالي».

وقال «بالنسـبة لحقل الزبير هناك 
زيـادة لكنها قيد الدراسـة ... الزيادة 
أكثـر مـن عشـرة بالمئـة مـن الزبيـر» 
مضيفـا أن الـوزارة سـتعلن الزيـادة 

رسميا بعد دراستها واختبارها.
وحقل الرميلـة العملاق الذي تقدر 
احتياطياتـه مـن النفط الخـام بنحو 
17 مليـار برميـل هـو العمـود الفقري 
ويضـخ  العراقيـة  النفـط  لصناعـة 
حوالـي نصف الإنتـاج الحالي للبلاد 

والذي يبلغ 2.5 مليون برميل يوميا.
ووقعت بي.بي البريطانية وسـي.

ان.بي.سـي الصينيـة عقـدا مدته 20 
ومـن  الرميلـة،  حقـل  لتطويـر  عامـا 
المتوقـع أن يرتفـع إنتاجـه إلـى 2.85 
غضـون  فـي  يوميـا  برميـل  مليـون 
سـت سـنوات. واتفقـت بي.بـي على 
مسـتوى إنتـاج أساسـي عنـد 1.066 

مليون برميل يوميا بحسب مسؤولين 
عراقيين.

ومعهـا  الإيطاليـة  إينـي  ووقعـت 
الأمريكيـة  بتروليـوم  أوكسـيدنتال 
وكوغـاس الكوريـة الجنوبيـة عقـدا 
مدته 20 عاما مع العراق لتطوير حقل 
الزبيـر النفطـي. وحـددت الشـركات 
الإنتـاج المسـتهدف عنـد 1.2 مليـون 
برميـل يوميـا وإتفقت على مسـتوى 
إنتـاج أساسـي عنـد 183 ألـف برميل 

يوميا.
وتأتـي هـذه الصفقـات فـي إطـار 
سلسـلة من العقود وقعهـا العراق مع 
شـركات نفطية لتطويـر احتياطياته 
الضخمة من الخام. وإذا مضت جميع 
المشـروعات قدمـا كما هـو مخطط لها 
فـإن طاقة إنتاج النفط العراقية يمكن 
أن ترتفع إلى مستويات طاقة الإنتاج 

برميـل  مليـون   12 عنـد  السـعودية 
يوميا.

وقـال اللعيبـي إن العـراق سـيبدأ 
في دفـع نفقات التطويـر العام القادم 
للشـركات النفطية التـي فازت بعقود 
تطوير الاحتياطيات بعد أن تصل إلى 
مستويات الإنتاج المبدئية المستهدفة. 
وتابـع «خصصنا فـي ميزانيـة 2011 
مبلغا معينا من المال لدفع النفقات إلى 

الشركات التي تستحق مدفوعات».
فـي  المتوقعـة  الزيـادة  ولمواجهـة 
إنتـاج النفط يخطـط العراق لإصلاح 
وأنابيـب  المتهالكـة  التحتيـة  بنيتـه 
يصبـح  لأن  يهـدف  حيـث  التصديـر 
واحدا من القـوى النفطية الكبرى في 

العالم.
العراقيـة  النفـط  وزارة  وسـألت 
الشـركات الدولية التي فـازت بعقود 

تطوير الحقـول النفطية عما إذا كانت 
البنيـة  مشـروعات  بتمويـل  مهتمـة 

التحتية لتصدير الخام.
وقـال اللعيبـي إن بي.بـي وسـي.
إن.بي.سي وإكسون موبيل الأمريكية 
ولوك أويل الروسية من بين الشركات 
بالمشـاركة  اهتمامهـا  أبـدت  التـي 
التصديـر.  مشـروعات  تمويـل  فـي 
وأضـاف «إننا في مرحلة إعداد أوراق 
المناقصـات وأوشـكنا أن نوقـع إتفاقا 
مع شركة استشارية لمراجعة الأوراق 

وسنعلن عنها قريبا».
الـوزارة جميـع الخيارات  وتـدرس 
المتاحـة لتمويـل خططهـا المكلفـة ومـن 
بينها أن تعرض على شـركات النفط إما 
المشاركة في التمويل أو طرح مشروعات 
بنظـام عقـود البنـاء والتشـغيل ونقل 

الملكية (بي.أو.تي). 
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■ الكويـت ـ رويترز: قـال محللون 
كويتيـون يوم الأحد إن بامكان شـركة 
أجيليتي الكويتية اسـتعادة نشـاطها 
علـى  والتخزيـن  النقـل  سـوق  فـي 
ركـزت  إذا  والعالـم  المنطقـة  مسـتوى 
بشـكل كبير على العقـود المدنية خلال 
عقودهـا  وأن  لاسـيما  المقبلـة  الفتـرة 
التـي أبرمتها مع الجيـش الأمريكي في 

العراق قد شارفت على الانتهاء.
وأعلنـت أجيليتي في بيان نشـرته 
صحيفة (الوطن) الكويتية امس الاحد 
أنها حققـت أرباحا صافية بلغت 13.89 
مليـون دينـار كويتـي (49.48 مليـون 
دولار) في الربـع الثالث من 2010 وهو 
ما يقل بنسبة 65.7 في المئة عن أرباحها 
للفتـرة المقابلـة مـن 2009 والتي بلغت 
40.56 مليـون دينـار طبقـا لحسـابات 

رويترز.
الانخفـاض  «هـذا  الشـركة  وعـزت 
المتوقـع فـي الأربـاح والعائـدات» إلى 
مـا وصفتـه بالتحديـات التـي تواجه 

الشـركة فيما يختص بأعمال الخدمات 
أن  إلـى  الحكوميـة والدفـاع، مشـيرة 
انتهـاء  «بسـبب  قلـت  الأعمـال  هـذه 
بعض العقـود الحكوميـة الكبرى فيما 
الشـركة احلالهـا بعقـود  لا تسـتطيع 
القانونيـة  القضيـة  نتيجـة  جديـدة 

القائمة مع الحكومة الأمريكية».
وقالت في البيان إن النمو الايجابي 
لأعمال أجيليتي للخدمات اللوجيستية 
العالميـة المتكاملة وهو الذراع التجاري 
لأجيليتـي قـد عـوض جـزءا مـن هـذا 

التراجع.
الجمـان  مركـز  عـام  مديـر  وقـال 
للدراسات الاقتصادية ناصر النفيسي 
تأثـرت  الشـركة  نتائـج  إن  لرويتـرز 
عقدهـا  انتهـاء  بقـرب  كبيـر  بشـكل 
الرئيسـي مع الجيش الأمريكي متوقعا 
أن تكـون الفتـرة الممتدة مـن 2010 إلى 
2011 هـي فتـرة انتقاليـة للشـركة من 
العمل في المجـال العسـكري للعمل في 

المجال المدني.

وكانـت أجيليتي قـد نحيت عن عقد 
المورد الرئيسـي للجيـش الأمريكي في 
العراق والكويـت والاردن بعد اتهامها 
بتضخيم الأسـعار للإمدادات الغذائية 
التـي تقدمهـا للجنـود الأمريكيـين في 
ثـلاث  مدتـه  البالغـة  الضخـم  العقـد 
سـنوات علمـا بـأن عقـود الشـركة مع 
الجيـش الأمريكي تبلغ نحـو 8.5 مليار 
موقفهـا  إن  الشـركة  وتقـول  دولار. 
القانونـي قوي جـدا في هـذه القضية 
وأنهـا تبـذل أقصى جهودهـا لحل هذه 

المسألة وديا.
التـي  والبلـدان  المجـالات  وحـول 
ينبغـي للشـركة أن تركـز عليهـا بعـد 
انتهـاء عقدهـا مـع الجيـش الأمريكـي 
قال النفيسـي «الكويت فيها شـغل لأن 
بها خطة تنمية وفيها عمليات استيراد 
عملاقـة وأعمـال لوجسـتية يمكـن أن 
تسـتفيد منها الشـركة.. هـي موجودة 
(أيضـا) بقـوة فـي قطـر التـي تتمتـع 
بانتعاش اقتصادي كبير.. السـعودية 

(أيضا) فيها مشاريع قياسية». 
وأعـرب النفيسـي عن اعتقـاده بأن 
الشـركة يمكنها الاسـتفادة من أسـعار 
النفـط المرتفعـة ومـا سـيصاحبها من 
مشـاريع ضخمة في المنطقة لاسيما في 
ظل المبالغ المرتفعـة المرصودة للانفاق 
على هذه المشـاريع فـي ميزانيات هذه 

الدول.
وأضاف النفيسـي أن الشركة لديها 
وجـود عالمي أيضـا في آسـيا وأوروبا 
الانتعـاش  مـن  الاسـتفادة  ويمكنهـا 

الاقتصادي الحذر في هذه المناطق.
وعـزا رئيـس جمعيـة المتداولين في 
سـوق الكويت لـلأوراق الماليـة محمد 
الطـراح فـي تصريـح لرويتـرز تراجع 
أربـاح الشـركة فـي الربـع الثالـث من 
2010 إلـى عـدم حصولهـا علـى عقـود 
جديـدة تعـوض مـن خلالها مـا فقدته 
مـن أعمال بانتهـاء عقدها مـع الجيش 

الأمريكي.
وقـال «لم يكـن هناك مجـال للعقود 

الملياردية كما كان في السـابق». مبينا 
أن الشـركة كانـت تركز في نشـاطاتها 
التوسـعية خـلال الفتـرة الماضية على 
الجانب العسـكري في المقـام الأول مع 

عدم اهمال الجانب المدني.
وأكد أن الشـركة «لهـا باع طويل في 
النشـاط المدنـي» ويمكنهـا مـن خـلال 
التركيز على هذا النشـاط في المستقبل 
أن تعوض شـيئا ممـا فاتها مـن أرباح 

خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو 
المنتدب لأجيليتـي في البيان الصحفي 
المنشور اليوم إن عام 2010 يعد بمثابة 
مرحلـة انتقاليـة لأجيليتي فقـد عملنا 
أولوياتنـا  توجيـه  إعـادة  علـى  فيـه 
التجاريـة  الأعمـال  علـى  للتركيـز 
بالإضافـة إلـى اتخاذ خطـوات لتقويم 
حجـم الأعمال بهدف خفـض التكاليف 

وتحسين الأداء.
دينـار   0.2807 يسـاوي  الـدولار 

كويتي.

محللون: تركيز أجيليتي الكويتية للنقل والتخزين
على العقود المدنية قد يعيد لها بعض النشاط اقليميا وعالميا
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■ تونـس ـ د ب أ: فتحـت الصحـف 
لاعـب  علـى  النـار  الأحـد  التونسـية 
الترجـي أيمـن بـن عمـر الـذي تعرض 
للطرد خلال مباراة إياب الدور النهائي 
القـدم،  لـدوري أبطـال إفريقيـا لكـرة 
واتهمته بالتسـبب فـي «تغيير مجرى» 
المباراة التي انتهـت بتعادل الفريق مع 

مازيمبي الكونغولي 1/1. 
وتـوج مازيمبي بلقـب دوري أبطال 
أفريقيا للمـرة الثانية على التوالي بعد 
فـوزه بنتيجـة إجماليـة فـي مباراتـي 

الذهاب والإياب 1/6. 
وتعـرض بن عمر للطـرد في الدقيقة 
24 بعد أن تعمد البصق على أحد لاعبي 

مازيمبي. 
ووصفـت جريدة «الشـروق» واقعة 
بـن عمـر بأنهـا كانـت «لقطـة بدائيـة 
وشـنيعة ورخيصة ومجانيـة» وقالت 
إنه «بحركته تلك زاد في إخراج الجميع 
من دائرة الحلم»، متسـائلة :»ما معنى 
أن تبصـق علـى منافس لم يصـدر منه 

شيئ؟». 
وكتبـت ''صحيفـة «الصريـح» أن بن 
عمـر كان «مفرطا فـي السـذاجة» وأنه 
«طعـن زمـلاءه بحصولـه علـى بطاقة 
حمـراء» معتبـرة أن طـرد اللاعب كان 
«ضربـة قاصمة لآمـال الترجي» خاصة 

وانـه جاء بعـد إحراز الفريـق هدفا في 
الدقيقة 23. 

وتحـت عنـوان «شـجاعة الترجـي 
لـم تكن كافيـة لتدارك هزيمـة الذهاب» 
كتبـت جريدة «الصحافة» أن «الهفوات 
الفرديـة كانـت حاسـمة وخاصـة مـن 
قبـل أيمن بن عمـر حين تعـرض للطرد 
بـلا أي داع فصعـب المهمة علـى الفريق 
ملاحظـة أن الترجـي كان «قبـل طـرده 
يلعـب بطريقة جيـدة وبتـوازن كبير» 
وأنـه «بعد خروجـه انقلبـت المعطيات 
تماما وأصبح من غير الممكن التعامل مع 

اللقاء بشكل جيد». 
وكتبـت صحيفـة «لابريـس» تحـت 
عنـوان «مهمـة مسـتحيلة» إن بن عمر 
رياضيـة  غيـر  بحركـة  اللقـاء  «افسـد 
تسـببت في طرده في وقت يحتاج فيه 

الفريق إلى كامل قواه الضاربة 
«التونسـية»  صحيفـة  واعتبـرت 
الالكترونيـة أن بن عمـر «صنع منعرج 
مشـجعي  فرحـة  و»نغـص  اللقـاء» 
«مواصلـة  وأن  بالهـدف»  الترجـي 
الترجـي بقيـة المبـاراة بنقـص عـددي 
(بعد طرد بن عمر) أثر سـلبيا على أداء 
الفريـق دفاعيـا وهجوميـا وكذلك على 

المستوى البدني» للاعبين. 
وقالـت الصحيفة إن بـن عمر «لعب 

دورا سـلبيا في فشـل فريقه فـي الفوز 
في هذا اللقاء بعد أن حكم عليه باللعب 
بنقص عددي طـوال أكثر من 65 دقيقة، 
مجبرا زملاءه على مضاعفة مجهوداتهم 
واستنفاذ لياقتهم في محاولة للوقوف 

أمام منافس مكتمل النصاب». 
مـن ناحيـة أخـرى نوهـت صحـف 
تونسـية بمسـتوى مازيمبـى، وذكرت 
جريدة الشروق إن الترجي وجد نفسه 
فـي مباراة الإياب «أمـام عملاق حقيقي 
اسـمه مازيمبـي نـال منـه فـي الذهاب 

وكاد يعيد له خماسية في الإياب». 
وأضافـت أن مـدرب الترجـي فوزي 
البنزرتـي «أضاع أوراقـه الفنية وأثبت 
أنـه لا يملـك لاعبـين  القاطـع  بالدليـل 
فعاليـين، قادريـن على تغييـر وضع قد 
لا ينفع تغييره والدليل أننا كتونسـيين 
كنا نطالب بالأهداف فصرنا نخشى أن 
تسـكن الأهـداف شـباكنا أمـام انحلال 
غائبـة  فنيـة  وخطـة  وغريـب  كامـل 

وهمجية فنية». 
وتحـت عنـوان «الترجي لـم يحقق 
حتـى الحـد الأدنى...ومازيمبـي يؤكـد 
الجـدارة «اعتبـر موقـع «ديماسـبور» 
الرياضي أن مردود الترجي في المباراة 
كان «عاديـا جـدا إلـى حـد لـم يكفل له 
محـو ما علق به من خيبـة تاريخية في 

الكونغو. 
«الصبـاح»  صحيفـة  واعتبـرت 
بإنهـاء  عجلـت  الذهـاب  «خيبـة  أن 
حلـم الإيـاب» وشـككت فـي أن يكـون 
رئيـس  حياتـو  عيسـى  الكاميرونـي 
الاتحاد الأفريقـي لكرة القدم (كاف) لم 
يشـاهد مباراة الذهاب بسـبب وجوده 
يومها في المستشفى مثلما صرح بنفسه 

لوسائل إعلام تونسية. 
وأضافت «الأمر الأكيد هو أن ما أقدم 
عليـه الحكم التوغولـي دجاوبي كوكو 
بحـق الترجـي الرياضي لم يسـتوعبه 
حتى حياتو نفسه لكنه للأسف لم يقدر 

على نقده». 
«أراد  الـكاف  رئيـس  أن  وأضافـت 
التهـرب من إعطاء رأيه فـي كوكو فقال 
انه لم يشاهد المباراة» وأنه «لم يستطع 
ان يعتـرف بـان التحكيـم الإفريقي هو 
اكبـر معضلـة تعانـي منهـا اللعبـة في 

القارة السمراء. 
وتعتقـد جماهيـر الترجي ووسـائل 
إعلام تونسية أن الثري مويز كاتومبي 
(46 عاما)، رئيس مازيمبي، قام برشوة 
التوغولـي كوكـو جاوبـي (41 عامـا)، 
حكم مبـاراة ذهاب النهائي التي انتهت 

بهزيمة ثقيلة للترجي صفر/5. 
واتهمـت صحـف تونسـية «الكاف» 

بالتواطؤ مع مازيمبـي بعد قبوله طلب 
فـي  «مطعـون  حكـم  تعيـين  كاتومبـي 

نزاهته» لإدارة مباراة الذهاب. 
وقـد صبـت جماهيـر الترجـي جـام 
غضبها على رئيس الكاف إذ اسـتقبلته 
ملعـب  السـبت  مسـاء  دخولـه  عنـد 
وأمطرتـه  القـردة،  بأصـوات  المبـاراة 
بوابل من السـباب والشتائم وصوبت 
نحوه شـعاعا مـن الليزر عند تسـليمه 
كأس البطولـة إلـى مازيمبي كمـا رمته 

بالقوارير عند مغادرته الملعب. 
أن  الترجـي  مـن  لاعبـون  ورفـض 
يتسـلموا مـن حياتـو ميداليـات المركز 
إلـى  إشـارة  فـي  للمسـابقة  الثانـي 
احتجاجهـم علـى تعيـين الـكاف كوكو 

حكما لمباراة الذهاب. 
وكان مشـجعو الترجـي رفعـوا فـي 
بداية المباراة الأوراق المالية في إشـارة 
بفضـل  ذهابـا  فـاز  مازيمبـي  أن  إلـى 

«رشوة» كوكو. 
وقال ماهر الكنزالي، المدرب المساعد 
عقـب  صحافـي  مؤتمـر  فـي  للترجـي، 
نهاية مبـاراة إياب النهائي إن مازيمبي 
«سـرق» اللقـب الإفريقـي مـن الترجي 
بمسـاعدة الحكم التوغولي منذ مباراة 
الذهـاب، مؤكـدا أن الترجي هو «البطل 

الحقيقي» لدوري أبطال إفريقيا.

بعد الهزيمة في نهائي دوري ابطال افريقيا:
الصحف التونسية تفتح النار على لاعب الترجي أيمن بن عمر 

■ الجزائر ـ د ب ا:  كذب اتحاد الكرة الجزائري 
في بيان لــه  الأحد الاتهامات التــي وجهها محند 
شــريف حناشــي رئيــس نــادي شــبيبة القبائل 
لرئيــس الاتحاد محمــد روراوة وقال أنها لا يمكن 
أن تنطلي على الرأي العام الرياضي طويلا ملوحا 

بعقوبات اشد. 
الجمعــة  يــوم  روراوة  اتهــم  حناشــي  وكان 
الماضي بأنه طلب منه تســهيل فــوز نادي الأهلي 
المصــري علــى شــبيبة القبائل فــي المبــاراة التي 
جمعــت الفريقين يــوم 29 آب/أغســطس الماضي 
ضمن الجولة الرابعة مــن دور المجموعات لدوري 

أبطال أفريقيــا على خلفية قــرار لجنة الانضباط 
التابعــة للرابطــة الوطنية بإيقافه لمــدة عامين اثر 
تهجمه على رئيس وأعضاء اتحاد الكرة في وقت 

سابق. 
ووصــف الاتحــاد تصريحــات حناشــي التي 
تقــدم روراوة على انه اشــد المدافعــين على نادي 
الأهلــي بـ»المشــينة و الكاذبة والمضللة» مشــيرا 
إلى الموقف الحازم لرئيســه من مسؤولي النادي 
المصــري الذيــن حملــوه علــى لســان الصحافــة 
المصرية مســؤولية خســارة مباراة الذهاب التي 
جرت بمدينة تيزي وزو الجزائرية وخروجهم في 

الدور قبل النهائي لمســابقة دوري أبطال أفريقيا 
على يد الترجي التونسي. 

وأكد الاتحاد أن نادي شــبيبة القبائل يستحق 
أكثر من أن يساوي رأس ماله مليون دينار جزائري 
(عشــرة ألاف يورو)، نصفه اســتأثر به حناشي 
لوحده، كاشفا أن العديد من رجال الأعمال عبروا 
لاتحــاد الكرة عــن رغبتهم في المشــاركة في رأس 
مال النادي والاســتثمار جماعيا فيه بشكل يليق 

بسمعته وتاريخه. 
وقال الاتحاد الجزائري أن «اعتماد الاحتراف 
يعني نهاية عصر الســيد حناشــي الذي عمل من 

خلال الترهيب وممارســات من عصــر آخر، على 
زعزعــة اســتقرار الجمعيــات العموميــة للاتحاد 
الجزائري لكرة القدم» موضحا أن تلك الأيام ولت 
إلى الأبد وأن القوانين واللوائح هي التي ستطبق 

في إدارة كرة القدم الجزائرية. 
وذكر الاتحــاد انه لن يتســامح إطلاقا مع مثل 
هذه التصريحــات الكاذبة والفاضحــة وانه رفع 
دعوى قضائية ضد حناشي لدى المحاكم المختصة 
مشددا على أن تصريحاته الجديدة ستكون محل 
دراســة من قبل الهيئــات الكرويــة المختصة التي 

ستطبق اللوائح السارية المفعول بحذافيرها. 

اتحاد الكرة الجزائري يصف اتهامات «حناشي» لـ«روراوة»
بـ«الكاذبة والمضللة» ويلوح بعقوبات اشد 

■ مدريـد ـ د ب أ:  علـى أرض الملعـب، أمضـى 
101 يومـا دون هزيمة، لكن خارجه بدأ البرتغالي 
جوزيه مورينيو يجـد مقاومة غير منتظرة قادمة 

من زملائه المدربين. 
الكبيـر  الجهـد  مورينيـو  عـن  ينفـي  أحـد  لا 
الذي قـام به مع لاعبيـه خلال الفتـرة التي تولى 
فيهـا تدريـب ريـال مدريـد، لكـن المشـكلة هي أن 
تصريحاتـه المثيـرة للجـدل والمتحدية هـي التي 

بدأت في عرقلته. 
علـى هـذا النحـو، تلقى المديـر الفني السـابق 
لإنتـر ميـلان الإيطالي عـدة انتقادات مـن جانب 
زملائـه فـي المهنـة رغم عدم مـرور أكثر من عشـر 

جولات من عمر الدوري المحلي. 
وعلى مدار الأسـبوع الماضي، أتت اسـتفزازات 
مورينيـو ثمارها لـدى مانولو بريسـيادو، المدير 
الفني لسبورتينغ خيخون، الفريق الذي يواجهه 

ريال مدريد امس الأحد في الدوري. 
تصريحـات  فـي  خيخـون  مـدرب  وقـال 
نارية:»مورينيو لا يروق لي وسـأقول ذلك له في 

وجهه، ماذا يظن نفسه هذا الشخص؟». 
واسـتعر غضـب بريسـيادو ضـد البرتغالـي، 

بعد أن أكـد الأخير تلميحاته حول «هدية» مباراة 
سـبورتينغ ضـد برشـلونة فـي الجولـة الرابعة 

لبطولة الدوري هذا الموسم. 
عمليـة  حينـه  فـي  أدان  قـد  مورينيـو  وكان 
الإحلال الكبيرة في تشـكيل خيخون أمام النادي 
الكتالوني، وأكد موقفـه يوم الخميس الماضي في 
تصريحات لإذاعة «كادينا سير»: «ليس على المرء 
أن يهدي نتيجة مباراة ما. لا بد من اللعب بأقصى 
قـوة»، مضيفـا : «لنـرى إن كان سـيدفع بالبدلاء 

أمامنا». 
غضـب  انفجـر  البرتغالـي،  كلمـات  وأمـام 
بريسيادو: «إذا كان يقول ذلك كي يردوا عليه في 

برشلونة، فإنهم لن يفعلوا». 
ولن يتقاسـم المديران الفنيـان المنطقة الفنية، 
نظرا لأن مورينيـو عليه الامتثال لعقوبة الإيقاف 
لمـدة مباراتين، وسـيتولى مهمته مسـاعده أيتور 

كارانكا. 
رغم ذلك، فإن حـرب التصريحات بين المدربين 
تسـببت في جدل كبير لدى مدربي أندية الدوري 

الأسباني. 
الفنـي  المديـر  بوكيتينـو،  ماوريسـيو  وقـال 

الأرجنتينـي لنادي إسـبانيول، :»إننـي أتفق مع 
بريسـيادو. علـى الأرجـح كنـت سـأقول نفس ما 
قال. أعتقد أن الاحترام أمر أساسي بين الزملاء». 
واختـار ريـال مدريـد الصمـت وألغـى المؤتمر 
الصحافـي الذي كان من المنتظر أن يعقده كارانكا 

بدلا من مورينيو. 
وكان هـدف متصـدر الـدوري الأسـباني لكرة 
القدم هـو تهدئة الأجواء، بعد حرب التصريحات 
الأيـام  خـلال  الفنيـين  المديريـن  جمعـت  التـي 

الماضية. 
وانضمـت واقعـة بريسـيادو إلى تاريـخ مبكر 
من الصراعات بين مورينيو ونظرائه في الدوري 
الأسـباني.  وانتقد خوسـيه أنطونيو كاماتشـو، 
المدير الفني لأوساسـونا، المـدرب البرتغالي بعد 
الهزيمـة أمـام ريـال مدريـد صفـر /1 فـي الجولة 

الثانية من البطولة. 
وقال المدير الفني الأسـبق للمنتخب الأسباني 
الكثيـر مـن الأخطـاء  :»الحكـم احتسـب علينـا 
فـي الهجـوم. أعتقـد أن كلمـات مورينيـو قد أتت 

بتأثيرها، لا يمكن البكاء دوما». 
ووجـه لويـس غارسـيا بـلازا، المديـر الفنـي 

لليفانتي، سيلا من السـباب إلى البرتغالي خلال 
المبـاراة أمام صاحـب القمة في الجولة الخامسـة 
للـدوري، بعد أن شـكك مـدرب الريال فـي حقيقة 

إصابة اللاعب أسيير ديل هورنو. 
رغم ذلك كله، لم يتمكن مورينيو حتى الآن من 
دفع من يفترض أنه أكثر غريم يتطلع إلى الدخول 
معـه في حرب كلامية، وهو جوسـيب جوارديولا 

مدرب برشلونة، إلى الحديث. 
بـأن  مدريـد  ريـال  مـدرب  أوحـى  أن  وسـبق 
برشلونة يفوز بالمباريات على فرق تلعب بالبدلاء 
أو على حساب منافسين ينهون مبارياتهم في ظل 

نقص عددي. 
ومـع ذلـك، لم ينضم بيـب حتـى الآن إلى لعبة 
البرتغالي، وأبقى المنافسـة بين أقـوى ناديين في 

الدوري الأسباني في أرض الملعب. 
وقـال جوارديـولا الأسـبوع الماضي: «أنـا أرد 
على كل شـيء عدا مـا يتعلـق بالفيزيـاء الكمية. 
أرد علـى كل شـيء. إذا كنت لا أرد علـى مورينيو 
فالسـبب في ذلك أن الأمر في الحقيقة لا يسـتحق 
العنـاء»، مؤكدا أن «الشـو الإعلامـي» للبرتغالي 

بدأ في إرهاق باقي المدربين. 

مورينيو يستعدي بقية مدربي الدوري الاسباني 

■ لنـدن ـ د ب أ:  أكـد المهاجم الإيفواري 
الدولـي ديديه دروغبا الأحد أنه يرغب في 
البقاء مع تشيلسـي الانكليزي حتى نهاية 

مسيرته الكروية. 
وبـات دروغبـا أحـد قناصـي الـدوري 
الانكليزي منذ انتقاله لتشيلسي قبل نحو 
خمسة أعوام قادما من مرسيليا الفرنسي. 
ووقع النجم الإيفواري عقدا يمتد لثلاثة 
أعـوام ليبقى فـي سـتامفورد بريدج تحت 
قيـادة المـدرب الإيطالي كارلو انشـيلوتي 

لفترة أخرى جديدة. 
وأعـرب دروغبا عـن ارتياحـه بالحياة 

فـي لنـدن، مؤكدا أنه سـيكون أمرا قاسـيا 
للغايـة بالنسـبة لعائلتـه أن يرحلوا الآن 

عن العاصمة الانكليزية. 
وقـال دروغبـا لصحيفة «نيـوز اوف ذا 
ويك» «اود البقاء في تشيلسـي، إنه شيء 
أسعى اليه..إنه أمر جيد بالنسبة لي، هذه 
هي المرة الأولى التي ابقى فيها مدة طويلة 
مع نادي، وتم توفير كل شيء لي لكي أبقى 

وأنهي مسيرتي هنا». 
وتابع «عائلتي تأقلمت على الحياة هنا، 
الأطفال يحبون مدرسـتهم، وسـيكون من 

الصعب للغاية أن أغير محل إقامتي». 

وأشـار «الجميع يشعر بالسـعادة هنا، 
أحـب لندن للغايـة، وإذا افتقدت شـيئا ما 
فيمكننـي أن أتوجه بسـهولة شـديدة إلى 

فرنسا». 
وقلـل دروغبـا مـن القلـق الدائـر حول 
ارتفـاع عامل السـن في تشيلسـي، خاصة 
انيلـكا  ونيكـولا  لامبـارد  وفرانـك  وأنـه 

تجاوزوا الثلاثين عاما. 
وأكـد دروغبـا أنـه لـم يتعـاف بشـكل 
كامـل من الملاريا وأعرب عـن اعتقاده بانه 
سـيعود إلى وضعـه الطبيعـي في غضون 

اسبوعين. 

دروغبا يعتزم البقاء مع تشيلسي 
حتى نهاية مسيرته الكروية 

■ مدريد ـ رويترز: أحرز ليونيل ميسي هدفين في الشوط الثاني 
ليقود برشـلونة حامل اللقب للفوز 3-1 على ضيفه فياريال ويدفع 
بالفريـق القطالوني الـى صـدارة دوري الدرجة الأولى الاسـباني 

لكرة القدم.
ووضع مهاجم منتخب اسبانيا ديفيد بيا برشلونة في المقدمة في 

الدقيقة 22 لكن نيلمار تعادل سريعا لفياريال بعد اربع دقائق.
وسـجل ميسـي هدفين لبرشـلونة في الدقيقتين 58 و83 ليصبح 
رصيـد الفريق القطالونـي 28 نقطة من 11 مبـاراة ويتقدم بنقطتين 

على منافسه التقليدي ريال مدريد.
وبقـي رصيـد فياريال 23 نقطـة وحافظ علـى موقعه فـي المركز 

الثالث رغم الهزيمة باستاد نو كامب.
وفي وقت سابق عاد المهاجم دييغو فورلان لهز الشباك بتسجيله 

هدفين ليقود اتليتيكو مدريد للفوز على اوساسونا 3- صفر.
وجـاء هدفا فـورلان الفائز بجائزة أفضل لاعب فـي كأس العالم 
الأخيرة في الدقيقتين 26 و70 وأضاف زميله الارجنتيني سـيرجيو 

اجويرو هدفا قبل نهاية الشوط الأول باربع دقائق.
وكان اخـر هدف أحـرزه فورلان مهاجم منتخـب اوروغواي قبل 

المباراة في بداية سبتمبر أيلول الماضي.
وارتقى اتليتيكو مدريد بعد هذا الفوز إلى المركز الخامس برصيد 
17 نقطة متقدما بخمس نقاط على اوساسـونا صاحب المركز الثاني 
عشـر. وأنهى اوساسـونا المباراة بعشـرة لاعبين بعد طرد ناتشـو 

مونريال في الدقيقة 60.
وفي لقاء اخر سجل فرناندو لورينتي هدفا ليقود اتليتيك بيلباو 

الذي طرد منه لاعبان للفوز 1-صفر على ضيفه الميريا.
وأهـدر ميـكل سـان خوسـيه ركلـة جـزاء لبيلبـاو فـي الدقيقة 
السادسـة قبـل أن يسـجل لورينتـي هدف الفـوز لفريقه بعـد اربع 
دقائـق. وانهـى بيلباو اللقاء بتسـعة لاعبين بعد طـرد كويكيلي في 

نهاية الشوط الأول وتشابي كاستيو في الدقيقة 69.
وارتفع رصيـد بيلباو الى 16 نقطة في المركز الثامن مقابل تسـع 

نقاط لالميريا صاحب المركز السادس عشر.

ميسي يقود برشلونة لتخطي فياريال
 وتصدر الدوري الاسباني 

■ صنعـاء ـ د ب أ:  يتوقـع عبـد اللـه 
أحمـد باعامر النجـم السـابق للمنتخب 
اليمنـي لكـرة القـدم أن يظهـر منتخـب 
الناحيتـين  مـن  جيـد  بمسـتوى  بـلاده 
الفنيـة والبدنية خلال مشـواره المرتقب 
في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 
تشـرين  مـن   22 فـي  تنطلـق  التـي   (20
الثاني/نوفمبـر الحالـي وتسـتمر حتـى 

الخامس من كانون أول/ديسمبر المقبل. 

ونقلـت وكالـة الأنبـاء اليمنيـة عـن 
باعامر قوله: «هناك أكثر من سبب يجعلنا 
نتفاءل بـأن يقدم منتخبنـا الوطني أداء 
طيباً يشرف الكرة اليمنية في هذا المحفل 
الخليجي خاصـة الاسـتعدادات الجادة 
التـي خاضهـا المنتخـب بقيـادة مدربـه 
ستريشـكو  يـوري  الكرواتـي  الجديـد 
التي ظهـرت بصماته واضحـة على أداء 
المنتخب في مبارياته التجريبية الدولية 

سواء الودية أو الرسمية.  
وتوقـع باعامـر أن ينافـس المنتخب 
اليمنـي علـى لقـب البطولـة خاصة ان 
جماهيـري  بدعـم  سـيحظى  المنتخـب 
السـاحرة  عشـاق  مـن  مسـبوق  غيـر 
المسـتديرة فـي اليمن مما قد يسـهم في 
رفع معنويات وحماس اللاعبين لتقديم 
المسـتوى الأفضل وإسـعاد جماهيرهم 

العريضة.

نجم الكرة اليمنية باعامر 
يتوقع توهج منتخب بلاده في «خليجي 20»

■ ريـو دي جانيرو ـ رويتـرز: أثبت 
البرازيـل  منتخـب  مهاجـم  رونالـدو 
السـابق جدارتـه بحصولـه علـى ركلة 
جزاء وتنفيذها بنجاح قبل ثلاث دقائق 
مـن النهايـة ليمنـح فريقـه كورنثيانـز 
الفـوز 1-صفر علـى كروزيرو منافسـه 
على لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم.

ودفـع فوز كورنثيانز الذي تحقق في 
سـاو باولـو بالفريـق الى قمـة الدوري 
البرازيلـي برصيـد 63 نقطـة قبل ثلاث 

مباريات من نهاية الموسم.
علـى  بنقطتـين  كورنثيانـز  ويتقـدم 
فلومينينسـي كمـا يتفوق بثـلاث نقاط 

على كروزيرو.
وتلقـى رونالدو (34 عاما) كرة عالية 

داخـل منطقـة الجـزاء وأعاقـه المدافـع 
جيل فـي الدقيقـة 87. واعتـرض لاعبو 
كروزيـرو بشـدة وطرد جيـل لحصوله 
على الانذار الثاني. وقال تياجو ريبيرو 
مهاجـم كروزيـرو للصحافيـين إن قرار 
ركلة الجزاء كان به شبهة انحياز للفرق 
الكبيـرة. وأضـاف «يمكـن بالفعـل منح 
اللاعبين اجازاتهم. كما يمكن منح اللقب 
الـى كورنثيانـز أو فلومينينسـي. إنـه 

محور ساو باولو/ريو.»
وقـال رونالـدو الـذي بـدأ مسـيرته 
بـين صفوف كروزيـرو إن القرار لم يكن 
بـه أي خطـأ. وأضاف رونالـدو الهداف 
الأكبـر فـي نهائيـات كأس العالم «تمت 
اعاقتي بشدة من الخلف بعدما سيطرت 

على الكرة بصـدري. لا أظن أن هناك أي 
شك في قرار ركلة الجزاء.»

وتابع «كروزيرو يملك فريقا هجوميا 
رائعا ولاعبين يمتازون بالسرعة. أعتقد 

أننا حققنا هذا الفوز بصعوبة بالغة.»
ومنـي فلامنغـو حامل اللقـب المتعثر 
ملعبـه  خـارج   1-4 سـاحقة  بهزيمـة 
أمام اتليتيكـو مينيرو وعـاد الى صراع 

الهروب من الهبوط.
وأحـرز مهاجمـا فلامنغـو السـابقان 
هدفـين  تارديلـي  ودييجـو  اوبينـا 
لهدفـين  بالإضافـة  مينيـرو  لاتليتيكـو 
من لاعب الوسـط دييغو رينـان ليغادر 
الفريق منطقة الهبوط للمرة الأولى منذ 

عدة أشهر.

هدف رونالدو من ركلة جزاء
 يضع كورنثيانز على القمة في البرازيل

■ لنـدن ـ د ب أ:  أكد الفرنسـي روبرت بيريس لاعب خط 
وسط فريق ارسـنال الانكليزي السـابق أن المهاجم المغربي 
الدولـي مـروان الشـماخ يعـد قـوة ضاربة في خـط هجوم 

الفريق. 
وظهر الشـماخ بمستوى رائع مع فريق المدفعجية في أول 
موسم له بالدوري الانكليزي، حيث سجل خمسة أهداف في 

12 مباراة. 
وحفر الشـماخ أسـمه فـي سـجلات التاريـخ بأحرف من 
ذهب بعد أن سجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الانكليزي 
الممتـاز، حيث هز شـباك ولفرهامبتـون بعد مـرور 37 ثانية 

فقط قبل أن يسجل هدفا ثانيا ويهدي فريقه فوزا غاليا. 
وقـال بيريـس لصحيفـة ذا ميـرور البريطانيـة «مروان 

سيشكل نجاحا كبيرا في ارسنال، أثق في ذلك». 
وأوضـح «مـن الصعـب أن يأتـي لاعـب مـن دوري، مثـل 
الدوري الفرنسي، الأمر مختلف تماما في الملاعب الانكليزية، 

يمكنك أن تندهش». 
وأشـار «الأمـر الأكثـر صعوبـة هـو سـرعة الأداء، ولكن 
هناك ناحية جسـدية، لابد وأن تمنح اللاعبين الوقت الكاف 

للتأقلم». 
وتابـع «لقـد تعرفـت عليـه (الشـماخ) أثنـاء تدريبي مع 
ارسـنال، لديـه جميع الإمكانيـات التي تكفل لـه النجاح في 
إنكلترا، لديه الشـخصية واللمسـة المثالية والناحية الفنية 
كما انه أظهر قدرته على هز الشـباك..ولهذا أثق تماما في أنه 

سيحقق نجاحا غير مسبوق مع ارسنال». 

الفرنسي بيريس يشيد
بالإمكانيات الخارقة للمغربي الشماخ 

الاهلي يواجه كيما اسوان 
والزمالك يلتقي مع بني عبيد 
في دور ا لـ  32 لكأس مصر 

■ القاهرة ـ د ب ا: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الأحد 
قرعة دور الـ32 لمســابقة كأس مصر، حيث يلتقي الاهلي مع 
كيما اســوان في الوقت الذي يواجه فيه الزمالك فريق بني 

عبيد. 
وفــي حال نجــح الاهلي في التأهــل إلى دور الـــ16 فإنه 
سيواجه الفائز من لقاء انبي مع الرباط والانوار، وإذا نجح 
الزمالك في العبور إلى الدور التالي فإنه سيلتقي مع الفائز 

من وادي دجلة والفيوم. 
وكان الزمالك خســر بهدف نظيف أمام بني عبيد في في 

دور الـ32 لبطولة كأس مصر عام 2009 
وفي باقي المباريات يلتقي الاســماعيلي مع كفر الشــيخ 
واتحــاد الشــرطة مع شــباب طــوخ وبتروجيت مــع طنطا 
وطلائــع الجيش مع الســكة الحديد والمقاولــون العرب مع 
منتخب السويس والانتاج الحربي مع بني سويف والجونة 
مع دمنهــور والمصري مع بترول أســيوط ومصــر المقاصة 
مــع النصر والاتحاد الســكندري مع مطروح وســموحة مع 

الشرقية وحرس الحدود مع سكر الحوامدية. 

فريــق  اســتعاد  أ:   ب  د  ـ  رومــا   ■
لاتسيو صدارة الدوري الإيطالي لكرة 
القــدم عبر الفــوز على ضيفــه نابولي 
بهدفــين نظيفــين الأحــد فــي المرحلة 

الثانية عشرة من المسابقة. 
وسجل لاتسيو هدفا في كل شوط 
حيــث تقــدم مــاورو زاراتــي بهــدف 
للفريق بعد مرور ربع ساعة ثم أضاف 
ســيرجيو فلوكاري الهدف الثاني في 

الدقيقــة 61.  وفــي وقت لاحــق اليوم 
يلتقــي ميــلان الوصيــف مــع غريمــه 
التاريخي إنتر ميلان في دربي ميلانو. 
ورفع لاتســيو رصيده في الصدارة 
إلى 25 نقطة بفارق نقطتين أمام ميلان 
بينما تجمد رصيد نابولي عند 21 نقطة 

في المركز الثالث. 
الانتصارات  مسيرة  لاتسيو  وأنهى 
الثــلاث المتتاليــة لفريــق نابولي ليظل 

الأخير في المركز الثالث. 
بالعاصمة  الأولمبي  وعلى الاســتاد 
رومــا، مــرر قائــد لاتســيو ســتيفانو 
ماوري كــرة رائعة إلى مــاورو زاراتي 
بعــد مرور ربع ســاعة لينجــح اللاعب 
دفاعــات  اختــراق  فــي  الأرجنتينــي 
الكــرة فــي شــباك  نابولــي ويســدد 

الحارس مورجان دي سانتيس. 
وجاء أخر هدف سجله زاراتي على 

الاســتاد الأولمبي، في أيلول/سبتمبر 
الماضي ولكنه ظهر بمســتوى رائع في 
المبــاراة وكاد أن يســجل هدفــا ثانيــا 
ولكــن باولو كانافارو ابعد تســديدته 

لتصطدم بالعارضة. 
وشــكل نابولــي ضغطا كبيــرا بعد 
هدف زاراتي، ولكن في الشــوط الأول 
وحرمــت العارضة اللاعب الأرجنتيني 
ايزيكيــل لافيتزي من تســجيل هدف 

أوروغــواي  مهاجــم  وشــن  محقــق. 
ادينســون كافانــي خطــورة حقيقيــة 
خــلال المباراة وظل في صــدارة قائمة 
أهــداف  ثمانيــة  برصيــد  الهدافــين 
متســاويا مــع الكاميرونــي صامويل 

إيتو مهاجم إنتر ميلان. 
وســجل فلوكاري رابــع أهدافه في 
الموســم الحالي في الدقيقة 61 بعد أن 

تلقى تمريرة رائعة من زاراتي. 

لاتسيو يفسد مخطط نابولي ويسترد صدارة الدوري الإيطالي 

ذا  صحيفـة  ذكـرت  ا:  ب  د  ـ  لنـدن 
ميـرور البريطانيـة الأحـد أن الاتحـاد 
الانكليزي لكرة القدم بدأ في مفاوضات 
مع هاري ريدناب المدير الفني لتوتنهام، 
لبحـث إمكانيـة توليه تدريـب المنتخب 
فابيـو  للإيطالـي  خلفـا  الانكليـزي 

كابيللو. 

وأعرب كابيللـو عن اعتزامه التنحي 
الأمم  كأس  نهايـة  بعـد  منصبـه  عـن 
الأوروبيـة المقبلـة (يـورو 2012).  وفي 
نفس الوقت لم يبد ريدناب أي اعتراض 
حول فكرة تدريـب المنتخب الانكليزي، 
مشـيرا إلـى أن هـذا المنصـب هـو أكبـر 

شرف من الممكن أن يناله أي مدرب. 

اتحاد الكرة الانكليزي 
بدأ التفكير في ريدناب 

كبديل لكابيللو 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

أخطر أنواع الإعاقات 
■ بتاريــخ 2010/10/30، قدمــت قنــاة الجزيــرة القطريــة حلقــة مــن 
برنامجها الشــهير «من الناس» احتوت الحلقة على قصة شــاب سوداني 
كفيف يُدعى البشــير يعمل بكفاءة لدى شــركة في اليابان ويؤدي مهامه 
العمليــة والعائلية مع أســرته المباشــرة علــى أكمل وجــه وعُرضت لقطة 
مطولة تُظهر البشــير يتحسس خطواته بعصاته البيضاء وهو يعبر أخطر 
الطرقات دون مساعدة من أحد وقد وُصف الشاب السوداني الكفيف بأنه 
نمــوذج للتحدي الذي مكن صاحبه من قهر الصعاب في دار الغربة، ثم دار 
نقــاش مفيد بين مقدم البرنامج وضيفيه الكفيفين اللذين يحتلان منصبين 
رفيعــين فــي بلديهما، تطــرق الحديــث إلى حقيقــة أن معظــم المجتمعات 
العربية تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة باحســاس الشفقة العابرة 
وأن أربــاب العمل يحجمــون عن توظيف أصحــاب الاحتياجات الخاصة 
بصــورة تمييزية مجحفة ولا تلزمهم القوانين ولا المؤسســات بتخصيص 
وظائــف لهؤلاء وبالتالي لا تتــاح الفرصة لتوظيف المعــاق إلا إذا كان من 
ذوي القــدرات الخارقــة علــى عكس المجتمعــات الغربية التــي تمنح ذوي 
الاحتياجــات الخاصة العاديــين حقوقاً ثابتة في التعليــم والتوظيف لأن 
تلك الحقــوق مكفولــة للجميع بقوة القوانــين المنصفة وقوة المؤسســات 

العادلة.
من المؤكــد أن ظرف الإعاقة يطال الجميع فالطبيعة البشــرية قد جُبلت 
علــى النقــص والحوادث ممكنــة الوقوع فــي أي مكان والاصابــة بالعلل 
ممكنــة التحقق فــي أي لحظة، ولأن أي إنســان لا يخلو مــن نقطة ضعف 
طبيعية أو مكتســبة، فإن الإعاقة تتعدد وتتنوع بشــكل لا يتصوره خيال، 
وتخرج عن نطاق الإعاقات البصرية والسمعية والجسدية المعروفة، فعلى 
ســبيل المثال فإن أصحاب المهن العلمية يعانون عادةً من اعاقة في التعبير 
الأدبــي بينما يعانــي أصحاب المهــن الأدبية فــي الغالب الأعم مــن اعاقة 
في التعبير الحســابي، ولذلك فــإن المفهوم الاجتماعي الســائد في معظم 
المجتمعــات العربيــة، الذي يتيح للشــخص العــادي الســليم أن ينجح في 
الدراســة ويحصل على وظيفة بينما يطالب المعاق بأن يصبح ســوبرمان 
حتى ينجح في دراســته ويحصــل على وظيفة، هو بحق مــن أخطر أنواع 
الاعاقات الفكرية الاجتماعية لأنه ينطوي على تمييز اجتماعي مجحف ضد 
أشــخاص يتمتعون بنفــس القدرات التي يتمتع بها الاشــخاص العاديون 
لكنهم يختلفون عنهم في وســائل التعبير عنها، فليس من العدل الإنساني 
أن نشــترط على المعاق القادر على العطاء أن يصبح طه حســين في مجال 
الأدب أو توماس أديســون في مجال الاختراع حتى يجد لنفسه عملاً يقيه 
شــر السؤال وشر الحاجة الدائمة لمســاعدة الآخرين بينما نقوم بتوظيف 

الأشخاص العاديين رغم عدم تميزهم في أي مجال أدبي أو علمي!
من المؤكد أن الحل الجذري لمشــاكل ذوي الاحتياجات الخاصة يتطلب 
وجود قوانين منصفة تكفل حقوقهم الأساســية ومؤسســات عادلة تنفذ 
تلك القوانين بصرامة، ومثلما هناك مواقف مخصصة في الأسواق لذوي 
الاحتياجــات الخاصة، فيجــب أن تكون هناك فرص تعليــم وفرص عمل 
في القطــاع العام والخاص لذوي الاحتياجــات الخاصة الذين يحتاجون 
بشدة لحقوقهم الطبيعية الأساســية وليس لشفقتنا العابرة التي لا تغني 

ولا تسمن من جوع.
فيصل علي سليمان الدابي/المحامي
fsuliman1@gmail.com

وعد بلفور: ماذا فعل بنا؟!
■  يوم مشــؤوم في التاريخ العربي الفلســطيني معــروف بيوم (وعد 
بلفــور)، ذلك اليوم التعيس الــذي كان نقطة البداية في مــا نراه اليوم من 
مسلسل النكبات والفجائع التي حلت بالشعب الفلسطيني ولا تزال تحل 

به الى امد غير معروف.
مــن المهم أن نعرف بالضبط نص ذلك الوعد فقد جاء في رســالة عادية 
مــن (آرثر جيمــس بلفور) الــذي كان آنــذاك وزيــرا لخارجيــة بريطانيا، 
والرســالة موجهة الى (البارون روتشيلد) الذي كان في ذلك الحين زعيم 
الجاليــة اليهوديــة في بريطانيا. وهي رســالة قصيرة تتكــون من فقرتين 
فقــط وترجمتها كما يلــي: (تنظر حكومة جلالته بعــين العطف على اقامة 
وطن قومي لليهود في فلســطين، وستبذل كل ما في وسعها لتحقيق هذه 

الغاية.
انما يجب ان يكون مفهوما بأنه لن يســمح بأي عمل من شــأنه أن يضر 
بالحقوق المدنيــة والدينية لغير اليهود في فلســطين، أو يقلل من الحقوق 

والصفات السياسية للجاليات اليهودية في البلدان الاجنبية).
ونلفت النظــر الى عبارة (غير اليهود) في فلســطين وهو يقصد العرب 

الفلسطينيين الذين كانوا آنذاك يشكلون 98 ٪ من سكان البلاد.
لا أظــن أن بلفور نفســه، لو قدر له أن يرى ما نراه اليوم، كان ســيوافق 
على مــا حل بالشــعب الفلســطيني نتيجــة تلك الرســالة القصيــرة ذات 
الفقرتــين، ولم يكن ليصدق عينيه لــو رأى مواقف الانظمة العربية القديمة 

الرافضة والحديثة المزمرة والمطبلة.
مــا أزال أذكر هيجان الشــعب العربي أثناء المظاهــرات ضد وعد بلفور 
وأســمع بأذن الذاكرة ترديده المتواصل الهادر بأعداده الغفيرة (فليسقط 
وعــد بلفور، فليســقط وعد بلفــور). وأذكــر قصة أحد المتحمســين الذين 
اختلــط عليهم الامر أثناء صياحهم فأخذ يردد (فليســقط واحد من فوق) 

بدل فليسقط وعد بلفور.
في أوائل عهد النضال الفلسطيني ضد ما أحاق بنا من ظلم، وهي تبدو 
الآن وكأنها تمت الى عهود مغرقة في القدم بســبب التغير الكير الذي طرأ 
على الساحة العربية، أقول في ذلك العهد (السعيد) كانت تقوم المظاهرات 
الصاخبة في فلســطين والبلاد العربية الاخرى احتجاجا على هذا الوعد، 
وأذكر أني اشــتركت في عدة مظاهرات في لندن أيضا احتجاجا على وعد 
بلفــور. أما الان ونحن في عهد التطبيع وعملية الســلام فهــا هو يمر علينا 
ذلــك اليوم مرورا عاديــا وكأنه يوم عادي كباقي الايــام. ومن يدري فلعل 
الانظمة العربية تطلب منا في المســتقبل القريــب أن نقيم الافراح والليالي 
الملاح تكريما وابتهاجا بحلول تلك الذكرى العتيدة. يقول شــاعر فلسطين 

الكبير ابراهيم طوقان:
اليـوم تذكره الليالي الغابرة   وتظل ترمقه بعين ساهرة

عجبا لأحكام القضاء الجائرة   وأخفها أمثال ظـلم سائرة
د. فــؤاد حداد - لندن

الصندوق الخشبي
■  تعتبر الحلي أغلى شــيء على قلب النساء، لذا يضع النساء حليهن 
بالصناديق الخشــبية. والألعاب أغلى ما يملكــه الطفل، لذا يخبئ الأطفال 
ألعابهم في الصناديق الخشبية، وترى الأطفال كلما رأوا صندوقا دفعهم 

الفضول ليروا ما فيه ظنا منهم أن لعبة ما بداخله.
والآلات هــي أغلــى ما يملكــه الصناعي، لــذا توضــع الآلات بصناديق 
خشــبية، وكلما كانت الآلات مهمة كان خشــب الصناديــق أقوى وأمتن. 
ورغم معرفتي بأهمية الصناديق الخشــبية، إلا أن سؤالا بقي يحيرني، لم 

أصر ابني ان يأتيني بصندوق خشبي بعد غيابه الطويل؟
هل هــو هدية تعوضنــي عن غيابه؟ أم تــذكار لأتذكــره بعدما غاب من 
جديد؟ أم ظن أني ســأتباهى بهذا الصندوق الخشــبي وأنسى أن ابني لم 

يعد جنبي من جديد؟
ألــم يعرف ابني أني لا أحــب الصناديق الخشــبية؟ ويكفيني ما دفنت 
من زمن بعيد من أصدقاء وأهل وأحباب عادوا إلي بالصناديق الخشبية، 
فمنــذ أن أبعدوني عن بيارتي لم أزرع بالارض شــجرا بمقدار ما زرعت تلك 
الصناديق، فلا شهادته وافتخاري يواسيني، فبعد الافتخار ليلٌ طويل ما 
لــم يتبعه نصرٌ مبين، والنصر بحاجة الــى جيوش، والجيوش بحاجة الى 
تعاون، والتعاون بحاجة الى قرار، والقرار مرتبط باتفاقيات، والاتفاقيات 
بصندوقٍ مقفــولٌ عليها بألف قفل وقفل ومدفونة تحت ســابع أرض ولا 
ندري ما فيها، وكلما ســأل ســائل عنها أجابونــا: (مصلحة قومية عليا)، 
لا أدري مــا هي المصلحة القومية التي تفوق حيــاة أبنائنا وأرض عروبتنا 
وكرامة أمتنا،لا أطالبهم أن يثأروا لعرض أرضنا لأنهم لم يفعلوا، أو لدماء 
أطفالنــا فهــم لن يفعلــوا، ولكن كل ما أتمنــاه - بعــد زرع صندوقي الذي 
تعلمون أن ابني فيه - أن ينبشوا قبر صندوق الاتفاقيات السرية ولو لمرةٍ 

لنعلم ما فيه.
قيصر سوداح
msoudah@maktoob.com

■ يســتمر قانون الغاب في عقول المتطرفين ليقتل الأبرياء الذين لاعلاقة لهم 
مــن قريب او بعيد بما يحدث من الصراع علــى الدمار في العراق اليوم. وقتل من 
قتل في مسلســل يبــدو انه يرغب بادخال المنطقة كلهــا وليس العراق وحده في 
صراع طائفي دموي لا حدود له. بعد الحرب الأمريكية على العراق واسقاط نظام 
صدام حسين، كان الأمل ان يتحول العراق «المثقف» و»الشاعر» و»الاديب»، إلى 
عراق الحضارة المليء بامجاد سابقة من حضارة سومر، إلى بابل إلى اشور إلى 
العباســيين، لكن ما حدث ومازال يحــدث اليوم يدّل علــى ان الثقافة في العراق 
وفــي اي بلد عربي هي ثقافة عنف وثقافــة محملة بالتخلف اكثر مما هي محمّلة 

بعوامل تدفع إلى ما يسمى بلد حضاري متقدم، مدني الهوية.
لقد ظهــر بعبع الطائفية الخانقة عبــر القتل اليومي، واظهر الشــعب العراقي 
الحزيــن: انه يحمل كفنه بأيديه، وان حاجته إلــى البعد الروحي، لا تقتصر على 
ايمان فردي بينه وبين ربه، بل تحول هذا البعد الروحي من حمل سياسي وديع، 
إلى قاتل عنيف، عندما اخطأ وســلم امره السياسي لرجال الدين، الذين اصرّوا 
علــى دخول اللعبة بشــكل ادّى الــى ان تفلت مــن ايديهم أو من ايــدي بعضهم، 
مشــحونين بعوامل الكبت التاريخي الســابق لقرابة نصف قــرن من الزمن، مما 
صاعــد من تطوّر النظام الديمقراطي وتشــعباته في بيئــة الطائفية محولاً اياها، 
إلى شــبه حرب اهلية، هجــرت وابعدت واقتلعت فئات من الشــعب العراقي من 
احيائهــا. هذه الحرب التــي اعتقد البعض انهــا خمدت لفترة، عادت لتســتفيق 
عبر تفجيرات معظمها من النوع الطائفي، بين الســنة والشيعة، عندما تستهدف 
ابناء العراق انفسهم. يضاف إلى ضحاياها الأقليات العرقية والدينية الأخرى، 
وما حدث منذ عدة ايام في كنيســة ســيدة النجاة في الكــرادة، ومقتل قرابة 52 
شــخصاً، تلاه بعد يوم او يومــين تفجيرات في المناطق الشــيعية ادّت إلى مقتل 

عدد مشابه او اكثر.
إن ما يحدث يدل على عقل وحشي لا علاقة له بمعنى الإنسان، بعد تخليه عن 
صفاته البشرية واقدامه على هذا القتل الجماعي المنظم يوماً بعد يوم، غير المبرر، 

مهما كانت الدوافع والأسباب.
لقد مــرّت الحضارات الغربيــة بهذه الحقب مــن التاريخ، وكانــت خلال ذلك 
وباســم الإله تقتــل وتظلم وتحرق، وقدّمــت من الضحايا الكثيــر في كل منطقة 

جغراقية جرّبت حماقة ايديولوجية النوع الواحد من قومية او دين او طائفة.
اما عرب اليوم، فهم شعوب لا تحب القراءة، شعوب تحولت من زمن كان يحب 
الترجمــة والتأليــف والإبداع والاختــراع، إلى زمن يصر فيه الحكام والشــعوب 
ومعظــم المثقفين فيه، إن وجدوا بالمعنى الحضــاري للكلمة، إلى اغلاق العقل عن 
كل مفردات وتجارب الشــعوب الأخرى حول معنى الصراع المذهبي او الطائفي 
او العرقي. شــعوب البعض منها يرغب ويمــارس الغوص في انتحار اجوف، لن 
يؤدي في اية حال إلا إلى القتل والمعاناة وما يعقب من دمار للأبرياء من السكان 

من اية طائفة او عرق كان.
هــذه التجربة المريرة اليوم والأمر مســتقبلاً، التي خاضهــا ويخوضها العالم 
العربــي في معظــم زواياه، ومناطقــه المتزايدة من الصومال إلى الســودان، إلى 

الجزائــر، إلى لبنان، إلى العراق وإلــى اليمن، إلى مصر، لم تهدأ، وإن هدأت فهي 
معادلات «صامتة» لم تحل، ولا يمكن ان تبقى على وضعها الحالي غير الطبيعي. 

ولا بد لها ان تنفجر لكي تؤدي إلى وضع سليم، للسكان وللشعوب وللبشر.
وإن انفجرت تلقائياً او بعد التغذية من اي مصدر، فالدمار للجميع بالمرصاد، 
ومــا يحــدث اليوم في الصومال والعراق، شــاهد على حالــة لا يرغب الكثير في 
حصولهــا في بلده. وإن حصلــت فالويل للجميع، فهي كالنار في الهشــيم التي 
تهجر البشــر وتدمر الحجــر وتقتل الأبرياء. وهي حرب لا تهدأ بســهولة، حرب 

الفوضى وحرب المصالح الضيقة والصغيرة. 

وبعــد زمن الحــرب الطويل دائماً، بعــد التعب المضني والإنهــاك والدمار، قد 
يســتفيق الوعي الإنســاني في المجتمع، «نقول قد»، حيث لم يستفق حتى اليوم 
فــي اي بلد عربي، نقول قد يســتفيق البعض على معادلة مســتوردة من الغرب، 
معادلة بســيطة موجودة من اكثر من نصف قرن، وهي ان الدولة الدينية فاشلة 
والطائفية فاشــلة والعرقية فاشلة، والحل الأوحد للعيش بسلام لاي شعب في 
ايــة دولة، هو الدولــة المدنية، وفصل الديــن عنها، دولة بعقــد اجتماعي لجميع 
افرادهــا، عقد «قانون» يمكن تطبيقه على الجميع سواســية. دولة حيث القانون 
فيها ســيد اقــوى من ســلطة الجيش، واقوى من ســلطة اي رئيس او مســؤول 

فيها.
عندما يســتفيق الشــعوب والمفكرون والكتاب والسياســيون على حقيقة ان 
الدمار قد انتهى، وقته، يمكن لتلك الدولة ان تقوم، ليس في العراق فقط، بل بكل 

اقطار الدول العربية.
د. فاضل فضة

ثمن الطائفية الدمار.. والحل في دولة مدنية

■ تظهر لنا المهزلــة الانتخابية في «دولة الديمقراطية»، كما يطلق عليها 
الكثيرين، بأن الشــعب الأمريكي كافة يعاني من الشــيزوفرينيا «انفصام 
الشــخصية»، فبعد انتصــار الديمقراطيين بانتخابات الرئاســة ووصول 
أول شــخص افريقي الأصل الى ســدة الحكــم في هذه الدولــة التي بنيت 
على الاســتعمار وعلى العنصرية ضد الهنود الحمر والسود، وتخلص من 
حكم الجمهوريين الــذي أذاق الويلات للأمريكيين وجلب لهم حربا أشــبه 
بالحروب العالمية، وعرض اقتصادهم لأكبر الأزمات المالية العاليمة،ها هو 
يعود وينتخب الجمهوريين أيضا للســيطرة على مجلس النواب الأمريكي، 
والذي من شــأنه أن يعيق أي مشــروع اصلاحي كاد أن يقــوم به الرئيس 
اوباما للشعب مثل اغلاق غوانتانامو، أو اصلاح نظام التأمين الصحي في 

الولايات المتحدة.
فالرؤية واضحة وجلية لنا نحن المراقبين، حيث أن الأمريكيين لا يملكون 

الــولاء لأحد، ولكنهم ينجرون وراء الإعلام البراق، والأســماء اللامعة، فلا 
ينظرون لمشــروع انتخابي، أو اصلاحات، ومــن جديد، فهو يعيق أي تقدم 
لدولته بيده ويشــل أي تحديث في بنيته، ليبقى ســاكنا جامدا حتى يأتي 
شــخص قوي، محاط بالصقور لكي يأخذهم الى حيث لا يعلمون، وبعدها 

يتباكون ويندبون أيام الاصلاح وتعود الدائرة كما كانت من جديد.
والســؤال هــو كيف يغيــر الشــعب الأمريكي ميولــه في فتــرة وجيزة، 
ويصعد بحزب «الشاي» الممثل بعتاولة الجمهوريين، ومنهم النائبة سارة 
بايلن، والتي أضحكت الجميع في انتخابات الرئاسة بما فعلته من حركات 
لطيفة ومضحكــة، ولم تخل أي صحيفة أو مجلــة أو برنامج تلفزيوني أو 

اذاعي من مشاهدها الطريفة، ولكنه عاد بها من جديد، ليعاود الضحك.
وما يظهر لنا هو أن الأمريكيين يســيرون على مبدأ «لا غالب ولا مغلوب» 
فبعد أن أعطى الجمهوريين الأغلبية في الفترة الرئاســية الماضية، آثر أن لا 

يعطــي الديمقراطيين نفس الميزة، وجلب لهــم نقيضهم ليكملوا لهم الدائرة 
وهم يشاهدون النتيجة، والتي بالتأكيد لن تكون في مصلحة أحد.

ولا ننســى اللوبــي الصهيونــي القوي، الــذي يتدخل دومــا لمعاقبة من 
يتجرأ ويتخذ موقفا بســيطا ضد حكومة اســرائيل، فبعــد «التصريحات» 
الحادة اللهجــة، والتي قام بها نائب الرئيــس الأمريكي جون بايدن خلال 
زيارته للمنطقة، والتي «أحزنت» القيادات الاســرائيلية، جاء الرد من نفس 
الأمريكيــين الذين أصعدوه للحكم، بأنه اذا لم يتعظ مما حدث فليس له في 
الحكم الا ما بقي من ســنواته الأربع، ويعود خاليا من أي مشــروع للشرق 

الأوسط لا تكون فيه اسرائيل الرابح الوحيد وليس الرابح الأكبر.
هــؤلاء هــم الأمريكيون الذيــن يتمتعــون بالســذاجة الغريبــة، وها هم 
سادتهم «المساكين»، المعلقون بخيط رقيق، لا يتحمل أي ريح تهب فينقطع، 
فلا ولاء، ولا محبة دائمة، ولكنه دوما الدرس الأمريكي الأســمى، «مصالح 

مشتركة».

أحمد ابراهيم أحمد الكومي 
ahmed@gasb.ly

البـر بالـوالـديــن
■ الســلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعــد، جعلني الله وإياكم من 
الســعداء في الدارين، ممن يســتمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يحرصون 
كل الحرص على رضــى الله تعالى والبر بالوالدين. لقــد حذر ديننا الحنيف من 
عقــوق الوالديــن فأوجب طاعتهما وبرهمــا، حيث قال تعالــى: «وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحســانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا 
تقل لهمــا أف ولا تنهرهما وقل لهمــا قولا كريما، واخفض لهمــا جناح الذل من 

الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا».
وعــن ابن عمر رضي الله عنهما وعن رســول الله صلى الله عليه وســلم قال: 
«ثلاثــة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديــه، ومدمن الخمر، والمنان بما 

أعطى» رواه ابن محبان. 
ســبق لي أن حضرت أحد الــدروس الدينيــة القيمة التي يلقيهــا فضيلة الأخ 
الدكتــور محمد حســن الغربي، الأســتاذ فــي كلية الطــب والصيدلــة بالرباط، 
وللقيــام بواجب التبليغ، ونظــرا لأهمية موضوع «التحذير مــن عقوق الوالدين» 
يســعدني أن أنقل لكم ملخصــا لأهم ما جاء فيه، راجيا التمعن فيه ونشــره بين 

أقرانكم ومعارفكم لتعميم الفائدة وللفوز بالأجر والثواب.
من صور عقوق الوالدين (والعياذ بالله): 

1. إبكاؤهما أو تحزينهما بالقول أو بالفعل.
2. نهرهما وزجرهما، ورفع الصوت عليهما أو التأفف من أوامرهما.

3. العبوس وتقطيب الجبين أمامهما واحتقارهما.
4. الأمر عليهما وانتقاد الطعام الذي تعده الوالدة وترك الإصغاء لحديثهما.

5. ذمهما أمام الناس أو شتمهما أو تشويه سمعتهما أو الانتقاص من قدرهما 

أو الاســتخفاف بنضالهما وكفاحهما ودورهما في رقي المجتمع ونشر الفضيلة 
وزرع مكارم الأخلاق والحث على التمسك بالمبادئ السامية والمثل العليا.

6. إثارة المشاكل أمامهما، سواء مع الإخوة أو مع الزوجات.
7. إدخال المنكرات للمنزل، أو مزاولتها أمامهما. 

8. المكث طويلا خارج المنزل وعدم استئذانهما في الخروج. 
9. تقديم طاعة الزوجة على طاعتهما أو التعدي عليهما بالضرب أو السب.

10. إيداعهما دور العجزة، أو تمني وفاتهما، أو قتلهما (والعياذ بالله).
11. البخــل والامتنان عليهما (المنة) وتعداد الأيادي وكثرة الشــكوى والأنين 

أمامهما.
الآداب التي ينبغي مراعاتها مع الوالدين: 

1. طاعتهما بالمعروف، والإحسان إليهما، وخفض الجناح لهما.
2. الفرح بأوامرهما ومقابلتهما بالبشر والترحاب.
3. مبادأتهما بالسلام وتقبيل أيديهما ورؤوسهما.

4. التوسعة لهما في المجلس، والجلوس أمامهما بأدب واحترام.
5. مساعدتهما في الأعمال وتلبية ندائهما بسرعة.

6. البعد عن إزعاجهما، وتجنب الشجار وإثارة الجدل بحضرتهما.
7. المشي أمامهما بالليل، وخلفهما بالنهار، وألا يمد الابن يده للطعام قبلهما.

8. إصلاح ذات البين إذا فسدت بين الوالدين، وتجنب لومهما وتعنيفهما.
9. الاستئذان عليهما حال الدخول أو حال الخروج من المنزل.

10. تذكيرهما بالله تعالى، وتعليمهما ما يجهلانه.
11. أمرهمــا بالمعــروف، ونهيهمــا عــن المنكر بالحســنى، مع مراعــاة اللطف 

والإشفاق والصبر.
12. الحفــاظ على ســمعتهما بالاســتقامة والبعد عن مواطــن الريب وصحبة 

السوء.
13. العمل على ما يسرهما وإن لم يأمرا به، ومعاملتهما وفق طبيعتهما.

14. كثــرة الدعاء والاســتغفار لهما في الحيــاة وبعد الممــات، وترديد الدعاء 
القرآنــي «رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتــي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي 

ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» آمين يا رب العالمين.
إليكم بعض الأحاديث النبوية الشريفة ذات الصلة بالموضوع: 

1. «الجنة تحت أقدام الأمهات».
2. «الأب أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاحفظه، وإن شئت فأضعه».

3. «أنت ومالك لأبيك».
4. «رضى الله في رضى الوالدين وسخطه في سخطهما».

5. «رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد» رواه الترمذي 
عن عبد الله بن عمرو.

6. «إن أكبــر الكبائــر عقوق الوالدين، قيــل: وما عقوق الوالدين؟ قال: يســب 
الرجل أب الرجل فيســب أباه، ويســب أمه، فيســب أمه» رواه البخاري عن ابن 

عمرو.
7. «يا رسول الله من أبرّ؟ قال: أمك، قال: فقلت ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت ثم 

من؟ قال: أمك، قال: قلت ثم من؟ قال: أباك ثم الأقرب فالأقرب» رواه البخاري.
8. «أبــر البــر أن يصــل الرجل ود أبيــه» رواه ابــن ماجة عن عبد اللــه بن عمر 

(رضي الله عنهما).
ى هذا؟ فيقال له: باســتغفار  9. «إن الرجــل لترفع درجته في الجنة، فيقول: أنَّ

ولدك لك» رواه ابن ماجة عن أبي هريرة.
10. «يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما: قال: هما جنتك ونارك» رواه 

ابن ماجة عن أبي أمامة.
ومســك الختام، الحمد لله الذي لا يدوم ســوى ملكه والصلاة والســلام على 

من لا نبي بعده. 
ودمتم في حفظ الله ورعايته.

رضوان محمد إدريس بناني

■ للحيــاة مفارقــات، تبكيك أو تدميك تفرحك أو تفقــع مرارتك من الضحك، وقد 
تناقلــت كتب التاريــخ ما لذ وطاب، واخجــل وعاب، من الطرف والملــح ومن الوجع 
والفزع، ومن المفارقات التي تروى عن بطولات العرب في القرن الواحد والعشــرين، 
التي يســتوجب واجب الأمانــة تبيانها، ما أطلق عليه حــذاء الزبيدي، رغم اختلاف 
وكالات الأنباء (الميديا) في المقاس، وبلد المنشــأ، ولكن ذلك لم يغير من الأمر شــيئا، 
فلم يســم حذاء الزبيدي الصغير أو الكبير، بل حذاء الزبيدي وكفى. فنسب الحذاء 
إلى الزبيدي معرفا، كما نســبت عدة الحرب، فيقال ســيف يمني، ورمح رديني، لان 
الشــخص المقصود هو شــخص بعينه، وهو ســليل امة اخترعت القوانين والكتابة، 
وأبحــرت جيادها ومراكبها من شــط دجلــة إلى الأمريكتين قبــل كولمبوس، وذهب 
ســفراؤها إلى دول القطب الشــمالي، عندما كانت تأكل لحوم البشر، والى بغدادها 
كان يجبى خراج العالم، فثار الغضب برجليه، وهو يستمع إلى نشيد الإنشاد العبري 
يتلى بلغة الكابوي، عن الحضــارة الامريكية المجلوبة، من امة غالبة إلى أمم مغلوبة. 
فخلــع حذاءه وكأنه خلع لحظة من التاريــخ، ورماها، صفق له الذين اعتبروا الحذاء 
يعبــر عنهم، وتلمــس وجهه من اعتبر نفســه ان الحذاء موجه إليــه، وثالثة الأثافي، 

(الذين إن سمعوا بتاريخ الحذاء) فهم لا ينتمون إليه، ضاربين أو مضروبين.
ومثلمــا لكل حادثة ذيول، شــعرت الثعالب، بان ديكا يســتعمل مع الصياح نقرا، 

فانقضت الثعالب على الزبيدي مستنكرة وقلقة من مجاهرته، على الرغم من صورة 
ان نقره غطت على صياحه، فم نسمعه وسمعوه، فاستغربوا ديكا يصيح في مزرعة 
الثعالب، وبوجــود كبيرهم الذي تواطأوا معه على الكــذب والثعلبة، فانقضوا عليه 
ينتفــون ريشــه، وخوفا من أن يصبح رأســه مفصولا عن جســده، وهــو في النتف 
قبل الذبح والســلخ. صاح انه ديك اســود وإنهم من غضبهم لم يميزوا لونه، فازداد 
اســتغرابهم وزاد نتفهــم، فالديكة الســوداء في القن، تقدم عند الضرورة، وليســت 
هنــاك حاجة لاصطيادها، فم يغفروا ذنبه الكبير، خاصة ان الضيف الكبير ضيفهم، 
والبعــض يعتبــره من اهــل البيــت، والبعض يعتبر نفســه ضيفا وهــو الأصل، رغم 
اختــلاف التقييم، فشــجرة العائلة واحدة هــو ينتمي إلى عائلة النفــط وهم ينتمون 
الــى فوائد بيع النفط، وهو يبحث عن شــركاء أجراء وهم يبحثون عن شــريك أمير، 

فاعتبروا رأس بوش رأسهم وحذاء الزبيدي يستهدفهم، 
والذين نزلت عليهم حمّى الفرح، واصابتهم الغبطة، لان الزبيدي بحذائه، استعاد 
بعض كرامتهم، وفرج عن كثير كربتهم، فهم شــعوب مقموعة حتى النخاع، بلا حول 
ولا قــوه والصمت أدمــن مفاصلهــم، والمهزوم يفتخــر بمآثر غيــره والغريق يتعلق 
بقشــة، فكيف إذا كان حذاء، فتوحــدوا عند الحذاء، فكان بطلهــم وهم المهزومون، 

والمجد الذي ينتظرون. 

فمــن كان عروبيــا، فبلــد العروبة أصبحت ســنة وشــيعة وأكرادا ومســيحيين 
ويزديــين، ولــم يبــق مــن العروبــة إلا حكايــات تــروى واشــعار تقــال. وان كانوا 
إســلاميين، فعاصمة المنصور، تداس من الصليبيين واليهــود ومن أقوام لا تعلم من 
الدين شيئا، رغم شروق الشــمس وغروبها، وأبناء المجد الغابر تتقاذفهم العواصم 
العربية والغربية، وتوزعهم القواصم بين متشرد ولاجئ، ثكلى من عمل انتحاري أو 

من تفجير استشهادي، والعالم مجتمع على تفكيك عرى الإسلام. 
وثالثة الأثافي الذين لا يدرون عن الحذاء شــيئا، فان اجتهد احدهم فقد يدرك إن 
رئيسا لأمريكا، ذهب إلى العراق زائرا أو محتلا، فالأمر عندهم سيان، فهم بين باحث 
عن لقيمات لأولاد يعيلهم، أو مترف من رغد العيش، يقطف اللذة من أوكارها، والمتعة 
من أوطانها، إن كان في الغرب الإفرنجي، أو الشــرق السحري، او السمراء افريقيا، 
فتاريــخ الجميع اقترن بتاريخ الحذاء، جمعهم مع ســيد العالــم ووحيه، الذي أوعز 
إليه فغزا العراق بحثا عن النفط ويأجوج ومأجوج الذين يســنون أسنانهم في بابل 
ليلتهمــوا البيت البيض والعــرق البيض، وحارب الإرهاب ليبشــر بالحرية، ويخرج 
المســلمين من ظلامهــم إلى نور الفقــه الديمقراطي الامريكي، لأنهم بشــر (ولكنهم لا 

يعلمون) والبشر ديمقراطيون بالفطرة. 
واجتاح أفغانستان وهو يظنها اقرب إلى المتوسط من إيران، لان وحيه لم يزوده 
بخرائط جغرافية، فسيد العالم المبشر بوش دخل التاريخ غازيا، ومدمرا، واقتحمنا 
التاريــخ لنا من الفصاحة العســكرية حــذاء الزبيدي، وقد اثبت معجــم ويكيليكس 

الجديد صحة تاريخنا. 
عبد الحفيظ سلايمة - سورية

 شيزوفرينيا  الشعب الأمريكي

ويكيليكس اعادت لحذائنا ذكراه
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ساعة الحقيقة تقترب...
من يسقط اولا: المحكمة ام الحكومة؟

مأساة ومهزلة معا

الكبار الفاشلون

مؤتمر البعث القادم في دمشق.. والرهان على الاصلاح السياسي

خطة للعصيان المصري

■ ثمة علامة فارقة للصراع في لبنان: خطبة السيد حسن 
نصراللـه في «يـوم الشـهيد» 2010/11/11. قبلهـا كانت ثمة 
مهلـة مفتوحـة امام سـعد الحريـري وحكومـــتـه وحلفائه 
في قـوى «14 آذار» للموافقـة على احـــالة شـهود الزور في 
قضيـة اغتيال الرئيس رفيق الحريـري على المجلس العدلي. 
بعدها تقرر الاستعاضة عن المهلة المفتوحة بهدنة العيد، التي 
قـد تمتد الى آخر الشـهر الجـاري. في خلال الهدنة، سـيقوم 
الحريري بزيارات خاطفة الى ابوظبي وروسـيا والسعودية 
ليختمها اواخر الشـهر بزيـارة ايران. قبل خطــــبة السـيد 
نصــــر الله وبعدها تنشـط المسـاعي السورية ـ السعودية 
لإيجـاد مخـرج مقبـول من الازمـة المسـتعصية. هل مـن أفق 

للتسوية؟
الامـين العام لحزب الله أعاد التشـديد فـي لقاء ضمّ مئات 
الكوادر من حزبه على أهمية المسـاعي السـورية ـ السعودية 
ومـا تنطوي عليه من جدية في هـذه الآونة. رئيس الحكومة 
ركز في الاجتماع الذي عقدته كتلته النيابية على الايجابيات 
التي تضمنتها خطبة السيد نصرالله، مؤكداً أن «الانفجار في 

لبنان ممنوع».
ومع ذلك، يحتدم الصـراع ويتجه الى دائرة الخطر وربما 
الفتنة، من دون ان يدرك احد طرفي الصراع، قوى « 14 آذار» 

تحديداً، مكمن الخطر وطريقة تفاديه. 
فـي المقابـل، يـرى فريـق المعارضـة السـابقة (واللاحقة) 
مـن قـوى «8 آذار» مكمن الخطر في اعتـزام الولايات المتحدة 
واسـرائيل اسـتصدار قـرار اتهامـي مـن المدعـي العـام لدى 
المحكمـة الدولية بحق مسـؤولين في حزب اللـه (وربما بحق 
مسـؤولين في سورية ايضاً) بغية تشـويه سمعته ودمغه بـ 
«الارهاب» لتبرير شن الحرب على المقاومة ومحاولة القضاء 

عليها .
للـرد على الحملـة الامريكية ـ الصهيونيـة والحؤول دون 
صـدور القرار الاتهامـي المرتقب، يسـعى فريـق «8 آذار» الى 
احالة شـهود الزور (ادوات مخطط اتهام سورية واربعة من 
كبـار الضباط اللبنانيـين باغتيال الرئيـس رفيق الحريري) 
على المجلس العدلي لمحاكمتهم، وبالتالي كشف دور اسرائيل 
وامريـكا والمتعاونين المحليين معهمـا. كل ذلك من اجل احباط 
المحكمـة الدوليـة وإعدام الصدقيـة المرتجاة للقـرار الاتهامي 

المرتقب.
فريق «14 آذار»، ومـن ورائه قوى دولية وإقليمية معادية 
لحزب الله وللمقاومتين اللبنانية والفلسطينية، يرى الخطر 
علـى سـلطته ومصالحـه فـي نجاح حـزب اللـه فـي احباط 
المحكمة الدولية وإضعاف تأثير القرار الاتهامي، لذلك يسعى 
هذا الفريق الى الحؤول دون احالة شـهود الزور الى المجلس 
العدلـي او تأجيـل الإحالة ما أمكـن في انتظار صـدور القرار 

الاتهامي.
الحقيقة ان مكمن الخطر ليس القرار الاتهامي فقط، ومعيار 
النجاح او الفشـل فـي احباطه واعدام صدقيتـه لا يتمثل في 

احالة شهود الزور الى المجلس العدلي او عدم احالتهم .
مكمن الخطـر كان وما زال وجود قـرار امريكي ـ صهيوني 
بإنهـاء المقاومة اللبنانية مهما كان الثمن. وقد جرى توسـيع 
دائـرة هـذا القـرار لاحقـاً لتشـمل إضعـاف سـورية وايران 
ومحاولـة تغييـر نظامهمـا. مـن لديه شـك في مضمـون هذا 
القـرار وابعاده والمقاربات والوسـائل التي اعتمدت لتنفيذه 
ما عليه إلاّ ان يقرأ كتاب «سـر الرؤساء» للصحافي الفرنسي 
فانسـان نوزيـل، الذي تعمّـق في ارشـيف الاليزيـه في عهد 
الرئيس جاك شـيراك (الذي كان اقنـع الرئيس جورج بوش 
الابن بخطةِ «صدم سـورية عبر لبنان») وكذلك كتاب « نقاط 
القرار» لبوش نفسـه الذي اعترف فيه بأنه اطال حرب 2006 

لتمكين اسرائيل من إنهاء «حزب الله».
عندما يكون جوهر قرار امريكا واسرائيل (ومعهما فرنسا 
وبريطانيـا وبعـض دول اوروبـا) انهـاء حـزب اللـه، فـإن 
مواجهة هـذا القرار الإسـتراتيجي لا يجـوز ان تقتصر او ان 
تنحصر بإحباط المحكمة الدولية بطريق احالة شـهود الزور 

الى القضاء.
هب ان سـعد الحريري وفريق « 14 آذار» وافقا على إحالة 
هـؤلاء الى المجلس العدلي، فإن هذه المحكمة الاسـتثنائية لن 
تتمكن من التحقيق معهم وكشف ادوارهم ومن وقف وراءهم 
ولقّنهـم «شـهاداتهم» قبـل ثلاثـة اشـهر، بينما يكـون القرار 
الاتهامـي قـد صـدر آخر الشـهر الجـاري او في مـدة اقصاها 
منتصف الشـهر المقبل، كما يؤكد المسـؤولون الاسـرائيليون 
والصحـف الاسـرائيلية والفرنسـية والالمانيـة والامريكية. 
فهل تبقى من فائدة مرتجاة لاعترافات شـهود الزور بموازاة 
ما يكون قـد تضمنه القرار الاتهامي مـن روايات وتخريجات 

و»ادلة» و»قرائن» مصنّعة ومزيفة ضد حزب الله؟
يجب ألاّ يغيب عن الاذهان انه، بعد إعلان القرار الاتهامي، 
تبـدأ المحاكمـات فـي مقـر المحكمـة الدوليـة في لاهـاي. وهي 
محاكمات لن تطول فحسـب بل ستحمل ايضاً، عبر الاذاعات 
والتلفزيونات والانترنت، الى اللبنانيين والسوريين وغيرهم 
دزينـات من «الاسـرار» والاخبـار والتهجمـات والافتراءات 
التي تسـمم الاجواء المحلية وتستثير العواطف والعصبيات 
وتهيـئ النفوس المتشـنجة لفتنـة اهلية تكـون مدخلاً لحرب 

اسرائيلية مدمرة ضد لبنان والمقاومة في قابل الايام.
ألـم تسـتبق اسـرائيل حروبها علـى لبنان سـنوات 1982 
و1995 و2006 بافتعـال أجواء عصبويـة وفتنوية وتخريبية 

مماثلة؟
آن الاوان لتفهـم قوى « 14 آذار» ان سياسـة ممالأة امريكا 
وفرنسـا، ومن ورائهما اسـرائيل، في مخططاتها الرامية الى 
ضرب حـزب الله والمقاومة، وربما سـورية ايضا، سـتؤدي، 
عاجلاً او آجلاً، الى شن حرب ساحقة مدمـرة على لبنان، كما 

يؤكد جنرالات العدو، لا يبقى بعدها لأهل السياسة، حتى مع 
نجـاح المقاومة في دحر اسـرائيل، من سـلطة يمارسـونها إلاّ 
فوق الانقاض. أيُّ متعة ترتجى من سـلطة تقوم على اشـلاء 

بشرية وانقاض بنى تحتية؟
إن محور الخطر هو اسـرائيل وحربهـا المقبلة على لبنان، 
كل لبنـان وكل اللبنانيـين، الأمـر الـذي يجعـل مـن ضرورة 
مواجهتهـا محـور الاهتمام والجهـد المطلوبين مـن اللبنانيين 

جميعاً .
المواجهـة المطلوبـة تكـون بتأجيـل الصراع على السـلطة 
وبتركيـز الجهـود علـى حمايـة الوطن بقـوة رادعـة قوامها 
الجيـش والمقاومة معاً. هـذه الصيغة جُربت فـي حرب 2006 
ونجحـت جزئيـاً وكان من الممكـن ان يكـون مردودها افضل 
لـولا اصطفاف قـوى»14 آذار» مع الولايـات المتحدة. لذا فإن 
تضامـن جميـع القـوى الوطنية في جبهـة عريضـة لمواجهة 
العدو من شـأنه تعظيم قدرة لبنـان الرادعة لدرجة قد تحمل 

العدو على صرف النظر عن شن الحرب عليه .
مـاذا لـو رفضـت قـوى «14 آذار»، تحـت ضغـط امريـكا، 
تأجيـل الصراع على السـلطة لمصلحـة خيار مواجهـة العدو 
الصهيونـي ؟ مـاذا لـو قرر الحريـري وحلفاؤه فـي الحكومة 
مماطلـة السـوريين والسـعوديين فـي مسـاعيهم التوفيقيـة 
الراميـة الى إخراج لبنان من عنـق زجاجة الازمة قبل صدور 
القـرار الإتهامـي المرتقب فـي مهلة اقصاها النصـف الاول من 

شهر كانون الاول / ديسمبر المقبل؟
لعل في تظهير بعض النقاط البالغة الاهمية والحساسـية 
فـي خطبـة السـيد حسـن نصراللـه مـا يلقـي الضـوء علـى 
مفاصل خطة حزب اللـه وحلفائه لمواجهة خصومهم المحليين 

والاقليميين. في هذا المجال ثمة ثوابت خمسة: 
م بأي اتهام لأي من   أولاً، لا يمكـن ان تقبل المقاومة او تسـلّ

مجاهديها: «إن اي يد تمتد اليهم ستقطع».
 ثانياً، لا تخشى المقاومة التهويل عليها بحرب اسرائيلية. 
التهويل بالحرب بشـرى لها، وهي جاهـزة لصد اي عدوان « 

ولنصنع انتصارنا العظيم والكبير».
ثالثـاً، وصـف نصراللـه مـن يحلـم بصـدام بـين الجيش 
اللبنانـي والمــقاومة او بحصول فتنة سـنية – شـيعية بأنه 

اضغاث احلام.
رابعـاً، ان الغايـة الرئيسـية للقرار 1559 كانـت وما زالت 
اســتهداف المقاومة. لذلك فـإن المعركة بـين المقاومة من جهة 
والامريكيـين والاسـرائيليين من جهة اخـرى مفتوحة، وعلى 
من يراهن فـي لبنان على امريكا، رغم تخليهـا مراراً وتكراراً 
عن حلفائها ووكلائها، ان يتحمل مسـؤولية رهانه. خامسـاً، 
ثمـة ضغـوط امريكيـة، بطلب من بعـض الجهـات اللبنانية، 
لعرقلـة المسـعى السـوري - السـعودي بغية الحـؤول دون 
سـقوط الرهان علـى اسـتهداف المقاومـة. لذلك فـإن المخرج 
المرحلـي الوحيـد من الازمة هو محاكمة شـهود الـزور لمعرفة 
من صنعهم ووظفهم في خدمة المخطط الامريكي- الصهيوني 

للنيل من المقاومة .
مـن خـلال تأكيـد السـيد نصراللـه علـى هـذه الثوابـت 
والقناعـات يمكن الإسـتنتاج  بأن تسـوية الحـد الادنى التي 
يقبل بها حزب الله وحلفاؤه هي محاكمة شهود الزور وكشف 
من يقـف وراءهم. وهي تفتـرض، منطقيـاً، ان يتأخر صدور 
القرار الاتهامـي ريثما تتم التحقيقـات والمحاكمات المطلوبة. 
فهل يرضخ الحريري وحلفاؤه، ومن ورائهم امريكا، لشروط 

التسوية المتوخاة؟
يبدو حزب الله مستعداً وجاهزاً لمواجهة سلبية الحريري 
والامريكيـين، وهو يؤكد من خلال احـد كبار قيادييه ان لديه 
وحلفـاؤه خطة متكاملـة في هذا المجـال. صحيح انه حريص 
علـى عـدم تسـريب ايٍّ مـن مفاصـل الخطـة، إلاّ انـه يمكـن 
للمراقب الحصيف ان يسـتخلص من خطبة السـيد نصرالله 
وتصريحـات نائبـه الشـيخ نعيـم قاسـم وبعـض قيادييـه 
ونوابـه ان تنفيـذ الخطـة المضـادة يمكـن ان يبـدأ بكشـف 
محاضر وملفات تفضح قيام جهات سياسية لبنانية بمطالبة 
ادارة بـوش الابن بإسـتعمال القوة ضد حزب اللـه في اطار 
تنفيـذ بنود القرار 1559، ثم معارضة وقف العمليات القتالية 
اثناء حرب 2006 قبل انهاء المقاومة في جنوب لبنان، واخيراً 
وليـس آخـراً، الإمتثـال لطلـب امريكي وفرنسـي بـأن يتخذ 
مجلس الـوزراء قراراً بقطع شـبكة الاتصالات السـرية التي 
تسـتخدمها المقاومـة مـن اجل اسـتدراج حزب اللـه الى الرد 

على هذا التدبير في الشارع ما يجرّ البلد الى فتنة .
قـد تكـون الكشـوفات الفضائحيـة فاتحـة الخطـة المزمع 
تنفيذهـا. لكـن بعض قياديـي القـوى الوطنيـة المتحالفة مع 
حـزب اللـه يتحدثـون سـراً وعلنـاً عـن جوانب اكثـر جدية 

للخطة،  يمكن تلخيصها بثلاثة:
 اولاً، الاسراع في بناء وتمتين جبهة وطنية عريضة قوامها 
جميع القوى السياسـية والاجتماعية التي ترى في اسرائيل  

وحربها المحتملة على لبنان والمقاومة محور الخطر الماثل. 
ثانياً، اعادة النظر في تركيبـة الحكومة على نحوٍ يجعلها 
اوسع تمثيلاً للقوى الوطنية والاجتماعية المعادية لاسرائيل 
والمؤيـدة للمقاومـة والمتطلعـة الى اسـتكمال تطبيـق اتفاق 
الطائـف علـى طريـق النضال مـن اجل بنـاء الدولـة المدنية 

الديمقراطية. 
ثالثاً، اعلان لادستورية الاتفاقية الموقعة بين لبنان والامم 
المتحـدة التـي على اساسـها اصـدر مجلس الامن قـراره رقم 
1757 بإنشـاء المحكمـة الدوليـة، وبالتالـي مقاطعـة المحكمة 
وحظر التعاون معها، والايعاز الى المجلس العدلي بإستئناف 
النظر في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري المحالة عليه، 
وبمباشـرة النظـر في قضية شـهود الـزور بإعتبارها دعوى 

متفرعة عنها. 
سـاعة الحقيقة تقترب، وثمة سؤال وشـيك ينتظر جواباً: 

من سيسقط اولاً المحكمة ام الحكومة؟

٭ كاتب وسياسي لبناني

■ (يكرر التاريخ نفسه مرتين، في المرة الأولى على شكل مأساة 
وفـي الثانيـة علـى شـكل مهزلة) مقولـة فلسـفية صادقـة ودقيقة 
التعبير. لم يدر بخلدِ الشـهيد غسـان كنفاني أن روايته (عائد إلى 
حيفا) سـتنقلب فـي جزءٍ منها إلـى واقع ملموس، مـع اختلاف في 

التفاصيل بالطبع. 
الروايـة باختصار: حول عائلة فلسـطينية سـكنت مدينة حيفا 
فـي عـام 1948، ونتيجة لســــماح سـلطات الانتـداب البريطاني 
للعصابـات الإرهابيـة الصهيونيـة باحتـلال المدينة ومسـاعدتها 
فـي ذلك، أشـاع الصهاينة جوّاً مـن الإرهاب والرعـب فيها، وكانوا 
يدفعـون النـاس دفعـاً إلى الهجـرة، الأمر الـذي أدى إلـى ازدحام 
شـديد. وسـط الفوضى العارمـة والذهـول هاجر شـاب وزوجته 
ونسـيا أخذ ابنهما خلدون معهما، كان يبلغ من العمر آنذاك خمسة 
شـهور. بقي في البيت الذي سكنته مباشرة عائلة يهودية مهاجرة 

من بولونيا.
بعد عشـرين عاماً وإثر نكسة حزيران، سافر الأب والأم من رام 
اللـه إلى حيفـا لتفقد ابنهما وبيتهمـا. اكتشـفا أن العائلة المهاجرة 

قامت بتربيته، وأصبح خلدون ضابطاً في الجيش الإسرائيلي. 
عندمـا خيّرتـه أمـه بالتبني أن يعـود إلى أبويه الفلسـطينيين، 

رفض، ولم يعترف بأبويه العربيين. 
يكرر التاريخ نفسـه ولكن بشـكل أكثر ملهـاة ومهزلة هذه المرّة، 
فقد نشـرت صحيفة «هآرتس» الإسـرائيلية عن الموقع الالكتروني 
للجيـش الإسـرائيلي، تحقيقاً عن فتاة فلسـطينية من نفس مدينة 
حيفا، اسـمها إلينور جوزيف، تربّت في بيـت عربي، تخدم مقاتلة 

في الجيش الإسرائيلي وهي برتبة عريف. 
الجندية إلينور تدعو كل إنسان للالتحاق بالجيش الإسرائيلي، 
(لأننا جميعنا نعيش ونحيا في دولتنا وعلينا الدفاع عنها بدمائنا) 

إلينـور تتباهـى بأنهـا حققـت حلمهـا لتصبـح مقاتلة فـي صفوف 
الجيش الإسـرائيلي. أما والدتها وردة جوزيف فتقول: إن العائلة 
المؤلفة منها ومن زوجها شـربل وابنتيهما لوريان وألينور(22 و20 
سنة) فخورة بانخراط أحد أفرادها بالجيش الإسرائيلي. وذكرت 
الأم أن ابنتهـا قـد تقتـل عربـاً وفلسـطينيين فـي ما لو حـدث قتال 

وكانت طرفاً فيه.
من الطبيعي إيجاد حالات فردية شـاذة في كل شعب، ولا يضير 
الفلسـطينيين أن واحـدة تُحسـب عليهـم تعمل جنديـة في جيش 
أعدائهم، لكن ما يثير الدهشة في هذه العائلة أن قتل الفلسطينيين 
والعـرب، المفتـرض أنهـم مـن أبنـاء جلدتهـم هـو مسـألة طبيعية 
بالنسـبة إليهم، هذا فـي الوقت الـذي يوجد فيه كثيـر من الجنود 
الإسـرائيليين يمتنعـون عـن الخدمـة في الجيـش داخـل المناطق 
المحتلة، نظراً للجرائم البشـعة والمجازر التي يقترفها هذا الجيش، 

ليس بحق الفلسطينيين فحسب، وإنما بحق العرب جميعاً. 
على ما يبدو فإن المجندة العتيدة لم تسـمع عن الفتاة الأمريكية 
راشـيل كـوري التـي داسـتها الجرافـات الإسـرائيلية، وهي تقف 
أمام بيت فلسـطيني يريد الإسـرائيليون هدمه. لم تسـمع المجندة 
عـن عذابات الفلسـطينيين اليومية في الأراضي المحتلة. لم تسـمع 
عن مجازر دير ياسـين وكفر قاسـم والطنطورة وقانـا وبحر البقر 

ومجزرة الحرم الإبراهيمي ولا عن مجزرة غزة الأخيرة.
لـم ينقل أهل المجندة لها ما سـمعوه من أقاربهم عـن التطـــهير 
العرقـي الذي مارسـته العصابـات الصهيونيـة فـي مدينتها التي 
الفلسـطينيين،  بحـق  و1948   1947 عامـي  حيفـا،  فيهـا،  تعيـش 
واقتـراف التنكيـل البشـع والإجرامـي بهـم لحملهم علـى مغادرة 
وطنهـم، وهو ما تحدث عنه الكاتب اليهودي إيلان بابيه في كتابه 

(التطهير العرقي للفلسطينيين).

المجندة بالتأكيـد لا تعرف حيفا، لأنها لو دارت في الحي العربي 
فيها، الذي يقع في وسط المدينة، لرأت مئات المنازل الآيلة للسقوط 
مـن أملاك الغائبين الفلسـطينيين، وقد سـنّ الكنيسـت الصهيوني 
مؤخـراً، قوانين تجيز للدولة الاسـتيلاء على هـذه الأملاك وبيعها 
للإسـرائيليين. المجنـدة على ما يبدو لا تعـرف المصير الذي آل اليه 
الفارون الى اسـرائيل من جيش أنطوان لحد، وهم عملاء بامتياز، 
لفظتهـم اسـرائيل مثـل كل العمـلاء الآخريـن بعـد أن اسـتنفدت 

أغراضها وأهدافها منهم، حتى العدو لا يحترم الخائنين لوطنهم. 
المجنـدة على مـا يبدو لديها الاسـتعداد العالي للتهـود، فزعماء 
دولتهـا يهدفون الى تحقيق شـعار يهودية اسـرائيل، وهي تحترم 
قادتهـا بالطبـع من أولي الأمر مـن أولياء نعمتهـا، ولذلك لا بد وأن 

تنصاع لأوامرهم!
العنصريـة  تـرى  أن  تريـد  لا  بالاحـرى  أو  تعـرف  لا  المجنـدة 
الإسـرائيلية، والاضطهـاد اليومـي الممـارس والتمييز البشـع من 
قبـل دولتهـا (التي تتفاخـر بالانتمـاء إليهـا) ضد الفلسـطينيين، 
فـي المجـالات الاقتصاديـة والسياسـية والحقوقيـة والاجتماعية 

وغيرها. 
إسـرائيل تحـاول نفـخ هـذه الحـالات وتكبيرهـا فـي محاولـة 
واضحـة للإسـاءة إلـى النضـالات الفلسـطينية والعربيـة، تماماً 
مثلمـا هوّلت من أمر عميل لها (مصعب) الذي هو ابن لقائد في أحد 

التنظيمات الفلسطينية.
يكفـي مـا تقوله المجنـدة في نفـس التحقيـق الصحافـي من أن 
الجيـران العـرب لعائلتهـا الذيـن يسـكنون فـي حـي النسـناس 
ينظـرون إليها بكراهيـة وغضب كبيريـن، وكأنهـا اقترفت جريمة 
كبـرى، ويكفيهـا مثلما تقول: انها تخشـى المرور في شـوارع الحي 

ليلاً خوفاً من قتلها أو اختطافها. 
لم أجد ما ينطبق على المجندة أفضل من المثل العربي القائل (إذا 

لم تستحِ فافعل ما تشاء).  

٭ كاتب فلسطيني

■ اسـتذكر الراحل الكبير وزعيم الامة آنذاك جمال عبد الناصر 
ومـدى تأثيره على العالـم العربي ونفوذ مصر فـي ذلك الوقت في 
تسـوية الخلافـات العربية وسياسـتها، خاصة فـي محيطها الذي 
يمثـل امنهـا القومـي، في غزة مثـلا او السـودان وامتـداد ذلك الى 
اليمـن والجزائـر. والاهـم امسـاك عبد الناصـر بالقضيـة المركزية 
للعـرب قضية فلسـطين التي شـهدت في زمنه عصرهـا الذهبي في 
العمليـات النوعيـة ضد اسـرائيل، وبروزها على سـاحة الاحداث 
العالميـة، فضلا عن دور مصر في اتفـاق القاهرة في العام 1969 من 
القرن الماضي، وانقاذ الثورة بعد ايلول الاسـود 70 واعطائها افقها 

في تأمين انطلاقها من لبنان. 
اسـتذكر هنا عبد الناصـر  ومصر لاتحدث عـن ارث الكبار الذي 
يـزول بحكـم الواقع وتدافـع التاريـخ، او ربمـا بفعل السياسـات 
وتغييـر المنهج والخيارات الاسـتراتيجية والانطـلاق من مقدمات 
خاطئة لتكون النتيجة الحتمية هي الخطأ وفق القاعدة الفلسـفية 

المعروفة لسقراط، ووفق وجهة نظرنا.
 فدورمصر في الملفات التي تعتبر حيوية لأمنها القومي ومكانتها 
علـى السـاحة العربية يجب ان نقـول عنه بكل  ووضـوح انه دور 
انتهـى ولا يحكـم هـذا الكبير فـي الماضـي الا الفشـل الحاضر. فمع 
احتـدام الجـدل بين حـزب المؤتمـر الوطنـي الحاكم في السـودان 
وشـريكه في الحكم الجبهة الشـعبية لتحرير السودان، التي تمثل 
الجنوب حول الاسـتفتاء المرتقب لتقرير مصير جنوب السـودان، 
إما الانفصال او البقاء، ومع التدخلات الخارجيــــــــة وتحديدا 
الامريكيـة التي تضغط باتجاه اجراء الاسـتفتاء فـي موعده وفق 
قناعـــتها ومعلوماتها ان منطقة الجنوب سوف تختار الانفصال، 

دخــــلت مصر على خط الازمة في ما يشـبه النشاط الدبلوماسي 
او الاستفاقة السياسية، ليقوم وزير خارجية مصر باعلان مبادرة 
يحاول الحشـد لهـا اعلاميا علـى انها المخلـص للوضـع المتأزم في 
السـودان، طارحـا مبـدأ الكونفيدراليـة بـين الشـمال والجنـوب، 
شارحا مبادرته باسـتخدام الخرائط على انها مبـــادرة مدروسة 
ومبتكـرة، غيـر ان ردود الفعـل علـى تلك المبـادرة جـاءت باهتة، 
فالحركـة الشـعبية لتحرير الجنـوب اعتبـرت المبـادرة تفتقد الى 
الواقعية ورفضتها جملـة وتفصيلا. اما حزب المؤتمر الوطني فقال 
ان هـذه الافـكار تمت مناقشـتها سـابقا فـي الاجتـــــماعات التي 
سـبقت توقيع اتفـــــاقية السلام في نيفاشـا ورفضت في حينها. 
عندهـا انتهـى الحديـث عن فكـرة وزيـر خارجية مصـر الجهنمية 
وردت المبـاردة علـى اعقـاب اصحابهـا، بينما اسـتمر الجدل حول 

الاستفتاء والتحضـــير له ومستقبل منطقة ابيي المتنازع عليها.
اما بالنسـبة للقضية المركزية للعرب، التـي تعتبرها مصر الملف 
الذي لا يجوز لاحد الاقتراب منه، فقد فشل اللاعبون المصريون في 
اتمـام ملف المصالحة، وها هي الاطراف تجتمع في دمشـق من دون 
وسـيط للبحـث في المسـائل الخلافيـة، كما انها عجـرت عن فرض 
مـا يعـرف بالورقة المصريـة على قيـادة حماس، مـن دون تعديل، 
ولم تسـتطع مصـر الابقاء على حصار غزة وكسـر شـوكة حماس 
او اخضاعهـا، ولـم تتمكـن مـن اتمـام ملـف صفقة تبـادل الجندي 
الاسرائيلي الاسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، بينما يتولى 
الـدور الابرز هنا الوسـيط الالمانـي، ولم تثمر جهـود مصر في دفع 

عجلة التسوية السياسية بين السلطة واسرائيل.
فـي مقابل ذلك نجـد ان دولة صغيـرة مثل قطر تتمكـن من جمع 

الاطراف السـودانية الـى مائدة الحوار، وتلـوح بخيارات اخرى 
غيـر خيـار التسـوية، واقصـد هنا القمـة التي دعـت اليهـا اثناء 
العـدوان على غزة 2008 بغياب مصر والسـلطة، وبحضور ايران 
وحـركات المقاومة، وتنجح في ابرام اتفاق بين الافرقاء المتنازعين 

المتناحرين في لبنان رغم التباينات الكبيرة في ما بينهم.
امـا الاخ الكبيـر الاخر السـعودية فقبـل ايام قدم مبـادرة للكتل 
السياسـية العراقية لحل ازمة تشـكيل الحكومة بعد ثمانية اشـهر 
من الشد والجذب فكان ان ردت المبادرة بعدم موافقة من قبل اغلب 
الكتل العراقية في مشـهد كشـف حجم انتفاء الدور السـعودي في 
العـراق، وفـور ذلـك اجتمعت هـذه الكتل فـي اربيل تلبيـة لدعوة 
الزعيـم الكردي مسـعود البرزاني ليشـهد الاجتمـاع انفراجة على 

الاقل حتى هذه اللحظة. 
امـا علـى الحـدود الجنوبيـة للمملكـة فتخـوض اليمـن صراعا 
داخليـا مع تنظيم القاعـدة المتنامي من جهة، ومـع جماعة الحوثي 
فـي الشـمال، مـع تحـركات انفصالية فـي الجنوب لاحـزاب اللقاء 
المشـترك والحـراك الجنوبي، وهذه المشـاكل اليمينيـة المتصاعده 
تنذر بتقسـيم اليمن وتفتيته وتحوله الى دولة فاشـلة، ما يشـكل 
خطـرا حقيقيا علـى الامن القومي السـعودي، ويخلـق بؤرة توتر 
علـى حدودهـا الجنوبية، مـن دون ان تتحـرك الريـاض لوقف ما 

ينتظر هذا البلد العربي من ويلات.
فشـل مبـاردات الكبـار وفق مـا ذكرناه آنفـا يدل على انحسـار 
الادوار التـي كان يلعبها هؤلاء ونجاح دبلوماسـية الصغار، تعني 
ان مراكـز القوى والتأثير فـي العالم العربي تتبـدل باتجاه الاقدر 

وان كان الاصغر.
 فعلـى الكبار ان يعترفوا بالفشـل ويجلسـوا جانبـا بدلا من ان 

يعرقلوا وينظروا لفشلهم.

٭  كاتب فلسطيني

■ تـردد فـي الأونـة الأخيـرة فـي وسـائل الإعـلام الرسـمية وغير 
الرسـمية عن التحضيـرات الجارية لعقـد المؤتمر الحادي عشـر لحزب 
البعـث العربـي الاشـتراكي الحاكـم في سـورية، الـذي كان موعده في 
تموز/يوليـو الماضي، وهنالك تكهنات بأنه سـوف يعقد في بداية العام 

القادم.
حزب البعث قائد للدولة والمجتمع منذ عام 1963، انقلاب آذار/مارس، 
مرورا بدسـتور عـام 1973/3/12 الذي أقر باسـتفتاء في ذلـك التاريخ، 
وثبـت دسـتوريا في المادة الثامنـة للبعث أن يقود الدولـة والمجتمع، ما 
يميـز هذا الدسـتور أنه جـاء على مقاسـين متداخلـين ومنفصلين بالآن 
معـا في كثير مـن القضايا، وهما مقاس حزب البعث في تأكيد شـرعيته 
الثوريـة دسـتوريا وآحاديتـه لحكـم الدولـة والمجتمـع، وعلـى مقاس 

الرئيس الراحل حافظ الأسد. 
متداخلان لأن موقع الرئاسـة فيه حصريـا للبعث، ومنفصلان حيث 
لمنصب الرئيس صلاحيات تشـريعية لا يسـتطيع حتى البعث إلغاءها، 

تقر عبر مجلس الشعب أو بدونه. 
أكثـر من خمسـين عاما (1958) مـن «لا قانون الطـوارئ» وتعديلاته 
1968 مع خمسـين عاما لم يعرف فيها الشـعب السوري معنى الانتخاب 
التنافسـي، أو يلمـس ولـو مـن البـاب الشـكلي حـدا أدنـى مـن تداول 
السـلطات. ثلاثـة تداخلت لتشـكل تاريخ سـورية بوصفـه تاريخ هذه 
السلطة بالذات، وهي: المادة الثامنة من دستورنا، ولاقانون الطوارئ، 
وعمليـة الاسـتفتاء علـى منصب السـيد الرئيـس بنعم أم بـلا بوصفه 
مرشحا وحيدا. هذا من الوجهة القانونية الدستورية النظرية والعملية 
فـي بعـض المناحي. هذه السـلطة هـي رب البيت السـوري منـذ أربعة 
عقود، فكيف سـيكون هذا البيت؟ على ماذا ربت أجيالها؟ ماذا علمتهم؟ 
كيف بنـت علاقاتها داخل المجتمع السـوري؟ وأية نتائـج تحققت حتى 
على صعيد أحد أهم شـعاراتها وهو» الوحدة الوطنية»؟ وكذا التحرير 
أو السـلام؟ رب البيـت لا يقاس بالزمن وبعدد السـنين، رغم أهمية هذا 
القيـاس، ولكنـه يقاس بنتائـج تربيته وأعماله، التـي اعتمدت على أن 
الحالة السـورية كلهـا طارئة لرب بيـت طارئ، أليس قانـون الطوارئ 

ناموسها وحالة الحرب والأعداء الداخليين والخارجيين مشكاتها؟
قانـون الطوارئ هـو حالة قانونيـة معترف بها فـي كل دول العالم، 
وعندمـا تقر، تقر بناء على سـياقات السـلطة السياسـية، هي من تمنح 

طابعها الممارسـة العملية لهذا القانون، في سـورية، تحول هذا القانون 
إلـى لا قانون، لأن ممارسـته عمليا من قبل الأجهـزة يتم من دون التقيد 
حتى ببنوده، ولهذا أسميته» لاقانون الطوارئ» ويصبح الخطير ليس 
القانون بحد ذاته، بل ممارسـته العملية وخرقه. ما نعانيه في سـورية 
ليـس نتاج قانـون الطوارئ، بل هو نتاج وضعية السـلطة السياسـية 
وأجهزتها التي تنتج خرقا لهذا القانون، خرقا مسـتمرا وشاملا بالقوة، 
عبـر التعامل معـه وكأن المجتمع في حالة حرب دائمة مع هذه السـلطة، 

وما تتيحه حالة الحرب بكل المعاني.
في عهد الرئيس بشـار الأسـد انفرجت أسارير السـلطة قليلا، وهذا 
خلـق حالة يمكننا تسـميتها «بحالـة الرهان على الإصلاح السياسـي» 
وخلال سنوات بات لهذه الحالة أجهزتها ومؤسساتها ومثقفوها وشقت 
المعارضـة الديمقراطية، بين مراهن وبين فاقد لهـذا الرهان، خاصة بعد 
اعتقـالات ربيع دمشـق. أعتقـد ان هذه الحالة ستسـتمر إلـى أجل غير 
مسـمى وعبر إعطائها جرعات من الخطابات والإجراءات الشـكلية في 

المستوى السياسي، وربما غير الشكلية في مستويات أخرى.
مع ذلك ورغم هذا الانقسـام في الرهان أم عدمه، المعارضة السـورية 
كلهـا، لازالـت تحمل فـي داخل خطابها تمنيـات أن يقوم البعـث بقيادة 
السـيد الرئيـس بإصلاح سياسـي جذري آمـن ومتدرج، هـذا ما تقوله 
كل بيانات المعارضة السـورية وأدبياتها، أو ما يمكن للمرء تلمسـه بين 

السطور حتى لدى من لهم خطاب متشدد من المعارضة.
رغـم قناعتـي العميقة بأن حالـة «الرهان على الإصلاح السياسـي» 
تحولـت إلـى جاهزيـة ايديولوجية بكل معنـى الكلمة، تمامـا كجاهزية 
«حالـة اللاحـرب واللاسـلم علـى جبهـة الجـولان السـوري المحتـل» 
أي»إصلاح ولا إصلاح» تتحرك المسـألة وفق المعطيات اليومية للسلطة 
السياسية، من دون مشروع واضح، وربما ضمن مشروع أكثر وضوحا، 
هو بقاء سـورية حالة ارتجالية ضبابية ممسـكة القوة بتلابيبها، إلا أن 
اليأس لم يسـيطر بالمطلق على مساحة الأمل، وهذه قضية ربما من باب 
التمنيات التي تدغدغ مشـاعر أي سـوري، أن تقوم السـلطة السياسية 

ببادرة جدية لدخول سورية العصر.
وبمناسبة الحديث عن انعقاد مؤتمر البعث القادم، لنتخيل برنامجا 
إصلاحيـا يقـر في هـذا المؤتمـر، بخطـوات تبدأ بمشـروع إلغـاء المادة 
الثامنة من الدسـتور، ومشروع قانون للأحزاب، وطرح مشروع قانون 

جديـد يطبـق بعد عـدة سـنوات مثلا، بجعـل منصب الرئيـس خاضعا 
للانتخابـات التنافسـية وتوضيـح مؤهلات المتنافسـين، ملغيـا عملية 

الاستفتاء، وإلغاء قانون الطوارئ بما فيه محكمة أمن الدولة العليا.
وانا متأكد أن السـيد الرئيس بشار الأسد سينجح لدورتين قادمتين 
في أي انتخابات تنافسـية، ويسـجل باسـمه تحول سـورية  إلى دولة 

طبيعية مثلها مثل بقية الدول المتحضرة.
أليس من حقنا أن يكون مثل هذا الخبر عن سورية مثل الأردن، الذي 
أعلـن نتائـج انتخاباته النيابية فـي 11.11.2010 يقـول الخبر»وبلغت 
نسـبة المشـاركة العامة في التصويت 53٪ وهي نسـبة شبيهة بنسبة 
المشاركة في الانتخابات السابقة». وقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي 
في مؤتمـر صحافي بعيد اغلاق صناديق الاقتراع ردا على سـؤال حول 
مـدى تأثير مقاطعة الاسـلاميين علـى الانتخابات، «واضـح من الارقام 
ومقارنة بارقام السـنوات السـابقة أنه لم يكن هناك أثر». وشكك حزب 
جبهة العمل الاسلامي الاربعاء في صحة نسبة الاقتراع المعلنة وقال انها 
«لا يمكن ان تكون حقيقية». انتهى الخبر.. نريد ولو من باب التخيل أن 
نشـكك بنزاهة انتخابات برلمانية سـورية لا أن نقول انهـا «انتخابات» 
90٪ مـن مقاعدها معروفة قبل بـدء الحملة الانتخابية ومعينة من قبل 
السـلطة بكل فروعهـا وأجهزتها، جبهة وطنية تقدميـة حاكمة، أو فروع 
استخبارات. ليلاحظ المراقب والمهتم، ماذا يجري الآن في مصر تحضيرا 
للانتخابات البرلمانية هناك، المجتمع المصري السياسـي والمدني يغلي، 
بكل ما من شـأنه أن يشـير إلى تقدم الحالة الديمقراطية هناك، ألا يحق 

للشعب السوري الدخول في ممارسة هذا الحق؟ 
هل من حقنا أن نتخيل والتخيل يحمل أمنية بالطبع، فإذا كان مؤتمر 
البعـث القـادم لن يحمـل هـذه القضايا ويطرحهـا للنقاش العـام ويقر 

بعضا منها، فسيكون مثله مثل المؤتمرات السابقة، مهمته فقط: 
التصفيـق للوضـع الراهـن في سـورية، التصفيـق للفقـر وللبطالة 
وللفسـاد وللتمييـز بـين المواطنـين على كل المسـتويات، ثم رسـم خطة 
للسـنوات الخمس القادمة تتمحور حول سـؤال «كيـف يمكن للبعث أن 

يبقى غطاء لكل هذا الارتجال» نظام مستنفر ومجتمع يتلقى؟
فهل نأمل؟

٭ كاتب سوري

■ جفت الأقلام وطويت الصحـف، وانتهت قصة الانتخابات في 
مصر حتى قبل أن تبدأ، فالنتائج معروفة سـلفا، والقوائم في اللوح 
المحفوظ، تكتب في بيت الرئاسة، ويكلف جهاز أمن الدولة بالتنفيذ، 
وبحسـب اختراعـات خاصـة تبتدعهـا الإدارة الأمنية، وقـد أقيمت 
الأفـراح والليالي المـلاح للمحظوظين على قوائم ما يسـمى «الحزب 
الوطني»، ولم يبق معلقا سـوى ما أسـماه مرسوم القوائم بالدوائر 
المفتوحـة، التي انحصرت في أقل من خمـس دوائر انتخابات، تقدم 
عليها أكثر من مرشح رسمي للحزب الحاكم، وربما تحجز فيها مقاعد 
لبعض المنسـوبين للمعارضة، في محاصصـة أمنية يجري تدقيقها، 
وتوزيعها كهدايا العيد، ورفع المنسوب البرلماني لما يسمى بالأحزاب 
الشـرعية، أي التي تقوم وتستمر بترخيصات أمنية، وبعضها الأقل 
على صلة نسـب بالسياسـة، بينما أكثرها الغالب أقرب إلى «أكشاك 

السجائر».
واللعبة متصلة بالطبع حتى غايتها وتاريخها، والباقي مشـاهد 
تمثيليـة فقيـرة تحاكي مـا يحدث عادة فـي الانتخابـات، في الحال 
ضجـة مفتعلـة من لـزوم ما يلـزم، وفي الاسـتقبال يبـدو الأمر أكثر 
لانتخابـات  تمهـد  للبرلمـان  الافتراضيـة  فالانتخابـات  وضوحـا، 
افتراضيـة لاحقة على مقعد الرئاسـة، وسـلطات البرلمـان صورية، 
بينمـا سـلطة الرئيس فعلية وقابضة، وكمـا كان الرئيس مبارك هو 
الـذي عين أعضـاء مجالس المحليـات ومجلس الشـورى، فهو الذي 
يعـين ـ بالمـرة ـ أعضاء مجلس الشـعب، ومـن وراء قنـاع انتخابي 
تنكـري، وهـو التصـور ذاته الـذي يحكم عمليـة اختيـار الرئيس، 
وفـي خطـوات مـدارة تمامـا بتسـهيلات التعديـلات الدسـتورية 
الموضوعة علـى المقاس العائلـي، التي انتهت بقصـص الانتخابات 
كلهـا إلـى تعيينـات بالأمر المباشـر، وفـي الموعد المضـروب لتجديد 
الرئاسـة أواخـر 2011، تكون لمبـارك فرصة الاختيـار، فإما أن يعين 
الرئيس نفسه مجددا إذا طال به العمر وتراخت الأقدار، أو أن يعين 

شخصا آخر يجري الاتفاق عليه الآن مع الأمريكيين والإسرائيليين، 
وفـي صـورة استنسـاخ مطابق لشـخصية الرئيس الحالـي، الذي 
وصفـه الجنرال بنيامين بـن اليعازر بأنـه «أعظم كنز اسـتراتيجي 

لإسرائيل». 
الصـورة على هذا النحو تبـدو محبطة، وتعني احتجاز مصر في 
«جـراج» التاريخ لعمـر آخر، وهذه خطيئـة الذين قرروا المشـاركة 
فـي انتخابات تحولـت إلى تعيينـات وأفلام كارتون، فهـم بالوعي 
أو بدونـه، يضفون شـرعية مصنوعـة على عملية اغتصاب مباشـر 
للسـلطة، ويضفـون جديـة مفتعلـة علـى لعبـة هزليـة بالكامـل، 
ويلحقـون بمعنى المعارضـة عارا أخلاقيـا وسياسـيا، لا نقصد هنا 
ما يسمى بالأحزاب الشـرعية، فقياداتها تحولت إلى زوائد إضافية 
لجهـاز أمـن الدولة، بل نقصـد، بالـذات، جماعة الإخوان المسـلمين 
وعددا من المعارضين الجديين المسـتقلين، وقد انزلق هؤلاء إلى لعب 
دور «المرمطـون» فـي عمل مسـرحي رديء، ويمهد كما هو مرسـوم،  
لمسـرحية تعيـين الرئيـس، التـي يتقـدم إليهـا « كومبارسـات» من 
الأحـزاب إياها، تعيـد تنصيب الرئيـس المختار بعنايـة الأمريكيين 

والإسرائيليين .
وفـي حـوارات متصلة خـلال الأيام الأخيـرة، جـرى بعضها في 
معية مرشد جماعة الإخوان، حاولنا في حركة كفاية لجم الانزلاقات 
الخطـرة، وحـاول معنـا آخـرون مـن الجمعيـة الوطنيـة للتغييـر 
والهيئات المقاطعة عموما، وطرحنا على قادة الإخوان فكرة الخروج 
من المستنقع، وسحب مرشحي الإخوان والمعارضين الجديين، وترك 
حـزب الرئيـس يلعب مع نفسـه، ومع أحزابه الموصولـة بجهاز أمن 
الدولة، ولم نجد تجاوبا معقولا للأسـف، فقد تصوروا، أو صوروا، 
أننـا ندعوهم للانسـحاب من معركـة، بينما لا معركـة ولا يحزنون، 
خاصة وهم يسلمون معنا بأن القصة كلها تزوير في تزوير، وتفتقر 

إلى أبسط معاني الشرعية. 
  وفـي هـذه اللحظـة، وعلـى مرمـى أيـام من خـط المهزلـة، تبدو 
المعارضـة الراديكالية في حـرج موقوت، فقد قـررت مقاطعة ألعاب 
النظـام الانتخابيـة كلهـا، ودعت إلى نـزع رداء الشـرعية المفتعلة، 
وإلى المقاومة المدنية والعصيان السـلمي، ونجحت في جمع هيئات 
من كافة التيارات الفكرية والسياسـية، ورفـد تجمع المقاطعة بكافة 

ألوان الطيف. 
كانـت حركـة كفايـة هـي التـي بـادرت بالدعـوة للمقاطعـة، ثم 
انضمـت إليها الجمعيـة الوطنية للتغيير، وأحـزاب الكرامة والعمل 
والغـد والجبهـة الديمقراطية والوسـط والاشـتراكيون الثوريون 
وحركة اليسـار المقاوم والحزب الشـيوعي المصري، أي أن المقاطعة 
شـملت هيئات وجماعات ناصرية وإسـلامية وليبرالية ويسـارية، 
وكان الأمـل منعقـدا علـى انضمام جماعـة الإخوان لخـط المقاطعة، 
وهو ما حدث عكسـه للأسف، وثمة رجاء أن تكون خسارة الإخوان 
موقوتة، فهم أكبر جماعة شـعبية خارج النظام، وإضافتها لمعسـكر 
مخلصـا  جهـدا  وتسـتحق  الكثيـر،  تعنـي  الراديكاليـة  المعارضـة 
موصولا، رغـم التردد الفطري لقيادة الإخـوان، ووقوعها دائما في 
خانة «البين بين»، ونزعتها «الإرجائية» إلى الأجل غير المسمى، رغم 
كل هـذه المعايب الظاهرة والخافية، تبدو جماعـة الإخوان ـ كأقدار 
الـزواج ـ مما لا يمكن تجنبه في دفتر أحوال السياسـة المصرية الآن  
. واسـتعادة «عقد زواج» الإخـوان مع المعارضـة الراديكالية ممكن 
جدا، وبالـذات بعد تاريخ 5 كانون الاول/ديسـمبر 2010، وهو خط 
النهاية لمشـهد الانتخابـات البرلمانيـة العبثية، الذي سـيخرج منه 
الإخـوان ـ علـى الأرجح ـ بخفـى حنين، وفي بيئة جـراح دامية بعد 
الصدمة، نتصور أن المعارضة الراديكالية مدعوة للتحرك بسـرعة، 
وبطرق الحديد وهو ساخن، وطرح برنامج مباشر لتطوير المقاومة 

المدنيـة والعصيان السـلمي، فلـم يعد أمام الراغبين فـي التغيير من 
خيـار آخر، بعد ان انسـد طريـق النصيحـة بالتناحـة الاجتماعية 
والعقلية لنظام معلق، وبعد أن انسـد طريـق الانتخابات، وبعد أن 
انفضحت طبيعة الجماعة الحاكمة كجماعة للنهب العام تسـتند إلى 
عصـا للكبت العام، تحكـم بالوكالة عن الأمريكيين والإسـرائيليين، 
وتنتهـي بالبلد إلى خراب مسـتعجل، وباقتصاد ريعي هش، أنهكت 
موارده الأزمة المالية العالمية، وتنهك مصارفه ارتفاع أسـعار الغذاء 
مجـددا، وهو ما يؤثر بشـدة علـى الدخل المصري، ويشـعل حرائق 
الغلاء الجنوني، ويفاقم مآزق الإفقار والبطالة والعوز العام، ويزيد 
من احتقان السطح السياسي والاجتماعي، خاصة مع إهدار النظام 
لأحـكام المحكمة الإدارية العليـا، التي قررت تفكيـك اتفاقية تصدير 
الغـاز لإسـرائيل وإلغاء الحـرس الجامعي وبطلان عقـد «مدينتي» 
وتقريـر حد أدنى للأجـور بأربعة أضعـاف الوضع الحالـي، وقيمة 
هـذه الأحـكام ظاهرة، فهـي إدانة قضائيـة عليا لاختيـارات النظام 
الأساسـية، تسـحب الغطـاء القانونـي لوجـود النظـام، وتضيف 
مددا لحـق المعارضة الراديكالية في إهدار وجـود نظام يهدر أحكام 
القضاء، ويزور المؤسسـات بالجملة، ويقضي بقية وقته في حفلات 

تنكرية تلبس فيها الجماعة «جلابية» الدولة .
ولا تبـدو الدعـوة للعصيان السـلمي خيالية في مصـر الآن، فقد 
تواترت مظاهر العصيان تباعا في السنوات الأخيرة بالذات، كانت 
مغامـرة نقـد الرئيـس، ووضعه في عـين العاصفة، عصيانـا ظاهرا 
لنصوص دسـتور يعطي العصمة للرئيس، ولقانون عقوبات يجرم 
المسـاس باسـمه، ولعرف تواتر لآلاف السـنين في مصر، وجعل من 
الحاكم إلها أو نصف إله، ثم  كان الخروج للشارع ـ بمبادرات كفاية 
وأخواتها ـ عصيانا لقوانين تحظر الاحتجاج والتظاهر والاعتصام 
والإضـراب السـلمي، والمطلـوب الآن: القفـز بنزعـة العصيـان إلى 

عصيـان سياسـي، يسـقط الاعتـراف بمؤسسـات النظـام المزورة 
بالكامـل، ويتحـدى وجودهـا بالبرلمـان المـوازي والنظـام الموازي 
الموصـوف فـي خطـة كفاية، فقـد قدمـت كفاية مبـادرة هـي الأولى 
مـن نوعهـا، وجمعت لهـا تأييد مئات مـن الشـخصيات الراديكالية 
وممثلـي الأحـزاب والحـركات وقـادة الإضرابـات والاعتصامـات 
الاجتماعية، وفي صورة بيان من صفحة واحدة حمل عنوان (نداء 
للمصريـين)، يتضمـن صياغـة لمرحلـة انتقاليـة لمدة سـنتين تعقب 
الإنهـاء السـلمي لحكم مبـارك وعائلته، يديـر البلـد خلالها رئيس 
محايـد وحكومـة ائتـلاف وطنـي، وتنفـذ جملـة إجـراءات وطنية 
واجتماعيـة وديمقراطية تنتهي بصياغة دسـتور جديد عبر جمعية 
تأسيسـية منتخبة، وبشـرط ظاهر لبـدء مرحلة الانتقـال هو إنهاء 
حكم مبارك بشـخصه أو بنسـخه المورثة، وبطريـق المقاومة المدنية 
والعصيان السـلمي، وهو ما تتوافر ظروفه الآن مع انكشاف تحول 
النظـام إلى جماعـة نهب، والمطلـوب العاجل، إحلال فكـرة المنازعة 
محل فكـرة المعارضة، وإقامـة برلمان مواز لبرلمـان التزوير، على أن 
يختار البرلمان الموازي مجلسـا رئاسـيا موازيا للرئاسـة المفروضة 
باختيـار الأمريكيين والإسـرائيليين، ويتألف البرلمـان الموازي ـ في 
تصـور كفاية ـ من خمسـمئة شـخصية، مـن بينها نـواب المعارضة 
الحاليـون والسـابقون علـى مـدى ثلاثـين سـنة خلـت، والانتقال 
بنـزاع الشـرعية إلـى فضـاء الشـارع، والاعتصـام بقـوة النـاس، 
والبدء في تحرك شـعبي يهدف لتنحيـة إدارة مبارك، والدخول في 
المرحلـة الانتقالية الموصوفة، على أن يبدأ التحرك فور إعلان نتائج 
الانتخابات المزورة، وبمطلب مباشـر هو إسـقاط الاعتراف بنتائج 
الانتخابـات المزورة، والمطالبة بإعادتها بإدارة قضائية كاملة بديلا 
عـن نظام المزوريـن، فهكذا تفعـل كل الأمم الحية، وهكـذا ينبغي أن 
تفعـل كل المعارضات الحية، ولا يصح لأحد أن يسـتعين بمصر، فهي 
تبدو هادئة كصفحة النيل، لكنها ـ في مقام الصحو ـ داهسـة كأقدام 

الفيل. 

٭ كاتب مصري
     Kandel2002@hotmail.com
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

■ هـل تفكر إسـرائيل فـي اليوم التالـي على الحرب 
التـي تسـتعد لهـا كل لحظـة، وتهـدد بهـا لبنـان صُبْحَ 
مسـاء، ولا توفر سـورية وإيران وغزة، يـكاد وجودها 
يصيـر وجوداً افتراضياً لشـدّة ما تجعلـه مرتهناً بقوة 
أو ضعـف أعدائهـا الآخريـن. لا يمكنهـا أن تتحـرر مـن 
كونهـا دولـة الحـرب، وبالأخص عندما تخسـر واحدة 
من جولات حربها المستديمة. فحين تسيطر على رؤوس 
قادتها غريـزة حيوانية واحدة، هي كيفيـة القتل يغدو 

كلّ تفكير لما بعد القتل، غيرَ ذي موضوع.
إسرائيل اليوم مختنقة حتى النخاع بشهوة الانتقام. 
فهي، من دون أن تروي هذه الشهوة، سوف تخسر آخر 
رهانات مسـتقبلها. إنها في كلا الحالتين أو الموقفين، مع 
الحـرب أو بدونها، لـن تنعم بواحد من شـرطيْ البقاء. 
الأمـن والحرية. كأنما لا مهرب لها مـن الاعتقاد أنه كلما 
ل نصره  طالت حقبة الهدنة، فإن العدو هو الذي سيحوِّ
السـابق، من صدفـة عابرة، إلـى واقع دائـم. وبالتالي 
سـيكون علـى المنهزم الانسـحاب من سـاحة الحروب، 
والتخلـي عن أجندة المشـروع اللامعقـول اللا تاريخي 
والـلا طبيعـي الذي ألزم نفسـه بـه هو وضحايـاه معاً 

ظلماً وعدواناً.
لكن إسـرائيل لن تفكـر في اليوم التالـي على واقعة 
العـدوان، إذ تحسـب أن العدوان نفسـه سـوف يتكفل 
بإنتاج مسـتقبله على مثال حاضـره. بمعنى أن الحرب 
القادمـة ينبغـي أن تتمتع بأعلى قـدرة لأحدث جيل من 
أسلحة التدمير الشاملة. فالمطلوب في ظنها، هذه المرة، 
اجتياح الأرض وإنسانها، كيما لا يتبقى ليلةَ الغزو، من 
لبنان، سـوى الإسم كرمز لبلدٍ فَقَدَ أكثر من نصف وطنه 
أو مسـاحته وربما غالبية سـكانه. فقد تنجح إسرائيل 
في تدمير الدفاعات المباشـرة لحزب الله، لكن من يقول 
أن (بقايـا لبنان) لن تعيد تحريـر (كل لبنان) ومعه كل 
فلسـطين، وما هو أوسع منهما، كل المشرق العربي. هذه 
النتيجـة المذهلـة يقـرُّ بها بعض عقـلاء الإسـتراتيجيا 
الغربيـة. ولعلّهـا تخطـر فـي بـال الآخريـن مـن قـادة 
إسرائيل المخضرمين، هؤلاء الذين عاصروا أو اشتركوا 
في الغزوة الأولى للتراب الفلسطيني، وتابعوا مسلسل 
الحروب مع الدول العربية فيما بعد، وصولاً إلى صدمة 
تموز/يوليو 2006، حينمـا توقف خيالهم العبري فجأة 
أمام الجدار العالي، الذي كان شفافاً طيلة رحلة الغزو، 
عن أحـلام العظمة المتحصلة والمأمولـة، إلى أن داهمته 

الظلمـة الحالكـة، الكامنـة فـي أساسـاته، منـذ قيامه، 
لتخـط بالسـواد والحـرف العريـض على هامته إسـم 

الهزيمة التموزية (2006).
هذا الرعيل الأول من قادة الغزو، كان يعترف بعضه، 
ما تحت وجدانه المغلّف بشـهوات الأسطرة التلمودية، 
أن إسـرائيل ربما ستكون مشـروعاً مهزوماً مهما فعلت 
بذاتهـا وبعدوها، وبالمسـتقبل الخرافي الـذي زينه لها 
خيالهـا الدموي. ومـا قصة تاريخها طيلة السـتين عاماً 
ونيف المنقضية، سـوى قصة المشـروع اللامعقول الذي 
يعانـد الواقـع الصلـب المحـدق بـكل تفاصيلـه الممكنـة 
والمسـتحيلة معـاً. هـذا التاريخ مـن المعاندة المعاكسـة 
لأبسـط بدْهيـات العقـل والتاريـخ معاً، يصطلـح عليه 
القانون الدولي بانتقاص المشروعية، إلى درجة فقدانها 
كليـاً. والاصطلاح توصيـف متداول، يخـرج اليوم من 
الغُـرف السياسـية المغلقـة، والأكاديميـات المتعاليـة، 
ليصبح ترميزاً شـائعاً في أوسـاط الإعلام الغربي؛ إنه 
تعبيـر مهذب نوعاً ما عن إحسـاس مزدوج باسـتنزاف 
الإسـرائيليين لمشـروعهم اللاعقلانـي، وذلـك بأفعالهم 
الـلا إنسـانية والـلا اخلاقية التـي تُعرّي المشـروعَ من 
هالاته (التقديسـية) المصطنعة، بعـد أن خدعت طويلاً 
مخيال الغرب في مرحلة تسويقه وإنشائه، وتطوراته 
غة) دائمـاً مـن قبـل أبواقه الرسـمية  الهمجيـة (المسـوِّ
والشـعبية. لكـن حـدث أخيـراً أن التسـويغ المتمـادي 
راحـت تتهـاوى ألاعيبـه تحـت طائلـة الترويـع المزمن 
للوجـدان العالمي، الذي انخرط فيـه الطيش الإجرامي 
والعنصـري الـلا محـدود للحـكام الإسـرائيليين، بعد 
أن لم يبقَ من سـلالتهم اليوم إلا أوحـش ذئابهم وأقذر 

لصوصهم.
لا يعنـي انفقـاد المشـروعية مجرد سـقوط الشـرط 
القانونـي عن الكيـان الدولتي، لكنه يحمـل كذلك نوعاً 
من إدانة أخلاقية لسكانه المشاركين في صناعة خديعته 
الكبرى. فهم المتواطئون واقعياً مع الجرائم اليومية التي 
يرتكبهـا الكيان بحـق ضحاياه الفلسـطينيين أصحاب 
الوطن الأصليـين. فالغازي محكوم بتكرار واقعة الغزو 
الأول، بتعاطـي رمـوز القتـل والنهـب والاضطهـاد في 

كل الآتـي من ديمومتـه. الأمر الذي يحيل إسـرائيل إلى 
مسـارح لمشـاهد مروعة متواصلـة من فنـون التعذيب 
الجماعي أمام الملأ العالمي. فاللامشـروعية ليست صفة 
مجردة معلقة فوق جبين (الدولة اليهودية)، لكنها تقدم 
عن ذاتها المزيـد من براهين الاتهام بالجرائم الموصوفة، 
خاصـة في عهـد حكومتهـا الحالية؛ فهـي المعبرة أفضل 
تعبير عن جوهر المشـروع الصهيوني، منذ بدايته حتى 
المنعطـف الراهـن الـذي يفتح حقاً على أسـوأ مسـتقبل 
لمصيره، كما يتنبأ مثقفون يهود، عبر مؤلفاتهم الرائجة 

في إسرائيل نفسها كما في الغرب.
هـذا المصيـر الـذي لـم يشـك الوعـي الموضوعي في 
حتميـة نهايتـه المظلمة، لم يعد مجرد تهويم فلسـطيني 
أو عربـي، فقد أصبـح عنـوان ثقافة تبشـيرية جديدة، 
بتداولها قطاعا واضحا من أصحاب الرأي في الأوساط 
الأكاديمية والإعلامية، ما بين شاطئي الأطلسي. ذلك أن 
إسرائيل في رأي هؤلاء، قد تجاوزت كل المُهَل السياسية 
والقانونيـة المعطـاة لهـا، كيمـا تتحصّـل خلالهـا على 
أبسـط شروط المشروعية المميزة للدولة السوية. هناك 
من يعتقد أنها أشـرفت على خسـارة رهانها الأخير، في 
التحـول من دولـة الحـرب، أو العدوان المسـتديم، إلى 
دولة مدنية، فـي تكوينها الاجتماعي والسـلطوي معاً. 
وهـو الأمر الـذي لا يمكـن لشـعبها أن يحققـه إلا بقيام 
الكيـان الفلسـطيني الأشـمل الموحد لكلا الشـعبين، أو 
بالأحـرى لشـعبه العربـي وجيرانـه من يهـود الوطن 

أصلاً، أو البعض من يهود الاغتراب كضيوف جدد.
ليـس هـذا (المصيـر) إلا واحـداً مـن سـيناريوهات 
النهايـة التـي يتبادلها مثقفون وسياسـيون متحزبون 
أو متعاطفـون مع أحد فريقي الصـراع الأقدم منذ بداية 
الحرب الباردة، إنه الحل الطبيعي الأوحد؛ إذ أنه يلغي 
حال الاسـتثناء، الـذي يبلغ حد اللامعقـول الأعنف في 
خارطة السياسة الكونية. وقد ينعته البعض أنه أشبه 

برؤيا غيبية. لكن الجواب على هذا الاعتراض لن يكون 
إلا بالعـودة إلى منطق التاريخ الذي لا يقبل الاسـتثناء 
في مسـيرته إلا كحالـة عابرة تثبت القاعدة المسـتمرة، 

ولا تنفيها.
ذلـك أن الكيـان الدولتي العاجز في ذاتـه عن توفير 
الشـروط الموضوعية لاكتساب المشـروعية، إنما يجعل 
ان، ليس  من قضية الحـق في وجوده أو لا وجوده سـيّ
بالنسـبة لفلسـفة القانون وحدهـا، بل حتى بالنسـبة 
لفلسـفة القـوة التـي يتحصّـن وراءها عـادة المعتدون 
والظالمـون. والدليـل يجـيء من قصـة الجـدار العالي 
الأصم الـذي صار يصدم جبهات خبراء الإسـتراتيجيا 
العسـكرية للدولة اليهودية (الجديدة)، التي أُعلن عن 
قيامهـا أخيراً، كمـا لو كانت تبشـيراً بإسـرائيل أخرى 
مختلفـة عن سـابقتها المولودة منذ سـتة عقـود ونيف. 
هـؤلاء الخبراء، المجهول من أسـمائهم أكثر من المعلوم، 
لا يكفون عـن إطلاق تهديدات الحرب ضد لبنان، وربما 
سـورية وإيـران، كأنهم يريـدون الإيحاء أن إسـرائيل 
القديمـة، الهرمـة، اسـتنفدت احتمـالات الانتصـارات 
المضمونة لحروبها، وانها بلغت حدود القوة؛ فلم يتبق 
بعد هذه الحدود سـوى أبغض الاحتمالات المشؤومة.. 

أو قيام (إسرائيل اليهودية)!
شـهوة الانتقام وحدها غير كافية، لكي تقدم ضمانةَ 
النصر المنشـود. قد تجعـل الحرب غاية فـي ذاتها، غير 
عابئـة بأكلافهـا البشـرية والماديـة لدى الفريقـين معاً، 
وقائعهـا  علـى  المترتبـة  الجيوسياسـية  بالنتائـج  أو 
بالنسـبة للغالب والمغلوب. وقد برهنـت حروب أمريكا 
وإسـرائيل خـلال هـذا العقـد من القـرن الحالـي، على 
العرب والمسلمين، أنها جالبةٌ لنوعية الكوارث البنيوية 
علـى المعتـدي الأجنبـي أكثر بمـا لا يُقاس مـن المصالح 
الاستعمارية المتصورة المسوّغة لتلك الحروب العبثية. 
هل يمكن مثلاً عزل أزمة أمريكا الاقتصادية عن مقدماتها 
العسـكرية الفاشـلة في العراق. وهل كان لإسرائيل أن 
تقع في مأزقها الحالي، من المشـروعية واللامشـروعية 
فـي عين ذاتهـا والعالم، لو لم يرتكب جيشـها (جريمة) 
الهزيمـة الموصوفة بالتلمودية الحاسـمة، مقابل الآلاف 

القليلة من الشبيبة اللبنانية المقاتلة. 
أصبـح  الأمريكيـون،  الماكرواسـتراتيجيا  خبـراء 
بعضهـم، يتـداول علنـاً الأطروحـة التاليـة القائلة: قد 
تكـون صناعـة الحـروب [فـي العالـم الثالـث خاصة] 
ذخّرت الرأسـمالية بأموالها الفلكية الهائلة. لكن عندما 
لـن يعود بإمـكان السياسـة أن تضع حدّاً لمسلسـل تلك 
الحـروب أو تعتـرف عمليـاً بضـرورة ذلـك الحـدّ، فإن 
صناعـة الحروب سـتنقلب على أصحابهـا في المحصلة 
النهائيـة؛ إشـارةُ الانقـلاب هـو انفجـار الاقتصـاد في 
مربّعاته الأساسـية. ذلك هـو معنى المايحـدث الرهيب 
بين ضفتي الأطلسـي الشـمالي، أي بين جناحي الغرب، 

دون أية آفاق تغيير حقيقية.
مـن هنا يجب أن يفهم كيف أن أمريكا أمسـت تحارب 
وهـي تتقهقـر؛ بمعنى أنها لـم تعد قادرة علـى الصمود 
والبقـاء فـي مسـاحات خارجـة عـن حـدود دفاعاتهـا 
الأصليـة. أمـا إسـرائيل فهـي كانت فـي أصـل تكوينها 
دولـةُ الحـرب المسـتديمة. وقـد أدمنـت هـذه الوضعية 
الاسـتثنائية، التـي أضحت قاعـدةَ وجودهـا، ما دامت 
كل حروبهـا مشـروطة بالانتصـارات المحتومـة. لكـن 
عندما تلتبس هذه المشـروطية أي عندما يصبح الجلاد 
خائفـاً أكثـر ممـا تخافـه الضحية، لـن تنقلـب الأدوار 
بينهما سريعاً، بل سوف تلعب الصدفة وحدها أهم دور 
بينهما. ذلك هو الوضع الذي يوصف عادة في المصطلح 
الاسـتراتيجي، بكونه وضعاً خارج السـيطرة، خاصة 
بالنسـبة للفريق المتشـبث، أو المتفوق بما له من سلطة 
المبـادرة فـي سـاحة الصراع، ضـداً على الفريـق الآخر 

الصامد في موقف الانتظار.
التـودد والاضطـراب وتضـارب الآراء والنظريات، 
الفوضـى  هـذه  كل  والأجهـزة..  المؤسسـات  وصـراع 
الفكريـة تبعثـر العقـل القيادي لإسـرائيل بـين جبهات 
الساسة والعسـكريتاريا، وتخبطات الرأي العام. لعلّه 
وحـده قد يفكـر في اليـوم التالي على الحـرب القادمة. 
ذلك لأن له تسـاؤله العميق الصامت: إن كانت إشكالية 
المشروعية/اللامشروعية قد أمست ترفاً ثقافوياً، وذلك 
بعـد أن يعـود الجميع فـي (دولـة إسـرائيل اليهودية) 
الوجـود/ وسـؤال  الحقيقـة،  دائـرة  إلـى  الجديـدة 

اللاوجود.؟

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

ضمانات امريكية اخطر من الاستيطان

إسرائيل ما بعد الحرب المقبلة

■ لا شيء في الافق يدل على ان الامريكيين ينجحون 
فـي سياسـة ممارسـة الضغـط علـى ايـران لثنيهـا عن 
الاسـتمرار قدما في برنامجها النـووي، اذ كلما زادوا في 
تشديد عقوباتهم الاقتصادية ضدها كلما زادت ايران من 
جرعـة ارادة المضي في برنامجها النـووي حتى نهاياته 
المرسـومة من جانـب حكومة احمدي نجـاد، حتى ليظن 
المـرء ان الايرانيـين يـزدادون قوة كلما مضت واشـنطن 

قدما في تضييق الخناق التجاري من حولها!
يسـمونه  ومـا  الاسـرائيليون  ومعهـم  الامريكيـون 
بالمجتمع الدولي ماضون بدورهم ايضا  في التهويل على 
المقاومـة الاسـلامية اللبنانيـة وقوى المعارضـة الحليفة 
لهـا، بان ما ينتظرهم مـن قرار ظني سـيصدر بين الفينة 
والاخـرى ضد كوادر مـن حزب الله اللبناني، قد يشـعل 
فتيل حرب لا تبقي ولا تذر في المنطقة، لكن ذلك بدوره لم 
يفت من عضد المقاومة كما لم يؤثر قيد انملة على تماسـك 
جبهـة المعارضـة اللبنانيـة الوطنيـة بوجـه الضغـوط 
الامريكية والدولية الراميـة لتركيع ارادة اللبنانيين، بل 
ان ما ينمى الى اسماع كل متابع بان ارادة المقاومة لديهم 
تـزداد يوما بعد يوم الى الحد الذي باتوا «يشـتهون فيه 
سـاعة حلول المنازلة الكبرى» كما جاء على لسـان سـيد 

المقاومة!
ولا  المنـاورات  كل  تنفـع  لـم  ايضـا  العـراق  فـي 
السـيناريوهات التي ارادت ان تعطل المساعي الايرانية 
– السـعودية لاخـراج العـراق  – التركيـة  – السـورية 
من دائـرة النفوذ الامريكي المباشـر الـى دائرة الحوض 
العربـي الاسـلامي، وهكذا كان مـا كان وخرجـت بغداد 
من دوامة العنف الامريكي – الاسـرائيلي المخرب للسـلم 
الاهلـي العراقـي عندما نجحـت جهود دمشـق وطهران 
فـي اخراج العراق من دوامة الفراغ الاسـتراتيجي الذي 
اريد له في عصر اعادة تموضع قوات الاحتلال الامريكي 

المتقهقرة عن اسوار بغداد!
واما في فلسـطين حيـث ولادة الانتفاضات الشـعبية 
الاسـتعمار  انـواع  ابشـع  مـن  تـزال  ولا  عانـت  التـي 
الاسـتئصالي والاغتصاب الاحتلالي للارض والحقوق، 
فانهـا هـي الاخـرى لـم ترضـخ بعد ولـم تستسـلم للكم 
الهائـل مـن الضغـوط الكونية ولا تـزال شـامخة بوجه 
كل انـواع التآمر والتواطؤ والخيانة سـواء تلك المنهمرة 
عليها مـن الاغيار او تلـك الموجهة من الاقربـين والموغلة 
عميقـا في الجرح النـازف، ولم يفلح كل انـواع الاحتيال 
والخداع والمماطلة والتسـويف الدولي في فرض اجندة 
المفاوضات العبثية والباطلة على شعب فلسطين العظيم 
 48 ارض  فـي  ولا  بمهجـره  ولا  بقطاعـه  ولا  بضفتـه  لا 

الحبيبة!
واذا كان لبنان قد وضع في عين العاصفة بفعل تعاظم 
ضغوط محور واشـنطن تل ابيب علـى دولته ومن تبقى 
مـن انصاره مـن قـوى «ثـورة الارز» تحت ظلال سـيف 
القـرار الظنـي والمحكمـة الدوليـة، فـان معادلة «السـين 
سـين» التي ارادتها اكثرية لبنانية وطنية جسرا للعبور 
الـى ما بعـد القـرار الظني والمحكمـة، فان ثمة مـن يعمل 
على قدم وسـاق لاضافة كل من ايـران وتركيا الى الجهد 
السوري السـعودي لتصبح معادلة السين سين، معادلة 
«ساسـت» هي المخلص المرتقـب للخروج مـن ازمة الثقة 
التي تكاد تطيح باتفاق الدوحة الشهير! وبانتظار التئام 
قمـة ايرانيـة – سـعودية مرتقبة وقدوم الزعيـم التركي 
الطيـب اردوغـان الـى لبنـان، يسـتمر الجـدل اللبناني 
اللبناني حـول دور الامريكي المتآمر علـى طوائف لبنان 
المختلفة لاسـيما المسـيحية منها، والتي لم يكشف الامين 
العـام لحزب اللـه اللبناني فـي خطابه الاخيـر الا رأس 

جبل الجليد منها والحبل على الجرار!
ليس وحـده ذلك اللبناني المقاوم الذي ينتظر سـاعة 
«المنازلـة الكبرى» و»يشـتهيها « بل ان الانبـاء المتواترة 
التـي تنمى الى اسـماع كل متتبع ومراقـب  تفيد بان ثمة 
جهـدا فلسـطينيا لبنانيا سـوريا ايرانيا تتسـع قواعده 
يعمـل ليل نهار لمواجهة اي قرار احمق او مقامرة قد يلجأ 
اليهـا الكيان الصهيونـي بالعدوان علـى لبنان، صحيح 
انـه لن يكـون البـادئ بالحـرب وانـه سـيمنح الفرصة 
الكافية للمظلة العربية التي تطوعت لنزع فتيل الانفجار 
الـذي يريدونـه للبنـان مـن الداخل عبـر القـرار الظني 
الاسـرائيلي الامريكي، لكن الصحيح ايضا بانه سيكون 
في اكثر الازمنة جهوزية لخوض واحدة من اكثر المعارك 
مفصليـة فـي تاريخ لبنـان والعـرب والعالم الاسـلامي 
الحديـث، كما تؤكد مصـادر وثيقة الصلـة بمطابخ صنع 
القـرار في كل من طهران ودمشـق والمقاومتـين اللبنانية 

والفلسطينية!
ومـع ذلك ثمـة من يؤكـد من وسـط الدخـان والغبار 
المكتظة بهما سـماء لبنان، بان الجهد العربي – السوري 
السـعودي اساسا والمدعوم ايرانيا وتركيا، سيتمكن من 
نـزع فتيل الانفجار وسيسـقط القـرار الظني تحت وابل 
كثيف من القرائن والوثائق والمسـتندات التي سيواصل 
الامين العام لحزب الله اللبناني السـيد حسن نصر الله 

في كشفها في الاسابيع المقبلة!
واذا مـا نجح هـذا الجهد في تخطي موانـع ومعوقات 
القـوى الكبرى المتبنية للمحكمـة الدولية وكذلك للرغبة 
الملحة في نزع سـلاح المقاومة على قاعـدة اتهام المقاومة 
«بالارهـاب» فـان ذلك سـيعني فيما يعني نجـاح المحور 
السـوري الايرانـي المقـاوم والممانع في لعبة شـد الحبل 
ضـد فريق او معسـكر ما صـار يعرف بمعسـكر الاعتدال 

العربي المراهن على الادارات الامريكية المتعاقبة!
ان ينجح بشـار الاسـد واحمدي نجاد فـي جر المملكة 
العربيـة السـعودية بجناح ملكهـا «المعتدل» الـى دائرة 
وفلسـطين  لبنـان  لقضيتـي  الداعـم  الجديـد  الاقليـم 
المقاومتين، على حسـاب صقور معسـكر الاعتدال في كل 
من الريـاض ومصر وفرنسـا، وضمانهمـا لتركيا بمثابة 
عامل توازن اقليمي مؤثر واساسـي، يعني بالتأكيد بان 
الجغرافيا السياسـية للمنطقة تتجه مـع الزمن بكل قوة 
باتجاه مزيـد من الخسـائر للمشـروع الامريكي ونجاح 
ملموس ومنحوت على ارض المعركة الممتدة ساحاتها من 
بنت جبيل في جنـوب لبنان وصولا الى جبال زاغروس 

في ايران!
وهنـا يبـدو الملـف النـووي الايرانـي قد اجتـاز عنق 
الزجاجـة رغـم انـف تل ابيـب، وهو مـا سـتضطر  دول 
الخمـس زائد واحـد ان تقبلـه على مضض فـي جولاتها 
الجديـدة المرتقبة مع المفـاوض الايراني، ما يعني فشـلا 
آخر اكثر فداحة من فشل  انفجار القرار الظني وهو الامر 
الذي سـيقرب بلاشـك حسـم صراع الارادات الممسـتعر 
بـين طهران وواشـنطن حول اسـتراتيجيتين متضادتين 
لصالح الاولـى وهو الامر الذي سـيغير وجه المنطقة بلا 

شك او ترديد!

صراع ارادات
سيغير وجه المنطقة!

■ حـذر وزير الداخلية السـعودي نايف بـن عبدالعزيز من مخاطر 
القاعدة وامكانية اسـتهدافها لموسـم الحج وشـدد على جاهزية قوات 
الامـن لمواجهة أي عملية بها خلال الايـام القادمة وذكر بعملية القبض 
علـى فئـة لديهـا مخططـات تسـتهدف الحـج. ليس مـن المعـروف ان 
القاعدة اسـتهدفت مواسـم الحج لتوجيـه ضربة الى المسـلمين الآتين 
من بقـاع العالم ومـن والمعلوم والمراقب ان القاعدة تخسـر شـعبيتها 
كلما اسـتهدفت المسـلمين وتحـاول دوما عند انحسـار قوتها وتحجيم 
سـلطتها الى توجيه ضربات لغير المسـلمين او اصدار بيانات مساندة 
لقضايا اسـلامية تعتقـد القاعدة ان القـوات الغربية تسـتهدفها. ربما 
ان القاعـدة تعلمـت مـن خلال تجربتهـا في شـوارع المدن السـعودية 
وضرباتهـا السـابقة خلال عـام 2003 الى 2007 ان توجيـه العنف الى 
الداخل السـعودي يلحق بها من الأذى وانحسـار الشعبية ما يجعلها 
تعيـد النظر فـي سياسـة مصيرها الفشـل وتحتـاج الى تنظيـر ديني 
وايديولوجيـة لن تكون الرابحة فيها بل ان كلفتها باهظة الثمن. لذلك 
توجهت جهود القاعدة في جزيرة العرب الى العراق في مرحلة تزامنت 
مع تضييق الخناق عليها في وطنها الأم ومن ثم رحلت الى اليمن حيث 
تم مزج شـقيها اليمني والسـعودي في تنظيم واحد. ما يهمنا في الامر 
هـو حاجـة النظام السـعودي لتنظيم القاعـدة وهي حاجة ماسـة في 
مرحلة حرجة بالنسـبة للنظام. وقد يسـتغرب البعض كيف ان نظاما 
مـا قد يحتاج الى تنظيم كتنظيم القاعـدة والذي اصبح جزءا لا يتجزأ 
من اسـتراتيجية البقـاء للنظام. بالطبـع لا يحتاج النظام السـعودي 
لمساعدات مالية تنصب عليه من الخارج كلما لوح بخطر القاعدة تماما 
كما تفعل الانظمة العربيـة الاخرى المنهكة اقتصاديا واجتماعيا ولكنه 
يحتـاج الى مسـاعدات ودعم من نـوع آخر. كلما كبـر النظام ونفخ في 
بـوق خطر القاعـدة كلما حصد مـن الرصيد الداخلـي والخارجي الكم 
الهائـل. داخليا يعتبر خطر القاعدة الحقيقي أو الوهمي شـماعة يعلق 
عليهـا النظام مخاوف المجتمع وهواجسـه وكلما تضخم خطر القاعدة 
كلما ازداد خوف المجتمع من عدم الاسـتقرار والعنف والقتل وعاودته 
صور المواجهات الدامية وعمليات قطع الرؤوس واشـلاء الجثث وفي 
حالة الخوف والذعر ينسـى الانسـان قواه العقلية ويستسلم لمشاعر 
ربمـا اسـبابها حقيقية الا انها تأخذ ابعادا كبيـرة ومن مصلحة النظام 
السـعودي ان يظـل المجتمع تحت هاجس القاعدة وعنفها السـابق. اذ 

ان حالـة الذعـر هـي الوحيـدة التـي تكفـل 
السـيطرة التامـة علـى المجتمع الـذي يفقد 
قدرتـه علـى التمييز بـين الحقيقـة والوهم. 
لذلـك تظهـر التصريحـات التـي تحـذر من 

عمليات تم كشـفها سـابقا وتصبح هذه محاور تسـتحضر بها السلطة 
قوتهـا الاسـتخباراتية والامنيـة ليس فقـط في الداخل السـعودي بل 
ايضا فـي الخـارج. ومؤخرا اشـادت الـدول الغربية ومنهـا بريطانيا 
والولايات المتحدة بالجهود السـعودية التـي ادت الى احباط عمليات 
الطـرود المفخخـة. وبعـد ان اصبحـت السـعودية واجهزتهـا الامنية 
المصدر الموثوق في عمليات المؤخرات المفخخة سـابقا هي اليوم تعتبر 
مـن افضـل المصـادر التي توفـر المعلومـات عـن القاعـدة ومخططاتها 
المسـتقبلية ليـس فقط فـي المنطقة بل في العالم. وقد اشـادت وسـائل 
الاعـلام العالميـة بالجهود السـعودية التـي ادت الى اختـراق القاعدة 
قبليـا وفكريا مما ادى الى توفير معلومات مسـبقة عـن عمليات قادمة 
او هـي في طور التحضير والتصميم. ليس من المسـتغرب هذا الانجاز 
السـعودي اذ ان القاعدة والنظام لهما تاريخ مشـترك في السابق رغم 
ان المسـارات تباعدت في العقد السابق واختلفت الاستراتيجيات مما 
ادى الى التصادم الذي شـهدته الساحة السـعودية منذ عام 2003 بين 
النظـام والقاعدة. ويبقى هم القاعدة قوة يسـتطيع النظام من خلالها 
ان يبـين للداخل السـعودي مـدى محوريته وأهميته فـي صد هجمات 
بربرية تطال امن المجتمع وفي هذه المرحلة امن حجاج بيت الحرام من 
المسـلمين في اصقاع العالم. هذه المحورية تحتاج دوما الى التذكير بها 
من اجل ان يظهـر النظام وكأنه المخلص والملاذ الاول والاخير ومصدر 
نعمة الامن والسـلام. ودوما تأتي التصريحـات المعلنة لخطر القاعدة 
مقترنة باسـتعراضات عسـكرية وصور للآلة العسـكرية مـن دبابات 
وصواريـخ وطائـرات ومعـدات متطورة تسـتعرضها الآلـة الاعلامية 
مـن اجل طمأنة المجتمع ان الامن الداخلي قـد تضمنه مثل هذه المعدات 
المتطورة الحديثـة رغم انه من المعروف ان خطـر القاعدات وعملياتها 

حتى هذه اللحظة لا تنفع معها الدبابات 
والصواريخ ولا حتى قوات الناتو وآلتها 
العسـكرية مجتمعـة. ولكـن لا يهـم ذلك 
اذ ان للصـور قدرتهـا علـى الاسـتحكام 
بالمخيلة رغم وهميتها وخيالياتها. ويظل الاسـتعراض العسكري خير 
وسـيلة دعائية ذات رسـالة موجهة رغم ان الواقـع ومحاربة الارهاب 

يتطلبان انواعا مختلفة من المواجهة والمعدات والمعلومات.
ان كان تضخيـم خطـر القاعـدة لـه اهميـة داخلية سـعودية تزيح 
الضغـوط المجتمعيـة عـن النظـام الا ان هـذا الخطر لـه اهميـة كبيرة 
ايضا خارجيا. لقد اسـتطاع النظام السـعودي ان يتحول خلال العقد 
الماضـي مـن نظـام تتهمـه الحكومـات الغربيـة بدعـم الارهـاب ماديا 
ومعنويـا وفكريا الى نظـام محوري لمحاربة هذا الارهـاب تعتمد عليه 
الدول الغربية لتفكيك طلاسـم القاعدة وفكرها وعملياتها المستقبلية. 
لقد انحسـرت الانتقادات الغربية اللاذعة التي كانت وسـيلة ضغوط 
حقيقية مارسـتها الدول الغربية تجاه النظام السعودي ليفتح ملفاته 
الاسـتخباراتية ومجتمعـه للعين الثاقبـة. وبالفعل اسـتجاب النظام 
السـعودي لهـذه الضغـوط وتحول من متهـم الى ضحية ومـن ثم الى 
مركـز محوري فـي مواجهة خطر الارهـاب العالمي. وهـو اليوم يحصد 
ثمـار هـذا التحول والـذي يجعله المسـتفيد مـن الصمـت الغربي على 
الاوضاع الداخلية وانتهاكات حقوق الانسـان اذ انه يضمن عدم طرح 
مثـل هـذه الاتهامـات في المحافـل العالميـة والدولية ومن ثم يسـتطيع 
النظـام ان يمـرر صفقـات اسـلحة خياليـة يسـتفيد منهـا اعضـاء في 
السـلطة والاقتصاديات الغربية معا. لقد اسـتطاع تنظيـم القاعدة ان 
يوحد الغرب والنظام السعودي اكثر مما سبق في بوتقة واحدة ذابت 
فيها الحدود وقربت المسافات وليس اذا من المستغرب ان يلوح النظام 
السـعودي بأعلام القاعدة كلما شـعر بأن رصيده في الغرب قد يتدنى 
بعض الشـيء فهو مسـتعد لأن يخلق الخطر من اجل بناء هذا الرصيد 
الخارجـي واعـادة ترميمه كلمـا اصابه بعـض الوهن. لقد اسـتنزفت 

الانظمـة العربيـة بمـا فيها النظام السـعودي خطـر القاعـدة من اجل 
اهداف تخدم مصلحـة الانظمة وليس امن المجتمعات المحلية كما تزعم 
هـذه الانظمة. وهذه اسـتراتيجية قديمـة ترتبط بالعملية السياسـية 
والجانـب الأسـود فيها حيث تسـتنجد السياسـة بالعـدو الداخلي او 
الخارجـي من أجل تجـاوز محنة ما، وان كان للنظام السـعودي محنة 
اليـوم فهـي محنة توريث العرش كما ذكرنا في مقال سـابق وهو أمر لا 
تزال المحافل الغربية تتكهن عن مسـتقبله فالغرب لا يهمه من سـيحكم 
السعودية مستقبلاً او مستقبل اصلاحات الملك الحالي المزعومة بل ان 
ما يهمه هو اسـتمرارية العلاقـات الخاصة والعقـود التجارية وتدفق 
النفـط. ومؤخـراً تدفق المعلومـات الاسـتخبارية تماما كمـا حصل في 

الاسابيع السابقة حول قضية الطرود المفخخة.
اصبحت القاعدة وخطرها استراتيجية تضمن امن النظام الداخلي 
والخارجي رغم المقولات الدعائية التي تصور هذا الخطر وكأنه تهديد 
مباشـر لاسـتمرارية الامـن والسـلام. وهنـا لا نقلل من خطـر القاعدة 
او نشـكك فـي وجودهـا الا اننـا نطـرح علامات اسـتفهام كبيـرة على 
اسـتهلاك النظام السـعودي لمثـل هذا الخطـر داخليـاً وخارجياً حيث 
انـه اوصـل المجتمـع الداخلـي والدولي الى نتيجة نشـكك فـي مبدئها 
وهـي ان النظام السـعودي بشـكله الحالي هو الـدرع الواقي والدواء 
الاسـتباقي لفيـروس الارهاب المحلـي والدولي وهذا مـا تصوره الآلة 
الاعلامية السـعودية وتحـاول اقناع المجتمع العالمي بـه هذا بالاضافة 
الى المجتمع الداخلي. وسـتظل القاعدة منذ نشوئها حتى هذه الساعة 
وليدة سياسات متضاربة ومصالح معقدة ومتشابكة انتجتها العلاقة 
بـين الانظمـة العربية بمـا فيهـا السـعودية والعالـم الغربـي وغذتها 
ممارسـات قمعيـة وحالـة اقتصاديـة واجتماعيـة مزريـة. وان كانت 
الحلول لمواجهة خطر القاعدة قد تبدو عصية الا انها نجحت في تثبيت 
معادلات سياسـية قديمة واحلاف عريقة زادها خطر القاعدة ترسـخاً 

واستقراراً.
فبدل ان تخل القاعدة بعلاقة النظام السعودي مع الغرب كما كانت 

تأمل نجدها قد ساهمت في توثيق وتعميق وتثبيت هذه العلاقة.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية
www.madawialrasheed.org

مطاع صفدي ٭

محمد صادق الحسيني

■ جهــود الولايــات المتحــدة الامريكيــة لاســتئناف 
المفاوضــات المباشــرة بين الســلطة الفلســطينية في رام 
اللــه والحكومة الاســرائيلية بدأت تعطــي ثمارها في ما 
يبدو، بعــد توارد انباء مكثفة عن نجــاح بنيامين نتنياهو 
رئيس الوزراء الاســرائيلي بالتوصــل الى صفقة في هذا 

الخصوص مع ادارة الرئيس باراك اوباما.
فبعــد عودته مباشــرة مــن جولته في واشــنطن التي 
اســتغرقت اســبوعا دعا نتنياهو وزراء الحكومة الامنية 
المصغرة الى اجتماع عاجــل لبحث هذه الصفقة، وللعمل 
علــى اقناعهــم بقبولها لمــا تحتويه مــن ضمانــات امنية 

وعسكرية وسياسية مغرية.
التســريبات التــي نشــرت بعضها الصحافــة العبرية 
تتحدث عن محفزات امنية وسياســية غير مسبوقة، مثل 
قيــام الولايات المتحدة بتزويد اســرائيل بعشــر طائرات 
اخرى من طراز «اف 35» الاحدث في الترسانة العسكرية 
الامريكية دون اي مقابل، ونشــر شبكة صواريخ مضادة 
للطائرات، والتعهد بعرقلة اي رقابة دولية على المفاعلات 
النووية الاسرائيلية، والتصدي لاي محاولة لنزع شرعية 
اســرائيل في المحافل الدولية، بما في ذلك مناقشة تقرير 

غولدستون والعدوان على سفينة مرمرة.
مقابــل كل هذه الاغراءات ســتوافق حكومــة نتنياهو 
علــى تجميــد الاســتيطان لمــدة ثلاثة اشــهر فــي الضفة 
الغربية، على ان يستمر في القدس المحتلة والمستوطنات 

المحيطة بها.
الحوافــز الامريكيــة لحكومــة نتنياهــو اخطــر بكثير 
من مســألة تجميد جزئي للاســتيطان، ممــا يعني، وبكل 
الرئيــس اوبامــا خضعــت بالكامــل  ادارة  بســاطة، ان 

لشروط الحكومة الاسرائيلية الابتزازية.
الخطــر الاســتيطاني لا يقتصــر فقــط علــى الضفــة 

الغربية، بل على القدس المحتلة ايضاً، واستثناء الاخيرة 
من اي تفاهم امريكي اســرائيلي، يعني ان اي مفاوضات 
مســتقبلية بين السلطة الفلسطينية واســرائيل غير ذات 

قيمة على الاطلاق.
ولعــل النقطة التي يجب التوقــف عندها هي غياب اي 
ضمانات بنجاح المفاوضات بعد ثلاثة اشــهر من تجميد 
الاســتيطان الجزئي، فماذا لو لم يتــم التوصل الى اتفاق 
مرض خــلال فتــرة التجميد هــذه، هل ســتبادر حكومة 
نتنياهو الى ابتزاز الادارة الامريكية مجدداً، وطلب المزيد 
من الضمانــات الامنية والسياســية والعســكرية مقابل 

تمديد جديد لبضعة اشهر اخرى؟
لا نعرف رد السلطة الفلسطينية على مثل هذه الحوافز 
والتفاهمات الامريكية الاســرائيلية، وكل ما تسرب حتى 
الآن عن المســؤولين فيها هو القول بأن السلطة لم تتسلم 
حتى الآن اي مقترحات امريكية جديدة، ولهذا ســتكتفي 

بالصمت انتظاراً لوصول هذه المقترحات رسمياً.
المقترحــات الامريكية ســتصل حتماً ان لــم يكن اليوم 
ففي الغد على اكثر تقدير، ولن يكون بمقدور الســلطة غير 
الانصيــاع للامــلاءات الامريكية مثلما هــو الحال في كل 
الظــروف المماثلة، وربما يتم اللجــوء للحيل والالتفافات 
الســابقة، اي دعوة لجنة متابعة مبادرة الســلام العربية 
للاجتماع في القاهرة لتوفير غطاء لعودة الســلطة وكبار 

مفاوضيها الى المفاوضات المباشرة مجدداً.
فمن الواضح ان هناك قراراً في اوساط قيادة السلطة 
بعدم قول «لا» للادارة الامريكية وتنفيذ كل طلباتها دون 
مناقشــة، لان اي خيار آخــر معناه انهيار هذه الســلطة، 
وفقدان مســؤوليها، معظم ان لم يكــن، جميع امتيازاتهم 
الماليــة والوظيفيــة الضخمة، وهــذا امر غيــر ممكن على 

الاطلاق بالنسبة الى هؤلاء جميعاً.

رأي القدس

السعودية والقاعدة العصية
د. مضاوري الرشيد ٭



         AL-Quds Al-Arabi Volume 22 - Issue 6667 Monday 15 November 2010السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6667 الاثنين  15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 ـ 9 ذو الحجة 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• يشــهد موســم عيــد الأضحى حالــة هروب 
جماعــي لعدد كبيــر من نجــوم الغناء فــي مصر،  
فعمـرو ديـاب بعد أن انتهــى مــن كل التجهيزات 
وأشــرف بنفســه على الدعاية، قرر فجــأة تأجيل 
اطــلاق ألبومه الجديد فــي العيــد وترحيله لرأس 
الســنة. وكذلــك فعل المطــرب حمادة هـلال الذي 
تعاون في ألبومه مع الشــعراء أيمـن بهجت قمر، 
وإسـلام مصطفـى، ومـلاك عـادل، وتعــاون مع 
الملحنــين محمـد رحيـم، وياسـر ماجـد، ومحمد 

جمعة.

• يســتضيف منتــدى عبــد الحميــد شــومان 
الثقافــي بــالاردن أســتاذ التاريــخ فــي الجامعة 
اللبنانية الدكتور مسـعود ضاهر، لإلقاء محاضرة 
بعنوان «السياسة النفطية وأثرها على الدراسات 
العربية في اليابان»، وذلك في السادسة والنصف 
من مســاء الاثنين، الثاني والعشــرين من الشــهر 

الحالي، ويدير الحوار الدكتور جمال الشلبي.

• صــدر مؤخرا عــن دار «نفرو» للنشــر كتاب 
بعنوان «القصة القصيرة.. قضايا النشأة والتطور 
والانتشــار فــي الثقافــات الإنســانية»، للكاتبــة 

الدكتورة فاتن حسـين، ويقع في مائة صفحة من 
القطع المتوسط. 

• ضمــن حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد 
المــرأة ، يقيــم المعهــد الدولي لتضامن النســاء في 
السابعة من مساء الأربعاء 24 ـ 11 ـ 2010، في مركز 
الحسين الثقافي بعمان، ندوة حول رواية «شرفة 
العــار» لإبراهيم نصر الله، بمشــاركة الدكتورين 
نبيـل حداد وسـليمان الأزرعـي والكاتبة زليخة 
ابو ريشة. ويعقب الندوة عزف وغناء للفنان عبد 

الحليم ابو حلتم ، وتدير الندوة أسمى خضر.

• عبد العزيز الحينائي ســفير ســلطنة عمان 
لــدى بريطانيا، دعا الى حفل اســتقبال بمناســبة 
اليوم الوطني لبلاده، وذلك في السابعة من مساء 

الخميس المقبل في فندق انتركونتننتال بلندن.

• المكتبــة الوطنية الاردنية تعقــد بالتعاون مع 
اتحاد منتجي برامج الحاسوب التجاري، وشركة 
«أدوبي ســيمنز»، المؤتمر الإقليمــي الأول لحماية 
برامج الحاســوب وجرائم الإنترنت، يومي الرابع 
والعشــرين والخامس والعشرين من شهر كانون 
الأول/ ديسمبر المقبل، برعاية وزير العدل الأردني 

هشام التل.

• فاز الفيلم الجزائري «الخارجون عن القانون» 
للمخرج رشيد بوشـارب بذهبية مهرجان دمشق 
السينمائي الدولي، إضافة إلى جائزة أفضل فيلم 
عربي، بينما نال الجائــزة الفضية الفيلم الإيراني 
محسـن عبـد  «يرجــى عــدم الإزعــاج» للمخــرج 
الوهاب، وذهبت البرونزية للفيلم الســوري «مطر 

أيلول» للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد.

مستودعات
برلسكوني

صبحي حديدي
■ «أشعر أنني واقعة في مصيدة. أحاول متابعة حياتي كالمعتاد، 
لكنــه يقتفي أثــري أينمــا توجهت. علــى أريكتــي، أو عندما أشــغّل 
كومبيوتــري، أو فــي مكتبي. هو المهيمــن على النقــاش كلّه. حاضر 
في الصباح، حين أحتســي كوب الكابوشــينو داخل مقهاي المفضّل 
فــي روما، حيث تصنع حكاياته تعليقات الزبائن وتطلق نكاتهم. إنه 
حاضر في أمســيتي مع الأهل، حين يخرجون عــن مزاجهم المحافظ 

فيسألوني: هل يتوجب القيام بثورة؟»...
المرء، عند قراءة هذه الفاتحة من مقالة الصحافية الإيطالية البارزة 
ماريا لورا رودوتا، لا يملك إلا الوقوع أســير التشويق والتكهن حول 
طبيعــة هذا المهيمــن الحاضر، ومــا إذا كان كابوســاً ميتافيزيقياً أم 
مصيبة مزمنة أم كائناً حياً، قبل أن ترأف رودوتا بحال قارئها فتقطع 
ترقّبه وتعلن الاســم: ســيلفيو برلســكوني، رئيس الوزراء الإيطالي، 
بطل سلســلة الفضائح المتعاقبة، التي بلغت أحدث وقائعها مستوى 
خداع رئيس الشرطة للإفراج عن صبية متهمة بالسرقة (تفادياً لأزمة 
دبلوماســية لأنها، حسب كذبة برلسكوني، حفيدة حسني مبارك!)؛ 
أو نقل الحشــيش المخصص لليالي برلســكوني المــلاح، في الطائرة 

الرسمية لرئيس الوزراء.
قبــل رودوتا، التي تولت رئاســة تحرير المجلة النســائية «أميكا»، 
كانــت ماريــا لويــزا بوســي، مذيعــة الأخبار الشــهيرة فــي التلفزة 
الحكوميــة الإيطاليــة، قــد قدّمــت اســتقالتها احتجاجــاً علــى عدم 
اســتقلالية نشــرات الأخبار، وانحيازها إلى برلســكوني، وتسترها 
على فضائحه المالية والأخلاقية. بوســي أشارت بإصبع الإتهام إلى 
أوغســتو منزوليني، مدير التحرير، الذي كان قد عُيّن بقرار شخصي 
من برلسكوني، وفصّلت القول في طبيعة الضغوطات التي يمارسها 
علــى العاملين، والتي أســفرت عن هبوط مريع في مســتوى النزاهة 

المهنية.
وقبل اســتقالة المذيعة ومقالة رئيسة التحرير السابقة، كان وزير 
الثقافة الإيطالي ســاندرو باندي قد اســتقال ذاتيــاً، إذا جاز القول، 
مــن واجب الحياد التــامّ إزاء حرّية التعبير، وذلك حــين قرّر مقاطعة 
مهرجان كان الســينمائي الفرنســي الشــهير، احتجاجاً على عرض 
الشــريط الإيطالي «دراكيلا، حيث ترتجــف إيطاليا». صاحبنا اعتبر 
أنّ الشــريط ينطوي على «إهانة للحقيقة وللشعب الإيطالي بأسره»، 
ولهــذا فــإنّ وزارته قاطعــت المهرجان، وهو شــخصياً رفــض تلبية 

الدعوة لحضور حفل الإفتتاح.
أمّــا حقيقة الأمر فهي أنّ صاحبة الشــريط، المخرجة الســينمائية 
سابينا غوزاني، تُعدّ من أشدّ نقاد برلسكوني، وأبرعهم في استخدام 
الفنّ الســابع لكشف مباذله وفضائحه، وسبق لها أن وقعت ضحية 
الرقابة الحكومية، فمُنع شــريطها «عاش ثاباتيرو» من العرض على 
شاشات التلفزة الحكومية. عملها الأحدث، الذي أثار سخط الوزير، 
يكشف النقاب عن تقصير حكومة برلسكوني في تنفيذ أعمال الغوث 
أثناء الزلزال الذي ضرب مدينة أكويلا، وأوقع 308 قتلى، وخلّف 80 

ألف مشرّد (ومن هنا الطباق في العنوان، بين دراكيولا وأكويلا).
والحال أنّ برلســكوني، إلى جانب منصبه كرئيس للوزراء وزعيم 
حزب «شــعب الحرّية» الذي يقود الائتلاف الحاكم في إيطاليا، يملك 
شخصياً ثلاث أقنية أرضية من أصل سبع، وهو بالتالي يبسط نفوذاً 
واســعاً على الحياة الإعلامية، في القطاع الخاص والحكومي. ولعلّه 
النموذج الأوضح، والأشــدّ ابتذالاً، لاندماج المال بالسياسة، وتحكم 
الأعمــال بصناعة الرأي العام، حتى في غمرة سلســلة متواصلة من 

الفضائح المدوية، على اختلاف ضروبها.
لكــنّ معادلة برلســكوني السياســية والأخلاقية لــم تنهض على 
الغــشّ والخفّة واقتناص الأرباح الســريعة الرخيصة، فحســب؛ بل 
قامت أيضاً على الغطرسة والعنصرية والتحقير الثقافي والحضاري 
للآخــر غير الإيطالي وغيــر الغربي عموماً، وللعربي والمســلم بصفة 
خاصــة. خطابــه في هــذا يصــدر عن أحــد أســوأ نمــاذج انحطاط 
الديمقراطية الغربية، حين يُتــاح لرجل الأعمال وأغنى أغنياء إيطاليا 
أن يشتري السياسة بالمليارات، وأن يمارسها تماماً كمَنْ يعقد صفقة 
شــراء نادٍ لكرة القدم. وذات يوم غير بعيد نطق برلســكوني بما كان 
يعتمل في صدور رهط واسع من الساسة وصانعي القرار والخبراء 
والمعلّقين في الغــرب، إذا وضعنا جانباً المشــاعر الدفينة في نفوس 
ما تطلق عليه العلوم الإجتماعية أســماء «الدهماء» أو «الشــارع» أو 

«السواد الأعظم».
فارق برلسكوني أنه تجاسر على النطق في أزمنة جعلت الآخرين 
يجنحــون إلــى الكتمــان أو اللغة الدبلوماســية أو الألعــاب اللفظية، 
كأن يــردّد الرئيس الأمريكي الســابق جــورج بوش تعبيــر «الحملة 
الصليبية» ثم يتراجع عنه حرصاً على مشــاعر المسلمين؛ أو أن يختار 
البيت الأبيض للعمليات العسكرية في احتلال العراق تسمية «عدالة 
لانهائية» ثمّ يســتبدلها ســريعاً بتســمية أخرى لا تخلــط بين عدالة 

الأرض وعدالة السماء... كرمى لمشاعر المسلمين هنا أيضاً!
برلســكوني قالها صريحة جلية صفيقة: «حضارتنا متفوّقة على 
حضارتهــم، ولهذا ينبغي على الغرب، اســتناداً إلى تفــوّق قِيَمه، أن 
يُغَرْبِن ويغزو شعوباً جديدة». هكذا، ببساطة: نخضعهم لقِيَمنا لأنها 
الأفضل للإنســانية، ونغزوهم إذا تعثّر إخضاعهم في حروب القِيَم. 
ولكي يضرب أمثلة من العالم المحســوس، وليــس العالم الإفتراضي 
وحده، اســتذكر برلســكوني أنّ «الغرب فعلها مع العالم الشــيوعي 
ومــع جزء من العالم الإســلامي، ولكن للأســف مع جــزء من العالم 

الإسلامي يعود إلى 1400 سنة خلت»!
وهكذا فإنّ المصيدة التي تتخبط فيها الصحافية والمذيعة، إســوة 
بالوزير الإمعة وأمثاله، هي مســتودع تلك «القِيَم» الحضارية، إسوة 

بمستودعات شقيقة تضمّ أموال وأقنية وحشيش برلسكوني!

اقبال ضعيف على اللحوم
 في عيد الأضحى بمصر

القاهرة ـ «القدس العربي»:
قبـل أيـام قليلـة من إجـازة عيد الأضحـى، تفاوتت أسـعار 
اللحوم عن العام الماضي في التوقيت نفسه، فمع ارتفاع أسعار 
اللحوم لتصل إلـى 80 جنيها للكيلو الواحد في بعض المناطق، 
قل إقبـال المواطنين علـى شـرائها. ورصدت جريـدة «المصري 

اليوم» المستقلة هذه الظاهرة في تقرير لها جاء فيه:
أكـد الحاج أحمد أبوالغيط، أحـد الجزارين، أن المجزر يعمل 
هـذه الأيـام طـوال سـاعات اليـوم لملاحقـة طلبـات المواطنين 
للحصول على اللحوم. وأضاف: «رغم ان الدنيا هادئة نسـبياً 
في شراء اللحوم في هذه الأيام مقارنة بالأعوام الماضية، إلا أن 
الإقبال ما زال أكثر من أيام السـنة العادية، لكن الناس تعبانة، 
ونـاس كتيـر تيجي تسـأل عن سـعر اللحمة وتمشـي، والمحل 
يعتبـر فاضي في أيام زي دي، السـنين اللي فاتت كانت الناس 

بتقف طوابير من قبل العيد بكام يوم».

وشـهدت أسـعار اللحـوم ارتفاعـات طفيفـة مع قـدوم عيد 
الأضحـى، حيث وصل سـعر كيلو الكنـدوز إلـى 65 جنيها، أما 

الضاني فوصل إلى 60 جنيها والبتلو 80 جنيهاً.
وقـال سـيد السـبكي، صاحـب محـل جـزارة، إن الإقبـال 
الجماهيـري مرتفع جدا على عروض اللحوم التي قدمها، حيث 
قـدم عروضاً لشـراء ثلاثة كيلو مـن اللحوم وكيلـو من الكبدة 
بإجمالـي 120 جنيهـا، وانتهت جميـع اللحـوم المعروضة بعد 
أقـل من 5 أيـام من الإعلان عن العرض، رغم أنـه كان من المقرر 
استمراره إلى بعد عيد الأضحى.  وأضاف السبكي: «اضطررنا 
إلى تأجيله لبعد العيد بسبب نفاد الكمية بمجرد الإعلان عنها، 
وفوجئـت بمواطنين من محافظـات مختلفة تبعد عـن القاهرة 

جاءوا خصيصاً للحصول على هذا العرض».
وعن أسـعار الخرفان والعجول، فقد تراوح سـعر الخروف 
بـين 1500 و2000جنيـه بحسـب حجمه، ووصل سـعر العجل 

الواحد إلى عشرة آلاف جنيه كحد أدنى.

بعد سنوات من التراجع: 
جرائم القتل في نيويورك

تتزايد ٪15
■ نيويـورك ـ رويترز: المدينة التي كانـت تتفاخر بتراجع الجريمة خلال 
العشـرين عاما الماضية تكافح الان لتفسير اسباب تزايد جرائم القتل بنسبة 

15 بالمئة هذا العام.
ومع هبوط معدل الجريمة في التسـعينات وصفت نيويورك نفسـها بأنها 
أكثـر المـدن الكبيـرة أمانا فـي الولايـات المتحـدة واجتذبت مجددا السـياح 
والاعمـال التي هربـت في السـبعينات والثمانينـات عندما اقترنـت المدينة 
بصور عربات قطارات الانفاق التي كتبت عليها عبارات بالطلاء والشـوارع 

التي تنتشر فيها القمامة وانتشار ادمان الكوكايين كوباء.
والان تنظر الى احصائيات تبين ان أعمال القتل والاغتصاب زادت بنسبة 
15 فـي المئـة حتى الان هـذا العام مقارنة مـع نفس الفترة في عـام 2009 فيما 

يمكن اعتباره تراجعا احصائيا أو تدنيَ في تكتيكات مكافحة الجريمة.
وقـال عضـو مجلـس المدينـة بيتـر فالـون رئيس لجنـة السـلامة العامة 

بالمجلس «اننا نتراجع في الطريق الخاطىء».
ونسب فالون جزءا من الزيادة الى الاقتصاد المتعثر وهي نظرية يرفضها 

بعض الباحثين ورجال الشرطة.
وقال بول براون المتحدث باسم الشرطة «تجربتنا هي ان تدهور الاقتصاد 

لا يحول الاشخاص الذين يلتزمون بالقانون الى مجرمين».
وتقول الشـرطة إن حـوادث القتل ما زالـت منخفضة بنسـبة 73 في المئة 
مقارنة مع عام 1993 ومنخفضة بنسـبة 17 في المئة عن 2001 عندما كان لدى 

ادارة شرطة نيويورك 41 الف شرطي مقارنة مع 35 ألفا الان.
ومعـدل الجريمة ككل منخفض بنسـبة اثنين في المئة عـن الرقم المنخفض 
القياسـي في العام الماضي لكن النقاد يقولون ان الجريمة في ازدياد ولا يتم 

الابلاغ عن هذه الزيادة.
وقال مفوض الشـرطة راي كيلي «لوضع ذلك في سياقه هذا ثالث أقل عام 
مـن حيث معدل حوادث القتل التي شـهدناها في 45 عامـا.. لذلك فان الامور 

بصفة عامة تسير في الطريق الصحيح».
ووقـع 450 حـادث قتل فـي الفترة مـن اول كانـون الثاني/ ينايـر الى 31 
تشـرين الاول/ اكتوبر ارتفاعا من 390 في نفس الفترة من عام 2009 وقريب 

من 471 حادث قتل سجل في العام الماضي كله.
ومعظـم حـوادث العنـف المسـلح تقـع في سـاحة تايمـز سـكوير أو وول 
ستريت حول مشروعات الاسكان العام حيث يعيش الفقراء في مبان سكنية 

مزدحمة وينضم مراهقون الى عصابات.

سوري يفتح النار على جيرانه
 فيقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة 

■ دمشـق ـ يو بي أي: أطلق رجل النار من بندقية حربية على جيرانه في 
شـمال مدينة حلب السـورية فقتل ستة أشـخاص من عائلة واحدة وأصيب 
أربعـة مـن الجيران بينهـم طفل بجراح خطـرة نقلوا الى مستشـفى الكندي 

الحكومي في حلب.
ونقـل موقـع محطة أخبار سـورية الالكترونـي الخاص عن شـهود عيان 
ان مصطفى الموسـى(48 عاما)أطلق النار مـن بندقية حربية على جيرانه في 
وقـت متأخر من ليل السـبت، فقتل سـتة وأصاب أربعة. وهـو عامل بناء في 

حي الحيدرية شمال مدينة حلب، وقد فرا هارباً بعد ارتكاب جريمته.
وقال شـهود العيان ان أسباب ارتكاب الموسى لجريمته «تعود إلى خلاف 

مادي» بينما انتشرت قوات أمنية في المنطقة وبدأت البحث عن الجاني.

نظام الكتروني يتيح مشاهدة
 الأفلام على الكمبيوتر 

■ ميونيخ ـ د ب أ: أصبح من الممكن الآن مشاهدة الأفلام السينمائية على 
جهاز الكمبيوتر الشخصي بفضل نظام إكس بوكس لايف على الانترنت. 

وتقول شـركة مايكروسـوفت العملاقـة للبرمجيات إنه حتـى وقتنا هذا، 
يسـتطيع جهاز إكـس بوكس عرض الأفـلام على شاشـة التليفزيون ، ولكن 
تشـغيل الأفلام على شاشـة الكمبيوتر يتطلب من المسـتخدم الحصول على 

اشتراك في نظام إكس بوكس لايف. 
ويمكن كذلك مشـاهدة الأفلام أثناء الانتقال من مـكان إلى آخر عن طريق 

تحميلها على هاتف محمول يعمل بنظام ويندوز فون 7. 
وذكرت مايكروسوفت أن عدد المشتركين في نظام إكس بوكس لايف يبلغ 
25 مليون شـخص، ويتيح نظام بلايستيشن من سوني أيضا إمكانية عرض 

الأفلام من خلال الانترنت. 

حقن خلايا جذعية
في دماغ امرأة لعلاج السرطان

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: قامت طبيبـة أمريكيـة لأول مـرة بحقن خلايا 
جذعية في دماغ امرأة كجزء من علاج جديد لمكافحة السرطان.

وذكرت شـبكة «سـي بي أس» الأمريكيـة أن الطبيبة كاريـن آبودي التي 
تعمل على اختبار العلاج الجديد لنوع من سرطان الدماغ قامت بحقن خلايا 
جذعيـة في دمـاغ امرأة تعاني من ورم سـرطاني دماغي وذلـك لأول مرة في 

تاريخ البشرية.
وأفـادت الشـبكة أن هذا الإجـراء اختبر بنجـاح على الفئـران لكن حالياً 

يجب الانتظار عدة اشهر لمعرفة إن كان مفيداً للبشر أيضاً.
ويتمثل هذ الإجراء بحقن ملايين الخلايا الجذعية التي ينبغي ان تلتصق 
بـالأورام فـي دماغ المريض، وبعدهـا يأخذ المريض دواء غير سـام يصل إلى 
الدمـاغ ويتفاعل مـع انزيمات خاصة موجودة في الخلايـا الجذعية، فيخلق 

خليطاً من العلاج الكيميائي القاتل للأورام.
ويكتشـف 23 ألف حالة من سـرطان الدماغ بين الأمريكيين سـنوياً وأكثر 

من نصفهم يموتون.

طلب يدها وعندما رفضت
.. حاول دهسها

■ بيكـو ريفييـر ـ يـو بـي أي: طلـب أمريكـي يد حبيبتـه للـزواج وحين 
رفضت ما كان منه إلا أن حاول دهسـها بالسيارة التي كتب عليها عبارة «هل 

تتزوجيني»؟
وذكـرت قناة «ويش» في كاليفورنيا أن الشـرطة فـي مدينة بيكو ريفييرا 

أوقفت الشاب ماريو فرنسيسكو هيرنانديز بعدما حاول دهس حبيبته.
وأفادت الشـرطة أن الشـاب كتب على سـيارته عبارة «هل تتزوجيني؟» 
ولكـن حـين رفضـت حبيبتـه طلبـه حـاول دهسـها بالسـيارة ذاتهـا التـي 

استخدمها لطلب يدها.
وقـال المحققـون إن هيرنانديـز ثقـب إطاريـن في السـيارة وهـو يلاحق 

حبيبته في مرآب للسيارات وكاد أن يدهس عابر سبيل أيضاً.
وقد اعتقلت الشـرطة الشاب فيما نقلت الفتاة إلى ملجأ للنساء وحصلت 

على حماية من الشرطة.

الموسيقى.. لشاي أفضل مذاقا
■ بكـين ـ يو بي أي: اسـتخدم المزارعون الصينيون الموسـيقى في مزارع 
الشـاي لإنتاج شـاي عضوي مذاقـه أفضل فـي محافظة شـيونينغ بجنوب 

مقاطعة آنهوي شرق الصين.
وذكـرت وكالـة انباء الصـين الجديدة «شـينخوا» ان هذه الموسـيقى هي 
فـي الحقيقة أصـوات مختلفة النغمـات تخرج من جهاز تـردد صوتي خاص 

بالمباني وتذاع عبر مكبرات الصوت المركبة في المزارع.
ونقلت عن شي فونغ شنغ، مدير مكتب الشاي بالمحافظة ان هذه الأصوات 
تنشـط الانقسـام الخليوي لأشجار الشاي وتسـرع بعملية الأيض وتحسن 

نتائج التركيب الضوئي.
وذكـر شـي ان هـذه الأجهـزة تعمـل بالطاقـة الشمسـية تحـت تحكـم 
الكومبيوتـر وتشـغل الموسـيقى تلقائيا على مسـاحة 6666.7 متـر مربع من 

الأرض المزروعة.

النجمة الصغيرة.. في الاوسكار

احوواااللل االلنناااسسس

النجمة الصغيرة ايل فانينغ حضرت حفل حكام الاوسكار في هوليوود برفقة النجم ستيفن دورف

قصار القامة 
يخسرون سعرات 

حرارية أكثر
أثناء المشي

أظهـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة أمريكية جديـدة أن قصار القامة 
يحرقـون سـعرات حراريـة أكثـر أثنـاء 
المشـي لأنهـم يحتاجـون إلـى مزيـد من 

الخطوات لقطع مسافة معينة.
وذكـرت قنـاة «ام اس ان بـي سـي» 
الجامعـة  فـي  الباحثـين  أن  الأمريكـي 
تكسـاس  بولايـة  الجنوبيـة  الميثوديـة 
اكتشـفوا بأن من لديهم سـيقان قصيرة 
يحتاجـون لمزيد مـن الخطـوات لتغطية 
مسـافة محددة وبالتالي يحرقون مزيداً 

من السعرات الحرارية.
وتوصـل الباحثـون عبر اخـذ الطول 
تطويـر  إلـى  الاعتبـار،  بعـين  والـوزن 
معادلـة جديـدة لمعرفة كم من السـعرات 
الحرارية يحرق الناس أثناء المشي، وقد 
تستخدم هذه المعادلة في الجيش لمعرفة 
كمية السـعرات الحرارية التي يحتاجها 

الجندي.
وتبيّن ان طوال القامة ايضاً يحرقون 
الحراريـة  السـعرات  مـن  جيـداً  عـدداً 
لأنهـم يدعمـون كتلـة جسـدية اكبر ضد 

الجاذبية.
وأظهـرت الدراسـة أن النـاس بغض 
أن  بعـد  ووزنهـم،  طولهـم  عـن  النظـر 
يبلغـون الخامسـة مـن العمـر يمشـون 

بالطريقة نفسها.

الغربان قادرة 
على التمييز بين
 النساء والرجال

■ طوكيـو ـ يو بي أي: قال باحثون 
يابانيـون إنهـم اكتشـفوا أن الغـراب 

يقدر على التمييز بين الرجل والمرأة.
مينيتشـي»  «ذا  صحيفـة  وذكـرت 
اليابانيـة أن الباحثـين فـي جامعتـي 
أجـروا  و»اوتسـومونيا»  «طوكيـو» 
الغربـان  لـدى  أن  أظهـرت  اختبـارت 
القـدرة على التمييز بين صور للنسـاء 

والرجال.
وعـرض الباحثـون علـى 4 غربـان 
صـوراً لبشـر مغطى شـعرهم، فاختار 
اثنان صور الرجال والآخران النساء، 
وقـد قدمـت للغربـان الجبنـة كمكافأة 

على ذلك.
وبعدهـا اضيفت صـور جديدة وتم 
خلطهـا جيـداً، فتمكنت 3 مـن الغربان 
من اختيار الوجوه الصحيحة 20 مرة، 
فيمـا الآخـر تمكن مـن الإجابـة ٪70 

بطريقة صحيحة.
وقـال الباحث شـواي سـوغيتا من 
المـرة  إنهـا  «يوتسـومونيا»  جامعـة 
الأولـى التـي يعرف فيها بـأن الغربان 

تميز بين وجوه النساء والرجال.
وأضاف «إن استخدمنا هذه الصفة 
قـد نتمكـن مـن التفكير بطـرق لإيقاف 

اقتراب الغربان منا».


